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 ٣  
 ملخّص الرسالة

والبابـان  . ينقسم موضوع الرسالة بابين اثنين تحوي الإجابة على الأسـئلة المطروحـة في مقدمـة البحـث    
 : هما

 :وتحته أربعة فصول يسبقها مدخلٌ إلى الرؤية ومايقصد بها والفصول الأربعة هي :باب الرؤية-أ
 .بأحوال المرثي النفسية والاجتماعية  الرثاء عند المتنبي ، وعلاقتها قيم -١

وتمّ من خـلال هـذا   .   وصورة المرثي عند المتنبي، وعلاقتها بأحوال المرثي النفسية والاجتماعية -٢
الفصل تقسـيم شـعر المتـنبي ثـلاث مراحـل ، قصـدت مـن خلالـه  تفصـيل القـول في الحكـم علـى صـدق              

 .  مدعماً قولي ببعض الشواهد في مسيرة الشاعر الحياتية الشاعر من عدمه
 وأوردت من خلاله الأبيات المشتركة ذات المعنى الواحد. ثم تصرفه في معانيه -٣
 .الرؤية الشعرية في قصيدة الرثاء عند المتنبي في آثار النقاد قديما وحديثاً -٤
 
حريـر معنـى الأداة حتـى يكـون العمـل داخـل إطـار        وتحته أربعة فصـول أيضـاً بدأتـه بت    :باب الأداة -ب

 :والفصول هي . لايتجاوزه معين 
 ).الصورة والخيال –علاقات الجمل  –التراكيب  –المعجم الشعري :(اللغة الشعرية وتشمل -١
 ) الوزن والقافية وعلاقتهما بالمعنى الشعري  –النغم الداخلي (وتشمل: موسيقى القصيدة -٢
 .رثاء وأثر تنوع الموضوعات فيها عند المتنبيبناء قصيدة ال -٣
 .الأداة في قصيدة الرثاء عند المتنبي في آثار النقاد قديما وحديثاً -٤  

ختتم هذه الدراسة بخاتمة الرسالة ومراجعها وفهرسها     .وتُ



 

 

  

 ٤  
                           Summary letter  
 

Divided into two sections, the subject of the message containing 
the answer to two questions posed at the forefront of research. 
The sections are:  
A - for the vision: and under it four chapters preceded by an 
introduction to the vision and Maigsd and four chapters are:  
١ - when the values of Commiserating Mutanabi, Almrthy 
conditions and their relationship to psychological and social 
development.  
٢ - and the image at the Mutanabi Almrthy, Almrthy conditions 
and their relationship to psychological and social development. 
It was through this chapter, the division was Mutanabi three 
stages, which meant that a breakdown in the rule of the sincerity 
of the poet to say whether or not supported by some evidence in 
the process of the poet of life.  
٣ - then in his sense. It was through the verses, with a common 
sense one  
٤ - the vision of poetry in a poem when Commiserating 
Mutanabi critics of the effects of old and new.  
 
B - the door of the instrument: the four seasons, and under it 
also initiated the liberalization of the tool so that the meaning of 
work within the framework of a Aetjaozh. The chapters are:  
١ - the language of poetry, including: (poetic lexicon - Structures 
- Jamal relations - the image and the imagination).  
٢ - Music poem: include (internal music - Rhyme and weight in 
relation to the poetic sense)  
٣ - Building a poem Lament and the impact of diversity issues 
when Mutanabi.  
   ٤ - the tool in a poem when Commiserating Mutanabi critics of 
the effects of old and new.  
   The conclusion of this study conclude the letter, reference and 
catalog. 



 

 

  

 ٥  

 إهداء
 

لأنّـك السـبب بعـد ا في     ،   بيـاني  به  ده بناني ، وماقاله لساني ، وماجاإليك ماخطّ: إلى روح أبي العزيز
مـدت لي جسـوراً مـن الحـب     لكنهـا   أمتـار قليلـة تفصـلني عـن ثـراك الطـاهر       . أن رأى هذا العمل النور 

دتي المحتبسـة بــين جـوانحي ، لا أود البــوح بهـا حتــى يكــون    أنـت قصــي : أبـي العزيــز   .والإلهـام الشــعوري 
لـئن طلبـت العيـون    : أبـي  .أخشى إن خرجت للناس أن أفقد هذا الرابط وبالتّالي لذّة المناجاة . الرابط قلبياً

. لكن عندما تحن القلوب للقلوب فهـي باقيـة   . العيون فهي فانية ، ولئن سعت الأجساد للأجساد فهي بالية
 .  من بيده تصريف  القلوب أن يجعلها في طاعته وأن يرزقنا معاً لذّة  النظر إلى وجهه الكريمأرجو 

 
لم أكتـب موضـوعي هـذا ببنـاني     . للجهـاد ثمّة  بقية    لأن. أنت عزائي الوحيد  في فقد أبي :أمي الحنون

للّيــل وأن نفحــات أشــعر عنــدما يســيل قلمـي أن هنالــك دعــوات صــادقة في الهزيـع الأخــير مــن ا  . فحسـب 
البركة قـد عبقـت بحجرتـي الصـغيرة الـتي عكفـت بهـا علـى هـذا العمـل يكفـي أنّـني أكتـب تحـت               
الأضواء ، أما أنت فتبحـثين عـن الظـلام  لتختلـي بربـك لاهجـةً بـأكف الضّـراعة إلى المـولى العزيـز بـأن            

وأخـبرك أيتـها الأم الــرؤوم أن    يسـدد خطـاي  ويثبـتني علـى الطريـق المسـتقيم ، إليـك أهـدي هـذا العمـل ،          
 !.ني عن سر هذا الدعاء والإصابة فيهستُجيبت ، راجياً منك أن تخبريدعواتك اُ



 

 

  

 ٦  

 شكر وت دير
 

لو تُجيز أنظمة الجامعـة أن أسـجل هـذا العمـل باسمـك لمـا تـرددت        : زوجتي الحبيبة
اج هـذا العمـل   لحظةً واحدة ، فلـك الـدور الأعظـم بعـد ا ، واليـد الأطـول في إخـر       

ــك علــى الأوقــات    بصــورته هــذه ، أشــكرك بعــدد حــروف هــذا العمــل ، وعــذري ل
أن شـاعرنا مـدار البحـث    : المستقطعة من أيامنا الّسعيدة ، لكن تعلمين أيتـها الحبيبـة  

إليك هذا البيت من عالم المتنبي لتعلمي أن وراء ). مالئ الدنيا وشاغل الناس: (هو 
 . أة عظيمةإمر) طموح ( كل رجلٍ 

قي  ما لَ و لقى الفؤُادما ي يكينعقي           ل ما ب ي ونم بقبِّ مالمَ ي لح لو



 

 

  

 ٧  
 المقدّمة

 عل  ى خی  رِ لامُوالسَّ   الحم  دالله حم  داً یك  افئُ فض  لھ ، وی  دافع غض  بھ ، والص  لاةُ       
 :وعلى آلھ وصحبھ وسلّم أمّا بعدرسلھ ،  خلقھ ، وصفوةِ

والش عرعندما  الذي یبقیھ في نفوس متلقّی ھ   الأثرِقدرمن یمتھ وأھمیتھ الشعر ق دُّیستمِ
یقدح شرارة العقل ویتلمس حاجات النفس فإنّ لھ وق ع السّ حر عل ى متذوّقی ھ  ولع لّ      

 .لانتفاء الشبھة فیما وراءه إلا فیما ندرمن أصدق أغراض الشعر، شعر الرثاء 
رك فی ھ العاطف ة الص ادقة والنب رة     وشعر الرثاء على مر السنین وتعاقب الأیام  تش ت 

م ن ش اعر إل ى آخ ر      –بق در المص اب    –والمشاعر الجیّاشة ویتفاوت ذلك  الحزینة
على مس یرة ووتی رة واح دة  م ن تفجّ ع وتحسّ ر        ویكاد الشعر في ھذا الغرض یكونُ

عل ى أخی ھ    وذكر لمآثر الفقید وتعزیة لأب مكلوم أو أم مفجوع ة أو أخ یتفطّ ر أس ىً   
تس  لیماً للق  در وتص  بیراً للمع  زّى    لقل  ب بالدرج  ة الأول  ى یعضّ  ده العق  ل   والخط  اب ل

 .وتسلیة لھ وزیادة في التجلّد والصبر والحزم
لم یحظَ شاعر من شعراء العربیة من الاھتمام والدراسة بحیاتھ ونبوغھ الش عري،  و

بقدر ما حظي الشاعر أبوالطیب أحمد بن الحس ین الش ھیر ب المتنبي، وك أنّ المتنب ي      
 :حدسھ واستشرافھ المستقبل  تنبّھ لھذا الأمر فقالب

 إذا قلت شعرًا أصبح الدھر منشدا    ائدي    صوماالدھر إلا من رواة ق
ولاشك أن دارس المتنبي وشعره تاریخاً ووصفاً سیكون في حیرة م ن أم ره وبق در    

ع ب   ماسیجد الطریق مفروشاً بالحریر أمامھ فإنھ  سیجده محفوفاً بالمصاعب والمتا
 ، مفتوناًبالم ال ، متكس باً بش عره   ،  وض یعاً   لا یعدو أن یك ون رج لاً   فھو عند طائفةٍ

وف  ي المقاب  ل ھنال  ك م  ن رفع  ھ إل  ى  مقام  ات ش  امخة  وذرىً     .  بالریاس  ة مھووس  اً
س  امقة  حت  ى وص  ل إل  ى مرتب  ة ف  وق الوص  ف و الإط  راء فق  د أت  ى بم  ا م  لأ ال  دنیا    

 أمّا دراسات أھل ھذا الزمان فظلت. لأوائلوشغل الناس وأنساھم أشعار الأواخر وا
إلى ھاتین الدراستین  تأخذ من تل ك وتض ع الع ین عل ى الأخ رى        مشدودةً -غالباً  –

والج  ذب ب  ین تل  ك   الش  دُّ یع  ود إل  ى والس  ببُ – أحیان  اً –مم  ا أوج  د حلق  ات مفق  ودة  
النبوة وادعاؤه  ،على نسبھ  ومن ذلك الاختلافُ غشي على الحقیقةالدراسات حتى أُ

والصدق في شعره وبخاصة المدح والرثاء ولعل المتتبع لش عر المتنب ي عل ى م ر      ،
العصورلیجد أنّ الألفة بینھ وبین جمھوره  تع ود إل ى أس ره الألب اب بجم ال العب ارة       
وس   ھولة الص   یاغة  وتفطّن   ھ إل   ى المع   اني الجدی   دة  وقدرت   ھ عل   ى الجم   ع ب   ین          

 خاص ة فكان ت الش روح والتص انیف بحث اً     المتضادات مماسعى ف ي تش كیل الذائق ة ال   
وأشبعت أغراض ش عره دراس ة   . طائف في كنھھعن أسرار الجمال فیھ ومكامن اللَّ

وبخاص ة مااش  تھر ب  ھ م ن م  دح  وھج  اء  وفخ ر وحكم  ة غی  ر أنن ي رأی  ت قص  وراً      
وم ن خ لال البح ث والتح ري ل م       واضحاً في دراسة  شعر الرث اء عن د ھ ذا الش اعر    

كاملة تُشِیر إلى شعر الرثاء عند المتنبي فضلاً ع ن فلس فتھ فی ھ    أعثر على دراسة مت



 

 

  

 ٨  
إلى أغ راض أخ رى أش تھر     –إلا فیما ندر  –وقد انصرف الناس عن ھذا الغرض 

والإشاحة عن  - ءبھا الشاعر كالفخر والمدح والحكمة والھجاء ولعل إعراض ھؤلا
لمترفع  ة ع  ن ونفس  ھ ا، طبیع  ة الش  اعر المتعالی  ة   –دراس  ة ھ  ذا الغ  رض الش  عري  

ون ھذه النظ رة  ونظرتھ المتجاوزة أبعد الحدود مما جعلھم یسایر بشریّة ،الطبیعة ال
مھم  ا بل  غ م  ن مكان  ة ورفع  ة فھ  و إنس  ان یحرّك  ھ الأم  ل     ھأنّ   نل  دى الش  اعر ویغفل  و

 ).عصي طیع ( ویھزّه الألم وبین ھذا وذاك یجد دمعھ 
ف ي   وجدت فیھ ا م الم أج ده    ھذا الشاعر ومن خلال اطلاعي على قصائد الرثاء عند

 ق د غیرھ ا  وكأن ھ حم ل عل ى عاتق ھ مس ؤولیة التغیی ر ف ي ھ ذا الغ رض الش عري  و           
سواه  حتى خرج ب ھ مغ رداً   أحدٌ  فجاء بھ في أسلوبٍ لایشابھھ فیھ حصل لھ ماأراد 

 .خارج السرب  وسیكون محور بحثي عما أحدثھ الشاعر من تغییر في شعر الرثاء
 :ومن ذلك

وذك ر  ). الم وت  ( لش اعر للمرث ي أو المُع زّى  إل ى الح دث نفس ھ وھ و        تجاوز ا -١
الحك  م المتعلق  ة ب  الموت خصوص  اً إذا خطف  ت ی  د المن  ون  م  ن یلج  أ إلی  ھ م  ن غ  در    

 .غیره
 .نظرة الشاعر التشاؤمیة للموت وحبھ للحیاة  -٢
 . الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بھذه النظرة -٣
 .؟لك الفلسفةلنعرف ماطبیعة ھذه النظرة وت -٤
ولم  اذا تنط  وي قص  ائده ف  ي الرث  اء عل  ى تل  ك الحیویّ  ة المتفجّ  رة وھویق  ف أم  ام     -٥

 .؟الموت
م ن التأم ل العقل ي لحق ائق الم وت والحی اة م ع أن المناس بة          ولماذا یكثر الشّ اعر  -٦

   .     من العقل  متعلقة بالوجدان أكثر 
نتوص  ل م  ن خلال  ھ إل  ى     وھ  ذا خ  ی ٌ تع  دّد الأغ  راض ف  ي الرث  اء عن  د المتنب  ي     -٧

      .    العاطفة عند المتنبي  ھل كانت صادقة ؟ وكیف ندرك عاطفتھ تجاه المرثي 
تركیب بعض الأبیات من  خلال خیال غریب والجمع بین ص ورتین أو معنی ین    -٨

 .مختلفین
 :منھجي في البحث

 :عبر تھا من حیث أوجھ الشبھ والاختلافتتبع صفات المرثي ومقارن
  .، واستخراج مافیھا من دقائق المعنىوشرح الصور ، حلیل النصوصت -١
 .نة النصوص بعضھا ببعض وازم -٢
 .كشف ماوراءھا -٣
م  ع الإش  ارة إل  ى أنّ الرّس  الة   .بی  ان التغیی  ر ال  ذي أحدث  ھ المتنب  ي بش  عر الرث  اء   -٤

. ءبالأبی ات الخاص ة بالرّث ا    –فق ط   –مھمومة بقصیدة الرّث اء عن د المتنبّ ي ، ول یس     



 

 

  

 ٩  
نظ   راً لتع   دّد الموض   وعات داخ   ل القص   یدة  الواح   دة حت   ى لتك   اد تطغ   ى بع   ض      

 .الأغراض على غرض الرّثاء
 . التوصّل إلى حقیقة الرثاء عند المتنبي   وفلسفتھ بذلك -٥

وف  ي ك  ل مح  اور ھ  ذا البح  ث یعتم  د الباح  ث عل  ى الاستقص  اء لك  ل مایتناول  ھ نق  داً      
نق دي مع ین م ن م دارس النق د الأدب ي ولكنّ ھ        وھو لایلتزم بم نھجٍ   . وتحلیلاً ودراسة

 .، فھو منھجٌ تكامليٌ فضل مافیھ وألیقھ بموضوع الدراسةیوظف من كل منھجٍ  أ
 : موضوع رسالتي ھذه في بابین اثنین ھما ھذا وقد تناولتُ

حت ى   بھ ا  ومایُقص دُ  وتحتھ أربعة فصول یسبقھا م دخلٌ إل ى الرُّؤی ة    :باب الرُّؤیة - أ
 :والفصول الأربعة ھي. ضوابط معیّنةاً بیكون العمل منضبط

 .بأحوال المرثي النفسیة والاجتماعیة  وعلاقتھا قیم الرثاء عند المتنبي ، -
 .وعلاقتھا بأحوال المرثي النفسیة والاجتماعیة ،ي عند المتنبيثصورة المرو -
 .ثمّ تصرّفھ في معانیھ  -
 .ثار النقاد قدیما وحدیثًاالرؤیة الشعریة في قصیدة الرثاء عند المتنبي في آ -

وتحت ھ أربع ة فص ول أیض اً بدأت ھ بتحری ر معن ى الأداة حت ى یك ون           :باب الأداة -ب
 :والفصول ھي . العمل داخل إطار معیّن لایتجاوزه

 –علاق   ات الجم   ل   –التراكی   ب  –المعج   م الش   عري  :(وتش   ملاللغ   ة الش   عریة   -
 ).الصورة والخیال

ال  وزن والقافی  ة وعلاقتھم  ا ب  المعنى  –ال  داخلي ال  نغم (وتش  مل :موس  یقى القص  یدة -
  ) الشعري

 .عند المتنبي اوأثر تنوع الموضوعات فیھالرثاء  ةبناء قصید -
 .الأداة في قصیدة الرثاء عند المتنبي في آثار النقاد قدیما وحدیثًا -  
 . وتُختتم ھذه الدِّراسة بخاتمة الرّسالة  وبیان فھارسھا   

 :سیّةمصادر البحث الرّئی
ول م  أج د    عن دراسة ھذا الغرض دراسة فاحص ة  –فیما أعلم  –أعرض الباحثون 

تتجاوز النص بحیث تستكشف أسراره وتفتق جمالیات ھ وتغ وص ف ي     -دراسة شاملة
التّقنی ة والمح اور ف ي    ( إلاّ ماوجدت ھ م ن دراس ة بعن وان    .ما وراء حُجُبھكنھھ وتھتك 

ل  نّص فق  ط  ف  ي بنیتی  ھ    اس  ة تعامل  ت م  ع ا  لكنّھ  ا در )١()ش  عر الرّث  اء عن  د المتنب  ي   
والعمیق  ة م  ن غی  ر الإش  ارة إل  ى العوام  ل الخارجی  ة وأثرھ  ا ف  ي قص  یدة    السّ  طحیّة 

دّراس  ةَ مختص  رةٌ ل  م تُش  بع    إض  افةً إل  ى أنّ ال . الرّث  اء حت  ى تتب  یّن عاطف  ة الشّ  اعر    
لكنھ  ا أخ  ذت منھ  ا م  ایود الباح  ث إیص  الھ إل  ى       ، تفص  یلاًوتحل  یلاً،  القص  ائد كلھ  ا 

 .المتلقي
اھ ا بع ض قص ائد    یّإھناك م ن ق ام بجم ع قص ائد ف ي الرث اء لمختل ف العص ور مض مّناً          و

م  ع بع  ض الإش  ارات والومض  ات الت  ي یُفھ  م منھ  ا    ك  ان عملُ  ھُ جمع  اً للقص  ائد المتنب  ي و
                                 

 .م١٩٩٨أحمد السیّد حجازي ، العدد الرابع یولیو/للدكتور)مجلّةكلیّة الآداب(من منشورات )  ١(



 

 

  

 ١٠  
الرث  اء ف  ي الش  عر العرب  ي أو ( مث  ل كت  اب  تج اوز المتنب  ي الرث  اء إل  ى أغ  راض أخ  رى 

/ ال دكتور  ود حس ن أب و ن اجي أیض اً ھنال ك إش ارة م ن       ـم  للدكتور مح) جراحات القلوب 
إلى رثاء المتنبي أختي سیف الدول ة الص غرى    –) المتنبي  ( ابھ ـفي كت -اكرـمحمود ش

لیتوصّل من خلال القصیدتین إلى حب المتنبي لخولة ودلیلھ في ذلك ، كث رة   ، والكبرى
. صُّ غرى لّتھ ا ف ي رث اء ال   وقالكب رى  الأبیات الت ي قص د بھ ا الش اعر أخ ت س یف الدول ة        

إل ى اتخ اذ المتنب ي     _ )م ع المتنب ي  ( –وجدت الدكتور طھ حسین یش یر ف ي كتاب ھ     أیضاً
المرش  د إل  ى فھ  م : (عب  داالله الطیّ  بأف  دت م ن كت  ابي  ك  ذلك و الرث اء وس  یلة إل  ى الم  دح ، 

وھنالك أبیات أو قصائد ،  ) مع أبي الطیّب (، وكتابھ الآخر ) أشعار العرب وصناعتھا
 .مختارة في غیر كتاب تم اختیارھا بوصفھا م ن عی ون المراث ي فق ط  دون تج اوز ذل ك      

وقد اس تفدت م ن ھ ذه الدراس ات كلّھ ا والت ي تعتب ر مص ادر ل ي ومص ابیح أض اءت ل ي             
بش رح   الشّ اعر  قد جاء بحثي على دراسة قصائد الرّثاء المثبت ھ ف ي دی وان   ھذا و الطریق

المس مّى التّبی ان ف ي ش رح ال دّیوان ، ض بط       ) ھ  ـ٦١٠المتوفّى س نة  (أبي البقاء العكبري 
لبن  ان  –كم  ال طال  ب ، الطّبع  ة الأول  ى دار الكت  ب العلمیّ  ة بی  روت    / نصّ  ھ وص  حّحھ د 

وفي تخریج الشّعر من ھ أذك ر ف ي الھ امش رق م القص یدة والبی ت        .  )٤،٣،٢،١(الأجزاء 
عل ى  .س عة والثّلاث ین   أي البیت العاش ر م ن القص یدة التّا   ) ٣٩ق / ١٠( ذا النّحو ـعلى ھ

أنّي لم أُغفل الشّروح الأخرى لش عره ، وھ ي غی ر قلیل ة ، وق د ك ان ل ي منھ ا ماأع انني          
 .على أداء ماوفّق االله تعالى إلیھ

ولایبقى إلا رفعُ الشّكر أجزلھ ، والثّناء أعط ره ، إل ى م ن جعل ھ االله س بباً ف ي إتم ام        
محمود توفیق محمّ د س عد   / دكتورھذا العمل وھو  شیخي ومشرفي القدیر الأستاذ ال

 .فجزاه االله خیراً .... .الذي لم یبخل عليّ بوقتھ ، وجھده
 .واللّھَ أسألُ التوفیق والسّداد

 
 
 

 سند علي صلاح الجھني/ الباحث                                                             
 ٤٢٦٨٨١٣٠/الرقم الجامعي
 ـ ھ١٤٣٠/  ربیع الأوّل
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 :مدخل إلى الرّؤیة
 ـدت أغراضُھم لیست عملاً ثابتاً لدى كل الشّعراء حتى وإن توحّالقصیدة الشعریة 

 فمنھم من. وإنّما ھي متحوّلة بتغیّر نظرة الشّعراء واختلاف مشاربھم ومذاھبھم
نطوي ومنھم من ی دقیقاً مع عدم إغفالھ الرّؤیة ، یركزعلى اللغة لیشكلھا تشكیلاً فنیاً

 رؤیةال هالنص الذي یقع ضمن ھذو .والحیاة والإنسان على رؤیة عمیقة للكون
یتعامل مع العالم فھو یمیل الى الموضوع والأفكار أكثر من تمحوره حول  نصٌ

الأبعاد الفنیة والجمالیة وھو لایھمل اللغة وإنما یھتم بھا بوصفھا أداة تتجسد فیھا 
 .اً وعنصراً مكوناً للنص الابداعي في بیئتھ الكلیةجوھری اًھا تمثل جزءولأنّ.الأفكار

 
فحسب وإنما لأن ھ   جمالیاً لأنھ یقدم لنا نموذجاًوالمتنبّي  لم یملأ الدّنیا ویشغل النّاس 

ولكنّ ھ   إن ھ لا یق دم معرف ة بالع الم    . من حاجات الع الم ال داخلي للإنس ان    جةیذعن لحا
لیس ت  ھ ي  ف ي ش عره عل ى الرؤی ة و     المتنبّ ي  یركز. عوراً بالع الم ش  ینتج في ال نفس  

لكنھا  فحسب  رؤیة فلسفیة عمیقة تصدر من العقل الفعال الذي ینتج المعرفة للآخر
محاول  ة للوص  ول إل  ى إجاب  ة ت  روي فض  ولھ ح  ول قض  ایا فكری  ة     ف  ي رؤی  ة تأملی  ة

ولھذا تعدّدت زوایا الرؤی ة حت ى أص بحت نس یجاً مش تبك الخی وط ، متع دّد         .وكونیة
مازج الألوان، فلامك ان فی ھ لص وت الشّ اعر إلا حی ث یك ون ل ھ رج ع         الطّبقات ، مت

ف ي أص  وات الآخ  رین ، ولامك ان فی  ھ لص  ورتھ إلا حی ث تس  تدعي ص  ور الآخ  رین    
س  البة أو موجب  ة ، ب  ل إنّ ص  ورة المب  دع ذات  ھ لاتب  دو م  ن خ  لال ھ  ذا الع  الم واح  دة   

 .العطاء 
 
م الایظفر ب ھ ق ارئ    ) صالخ ا (، وھ ي تم نح الق ارئ    ) ماتكشف(بقدر ) تستر(فھي  

 )١(متعجّل ، یرقب المنظر عن بعد ویقنع من طبقاتھ المتعدّدة ب الوقوف عن د السّ طح   
ل  دى الشّ  اعر حت  ى ح  ول موض  وع واح  د م  ن موض  وعات الحی  اة  ولھ  ذا س  أحاولُ     

الشّ  عریّة ل  دى الشّ  اعر والت  ي    الت  ي تطرحھ  ا الرؤی  ة  الإجاب  ة عل  ى بع  ض الأس  ئلة  
م ن خ  لال ھ ذه الت  أملات لنص ل إل  ى فلس فة الش  اعر       ذكرتھ ا ف ي مقدّم  ة بحث ي ھ  ذا   

ورؤیت ھ لك ل م ن الم وت والحی اة والإنس ان        .ونظرتھ للحیاة م ن خ لال ش عر الرث اء    
بجنس  یھ ومایتخلّ  ل ذل  ك م  ن تعاق  ب الأیّ  ام وم  داولتھا النّ  اس لیك  ون الش  اعر ب  ذلك         

أو س نحةٍ   كالمراقب الأمین على الحیاة ، أو كالراصد لكلّ حرك ة أو س كنةٍ أو خفق ةٍ   
  . في عالم الواقع أو عالم الخیال

وھي مایكشف عن نظرة الش اعر ومواقف ھ   : الرؤیة الشعریةوبھذا  نصل إلى معنى 
 رداتحیل إلیھ معانیھ من وراء المفمن خلال انعكاسھا على شعره وما

 
 

                                 
 .٥٩،  ص١٩٨٨، دار المعارف  ٢محمد فتوح أحمد ط/ شعر المتنبي ، قراءة أخرى دیُنظر ) ١(



 :الرؤية الشعرية في قصيدة الرثاء عند المتنبي وتشمل

بـأحوال المرثـي النفسـية      قيم الرثـاء عنـد المتـنبي ، وعلاقتـها     -١

 .والاجتماعية

رة المرثــــي عنــــد المتــــنبي، وعلاقتــــها بــــأحوال المرثــــي  صــــو -٢

 .النفسية والاجتماعية

 . تصرفه في معانيه  -٣

الرؤية الشعرية في قصيدة الرثاء عند المتنبي في آثار النقاد  -٤

 .قديما وحديثًا

 



 

 

 الفصل الأوّل

بأحوال   وعلاقتها قيم الرثاء عند المتنبي ،

 .المرثي النفسية والاجتماعية

 



 

 

  

 ١٢  
 

 بأحوال المرثي النفسیة والاجتماعیة  وعلاقتھا قیم الرثاء عند المتنبي ،
م ن   ض خمٍ  بت راثٍ  لت ي تح تفظُ  م ن الأم م ا   العربی ةُ  مراثیھ ا ، والأم ةُ   لكل أمةٍ           

 (١). والعزاء، والتأبین  ، وھي تأخذ عندھا ألواناً ثلاثة ، ھي الندب المراثي
 الأھ  لِ ھ  و بك  اءُ دبَوق  د ف  رّق ال  دكتور ش  وقي ض  یف ب  ین ھ  ذه الأل  وان ، ب  أن النَّ      

ت  لح زن ال ذي یعتص رھم والنّازل ة  الت ي حلّ       والأقارب والتفجع علیھم وبیان م دى ا 
أمّ  ا الت  أبین .ھم إل  ى م  ن یحل  وّن بمنزل  ة ال  نفس مم  ن یح  بّھم وی  والیھم  ن  دبُ بھ  م ویمت  دُّ

طم إلى الثناء على المیت وتعداد فض ائلھ ومزای اه وبی ان الف راغ     واح واللَّفیتجاوز النُّ
عقلی ة ف وق    مرتب ةٌ  ءُوالع زا  .ھھ ویھ وى ش ھابُ  ال ذي ترك ھ المت وفى عن دما یخ ر نجمُ       

فیھ م ن حادث ة الم وت الفردی ة إل ى الم وت نفس ھ فیتأمل ھ ملی اً           الشاعرُ التأبین إذ ینفذُ
 .یؤدي بھ إلى معانٍ فلسفیة عمیقة اممَّ

یتمی  ز بھ  ا ع  ن غی  ره م  ن ض  روب    ، وشخص  یة، وفنی  ة  ، اجتماعی  ةٌ  وللرث  اء ق  یمٌ
دواع ي وأغ راض    دُتعدّوتَ .أُخرىالشعر من ناحیة وعن شاعر دون آخر من ناحیة 

الرثاء عند الشاعر بحسب مكانة المرث ي ومنزلت ھ وعل ى ض وء ھ ذه المكان ة تتح دد        
الروم ي ق ي رثائ ھ لول ده تختل ف ع ن المع اني         التي أوردھا ابنُمعاني الرثاء فالمعاني 

فابن الرومي كان یركز على لوعة الفق د ف ي حب ھ    . التي ذكرھا أبوتمّام ودعبل الخزاعي
كبده ویعبر عن عاطفة الأبوة تجاه البنوة البارة ولعل ھذا یتضح في أبیات قص یدتھ  لفلذة 

 )  ٤٥٧ق/٤ -٢(: عن ھمھ الشخصيالتي تعبّر 
 
 
 
 

وأب و  
تمام تحولت القیمة الشخصیة الفردیة عنده إلى قیمة جماعیة قبلیة عندما رثى محمّد 

 )١٨٨ق/١٤و١٣ ( :الطوسي وبیّن منزلتھ في قومھ وحاجتھم إلیھ وحالھم دونھ 
ت    رَدَّى ثِی    ابَ الم    وتِ حُم    راً فم    ا    

 أت                                                                                   ى
 )٤(إلاّ وھ    ي م    ن س    ندسٍ خُض    رُ  لھ    ا اللّی    لُ 

 ك      أنَّ بن      ي نبھ      انَ ی      ومَ وفاتِ      ھ     
 

 نُج       ومُ س       ماءٍ خ       رَّ م       ن بینھ       ا الب       درُ   
 :دھا الدّھرعن عاطفة الولاء والمشایعة بأبیات خلَّرأما دعبل فقد كان یعبّ 

                                 
 .٥ت ، ص.شوقي ضیف ، دار المعارف بمصر ، د) الرثاء(الفن الغنائي ، فنون الأدب العربي  )١(
 .دار مكتبة الھلال: دیوان ابن الرّومي ، شرح وتحقیق عبدالأمیر علي مھنّا ، منشورات) ٢(
 
 –دار الكتاب العربي بیروت ١راجي الأسمر ج: لھأبي تمّام للخطیب التّبریزي قدم  شرح دیوان) ٤(

 .لبنان

 بُن    يّ ال    ذي أھدت    ھُ كفّ    اي  للثّ    رى  
        

 )٢(فیاعِزّةَ المُھدَى ویاحس رة المُھ دِي   
ألا قات        ل االلهُ المنای        ا ورمیھ        ا              

 
 الق  وم حبّ  ات القل وب عل  ى عم  دِ  م ن  

ت      وخّى حِمَ       امُ الم       وت أوس       طَ   
 ص                                                                        بیتي

 فللّ   ھ كی   ف اخت   ار واس   طةَ العِق   ـدِ      
  )٣( 



 

 

  

 ١٣  
  اتِف     بكی     ت لرس     م ال     ـدّار م     ن عر  

 
 )١(الع         ین ب         العبرات دم         عَ وأذری         تُ 

ى ص        بري وھاج        ت وف        كّ عُ        رَ 
 بابتيص                                                                               

 ـراتِعِ           رُسُ           ومُ دِی           ارٍ أقف           رت وَ  
 م     ن ت     لاوةٍ  خل     ـتْ آی     اتٍ م     دارسُ  

               
 العرص          اتِ قف          رُمُ وح          يٍ ومن          زلُ 

 م     ن من     ى  ب     الخیفِ االلهِ رس     ولِ لآلِ  
              

 والجم            راتِ كن والتعری            فِوب            الرُّ 
 وجعف        ـرٍ  عل       يٍّ والحس       ینِ   ی       ارُ دِ 

             
  اتِن              اد ذي الثّفوالس              جَّ وحم              زةَ 

،  )٢(ومراثي الشیعة من خیر الأمثلة التي تصور ذل ك  : یقول الدكتور شوقي ضیف 
ھم أش عارُ ھم وإذ نجدھم یرس لون ال دمع م دراراً كأنّ ھ لایری د أن یج ف وتس یل كلم اتُ        

  .)٣(المحزونة وكأنّھا تسیل من جروح لاترقأ في القلوب والأفئدة
وكذلك نجد ضربا مختلفاً عند جریر في رثائھ لزوجتھ الذي توخى فیھ تعبی راً ع ن    

 :معنى الحب والوفاء
  )٤(لولا الحیاء لعادني استعبار     ولزرتُ قبرك والحبیبُ یُزارُ                 

م اً مختلف ة ومع اني متع ددة تب ین      ذه الضروب م ن قص ائد الرث اء قی   وسنجد من كل ھ
 .عنھ من تعبیرات متباینة وإن كان الغرض واحداً  ویكشفُ نھ الرثاءُیتضمّعمّا 

ھ ذا المنح ى   ل واض حاً  الروم ي مث الاً   اب نِ  قصیدةَ فمن القیم الشخصیة للرثاء نجد أنَّ
لشخصیة وشجونھ النفسیة م ن  فقد كشف ابن الرومي في ھذه القصیدة عن لواعجھ ا

ونجد الجان ب   .خلال التعبیر عن الفقد والحزن في رثاء فلذة كبده وواسطة عقد بنیھ
ف  ي أبی  ات قص  یدة دعب  ل الخزاع ي ف  ي م  دح آل البی  ت فق  د ك  ان    الاجتم اعي ظ  اھراً 

ع  ن ولائ  ھ لمجتم  ع مح  دد وكان  ت لھ  ذه القص  یدة أص  داء     یرث  ي آل الحس  ین تعبی  راً 
ك ان لھ ا أص داء     كم ا . إیجابیة في مجتمع آل البیت ومن یوالیھم اجتماعیة وسیاسیة 

وس   نجد بع   داً آخ   ر م   ن الأث   ر  . س   لبیة م   ؤثرة ف   ي مجتم   ع بن   ي أمی   ة ومح   ازبیھم  
الاجتماعي لقصیدة أبي تمام التي رثى فیھا محمد الطوسي فإذا كان دعبل قد توخى 

إع لاء القبیل ة م ن    الجانب الطائفي من المعنى الاجتماعي فإن أبا تمام توخى جان ب  
 .خلال رثاء قائدھا

وعلى ضوء ھذه المقدمة تتجل ى قیم ة الرث اء بتعبیراتھ ا المختلف ة ف ي ش عر المتنب ي         

                                 
دار الكتاب ، ٢عبد الصّاحب عمران الدّجیلي ط/ دیوان دعبل علي الخزاعي جمع وتقدیم وتحقیق) ١(

 اللّبناني 
 .١٣١ص٣٢-٢٨م ، ١٩٧٢بیروت ، 

 .یعني النّدب)  ٢(
 .٥شوقي ضیف ص) الرّثاء ( )  ٣(
ت .محمّد عبدالعزیز الموافي دار الثّقافة العربیة ، د/رثاء الزّوجة بین عزیز أباظة وعبدالرحمن صدقي د) ٤(

  .٥، ص
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كأوضح ماتكون ، فالمتنبي شاعر یملك قدرات تنطوي على إبراز جمی ع تل ك الق یم    

 ولعل الأھم من كل ذلك أن المتنبي بشخصیتھ المتفرّدة. المذكورة في معاني الرثاء 
فقھا ماكان یتوخاه من معاني الرثاء ، ف المتنبي  ینكشف في أُ كان یمتلك رؤیةً اًشعریّ

الكس ب ھن ا لایظھ ر     وإن كان الكسب م ن بع ض أغ راض الرث اء ف ي ش عره إلا أنَّ      
عن القیم الفنیة والإنس انیة ف ي علاقت ھ ب المرثي ، ول یس ھن اك تن اقض ب ین          منفصلاً

عن القیم الفنیة والإنس انیة ف ي رثائ ھ، والمتنب ي      إرادة التكسب وبین التعبیر الصادق
 س عیاً إل ى مھ ر   ب ل   .خوفاً من الفقر نظر في ذلك نظرة قریبة بحیث یجمع الماللم ی

 )  ١٢٣ق/١٠( :ألیس ھو القائلغالٍ 
 ل الفقرفالذي فع في جمع مالھ      مخافة فقرٍ الساعاتِ قِومن یُنفِ

یعتب ر غای ة بالنس بة ل ھ ، فك ان یطم ح ف ي         للھ دف الأعظ م ال ذي    وسیلةً جعل المالَف
ولایة أوملك أوحتى ضیعة من أجل إرضاء طموحھ الذي ناء بحملھ ومن أج ل ھ ذا   

 ٨٤ق/١٢( :ك ومن ھنا نتجت فلسفتھ في المالملَّھا من أجل أن یُكلھ جاب الأقطار جلَّ
(  

 هُنیا لمن قل مجدُفي الدّ ولامالَ     ھُفي الدنیا لمن قل مالُ لا مجدَف                
 م  ن الم  ال س  دّاً لرمق  ھ وأمان  اً ل  دھره لقب  ل ع  رضَ       ول  و ك  ان المتنب  ي یری  د وف  رةً    

الصاحب بن عبّاد عندما طمع في زیارة المتنبي إیّ اه بأص فھان ، فكت ب یلاطف ھ ف ي      
استدعائھ ویضمن لھ مشاطرتھ جمیع مالھ ، فلم یقم لھ المتنبي وزناً ، ولم یجبھ عن 

ن أزوره إنّ غلیّم اً معط اء ب الريّ یری د أ    ((: ن المتنب ي ق ال لأص حابھ   كتابھ ، وقیل إ
 )١(.))وأمدحھ ولاسبیل إلى ذلك

للق  یم الإنس  انیة والمع  اني الأخلاقی  ة ف  ي    المتنب  ي قب  ل ھ  ذا وذاك یمتل  ك رؤی  ةً   لأنَّو
ومایعتق ده   تتناس بُ  ی رى فی ھ رؤی ةً    ن اً الذاكرة العربیة لذلك نجده یخت ار مم دوحاً معیّ  

 .قیم والأخلاق ولھذا تأتي قصائده في الرثاء تعبیرا عن رؤیتھ تلكمن ال
اھا المتنب ي ف ي س یف الدول ة     إلى قیم العروبة والفروسیة التي كان یر ولعلّ الانتباهَ 

للعل وم والمع ارف    محب اً  وحاكم اً  اًعربیّ   الدولة فارس اً  على ذلك فلقد كان سیفُدلیلٌ 
إل  خ م  ن .....ف  ي العربی  ة والط ب والفلس  فة   كب  ار علم اء زمان  ھ  ھ یض  مُّوك ان مجلسُ   

 .أمثال الفارابي وابن خالویھ وأبي فراس وغیرھم
م ـع  ن تل  ك الجوان  ب ال  ثلاث م  ن قی   ولق  د كان  ت مراثی  ھ ف  ي آل س  یف الدول  ة معب  رةً

 .)الفنیة والشخصیة والاجتماعیة( الرثاء 
ھ ذه الجوان ب   في رثائھ لمحمد بن إسحاق التن وخي ق د ش مل ك ل      الشاعرَوكذلك وجدتُ 

على منوالھ ا ق یم الرث اء ، یق ول ف ي       نسجَقصیدتھ تلك لأ ذكرَأمجتمعة ومن المناسب أن 

                                 
الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي للبدیعي ، تحقیق مصطفى السقا ومحمد شتا ، دار المعارف ، )  ١(

 .   ١٤٦، ص ٢م ، ط١٩٦٣رة ـالقاھ
 



 

 

  

 ١٥  
 )١٠٥/ق(  :قصیدتھ

    خبی         رُ والـلـبـی         ـبُ ي لأعل         مُإنّ         
 

  ورُرُغُ         وإن حرص        تَ الحی        اةَ أنّ 
  ھُنـف       ـسَ لُم       ا یع       ـلّ  ك       لاً ورأی       تُ 

      
 ص         یرُی بـتـع         ـلّةٍ وإل         ى الفن         اءِ  

 دفن   ك ف   ي الثّ   رى  قب   لَ أحس   بُ ماكن   تُ 
 

 ف      ي الت      راب تغ      ور   الكواك      ـبَ أنّ 
 ش     ك أن أرىنع قب     لَ ـلُآمُ      م    ا كن     تُ  

          
 رض    وى ع    ـلى أی    دي الرج    ال تس    یر  

 ـ      ـھُخلـفَـ خرج      وا ب      ھ ولك      ل ب      اكٍ     
           

 الط     ورُ كَّدُ  موس     ى ی     ومَ قاتُع     َـصَ 
 د الس    ماء مریض    ةٌ ف    ي كب      والش    ـمسُ 

          
 ت       ـكاد تم       ـور    واجف       ـةٌ   والأرضُ 

  ھُحولَ        الملائ      كِ أجنح      ةِ وحفـی      ـفُ 
          

 رُـوْصُ        ذقیةِال      ـلاّ  ون  أھ      لِیُ      وعُ 
 ھُحت      ـى أت      وا جـ      ـدَثا ك      ان ض      ریحَ  

            
 مح      ـفور   دٍموحِّ       ك      ـلِّ ف     ي قل     بِ   

ن  اول الم وت  بنظ رة أق رب للفلس فة وال  دلیل     رؤیت ھ الخاص ة للرث اء فھ و یت    للمتنب ي  ف 
،  ھوالعج ز الإنس اني أمام     ، قص ائده برؤی ة فلس فیة ع ن الم وت      هعلى ذل ك تص دیر  

 :في البیتین الأولین من القصیدة السابقة وھذا یتّضح في قولھ  وفناء الدنیا وزوالھا
إنّ       ي لأعل       مُ والـلـبـی       ـبُ خبی       رُ       

 
 أنّ الحی       اةَ وإن حرص       تَ غُ       رُورُ   

 ورأی      تُ ك      لاً م      ا یع      ـلّلُ نـف      ـسَھُ   
      

 بـتـع         ـلّةٍ وإل         ى الفن         اءِ یص         یرُ  
 ) ١٠٥ق/٤،٢،١( :وقولھ من قصیدة أخرى 

والعوال        ـي   ةَّـفیِّ        رَشْالمَدُّ عِ        نُ
     

 ب       لا قت       ـال  وتقتلن       ا المن       ـونُ  
      مقرب       ـاتٍ الس       وابقَ وت       رتبطُ 

 
 وم     اینجین م     ن خب     ب اللی     الي     

 نص   یبك ف   ي حیات   ك م   ن حبی   ب   
         

 نص    یبك ف    ي منام    ك م    ن خی    ال  
 م  ن ناحی  ة وبوص  فھ تخفیف  اً لل  دخول ف  ي موض  وع الرث  اء ویك  ون ذل  ك ع  ادة تمھی  داً 

 .لذوي الفقید من ناحیة أخرى
للش اعر م ن ھ ذا    _  أحیان اً  _ وكل ذل ك مم ا ی دخل ف ي الجان ب الشخص ي الفلس في        

والقیم الفنیة تأتي من خلال ) ورأیت إني لأعلم  ، (  الأول والثاني  قولھ في البیتین
 وق د أكث ر المتنب ي م ن الص ور     . الصور المتعددة ومایرتبط بھ ا م ن أس الیب مختلف ة    

والسّمعیة ،  وحتى الخیالیة في ھذه القصیدة التي قصد م ن   منھا البصریّة،  الحسیة
عشك ،  الكواكب تغ ور  ن(  خلالھا بیان عِظم الفقد وحجم الرّزیئة بموت ھذا البطل 

ب ك  ل موحّ  د ،  ، رض  وى تس  یر ،  الش  مس ، الأرض ، ص  عقات موس  ى ، ف  ي قل     
 ).حفیف أجنحة الملائك

 
جتماعیة للرث اء ف ي ال نص فتتمث ل ف ي ردود الفع ل الم ؤثرة عل ى ذوي         أما القیمة الا



 

 

  

 ١٦  
ض ح  ذوي المرثي وبني عمھ اس تزادوه وتتّ  قویاً ومعبراً حیث نجد أنَّ المرثي تأثیراً

عل ى   في الرث اء بص ورة واض حة ف ي الأبی ات الت ي أض افھا بن اءً         الاجتماعیةُ القیمةُ
 جاعةِوالشَّ  ، وذك ر قبیلت ھ    ،ك الكرم   :ز فیھا على موض وعات اجتماعی ة  طلبھم وركّ

 ) ١٠٦ق/٣،١( :والقتال في الحرب وذكر الموجبات التي تلیق بأھل الفقید كالصبر
    ـورُحُ     ھُ     نّ بُوُ ھُغاض     ت أناملُ      

 
 س     عیرُ نَّوھُ      هُدُوخب     ت مكایِ       

 ھ تكرم   اًعن    ص   براً بن   ي إس   حاقَ )١(الدیوان   
      

 ص  بورُ عل  ى العظ  یم  إنّ العظ  یمَ 
  ) ١٠٦ق/١١-٩( :إلى أن یقول  

 م ھِوفِیُسُ     ودُنف    رٌ إذا غاب    ت غُمُ     
      

 ض     ـور العب     اد حُ  عنھ     ا فآج     الُ  
 وإذا لق      وا جیش      اً تیقّ      ـن أنّ      ـھ   

       
 ة محش    ور وفَ    نُتَ م    ن بط    ن طی    رِ 

 مھِةُ خ   یلِنّ   أعِ ف   ي طل   بٍ ل   م تُ   ثنَ 
       

 طریدھ       ـا مبت       ـور   رُمْ       عَإلا وَ 
 قریحة الشاعر واس تغلال ھ ذه المناس بة  ویس تمرُّ    ویستمر ھؤلاء القوم في استدرارِ  

 )٢٢ق/١٠(  :الوفاء لصدیقھ إلى أن خلّده بھذا البیتھو أیضا في 
 )١( دلیلاً على أن لیس الله غالبُ      محمدٍ وفاةُألا إنّما كانت 

أیضاً مما یمیز ھذا اللون الشعري عند الشاعر أنّ ھ یتح دّث ع ن المرث ي مباش رة م ن       
 )  ١٠٥ق/٣( :خلال صفاتھ وبیان حالھ التي استقرّ علیھا

 ورُبوجھھ والنُّ فیھا الضیاءُ       قرارةٍ نَھْرَ یماسِالدَّ رَأمجاوِ
عظیم ة تلی ق بتل ك العظم ة      اًكونھ ا نفس    ع ن ال نفس    الحدیثَ نُث یتضمّالحدی وھذا 

 )١٠٥ق/٤و٣( :المرتبطة بالمرثي
 أحسب قبل دفنك في الثرى        أن الكواكـب في الـتـراب تغور ما كنتُ

 قبل نعیشك أن أرى          رضوى عـلى أیدي الرجال تسیر آمـلُ ما كنتُ
 ) ١٤٣ق/٥-٣ ( :وقال یرثي أبا شجاع فاتك 

  الن      وم بع      د أب      ي ش      جاع ن      افرٌ   
      

 والكواك     ب ظلّ     ع  يٍعْ     مُ واللی     لُ 
 أحبّت     ي  ع     ن ف     راقِ نُبُإنّ     ي لأجْ      

    
 عشْ    جُ فأ م    امِ نفس    ي بالحِ  سُّوتُحِ     

 الأع    ادي قس    وةً بُضَ    ویزی    دني غَ 
 

 الص   دیق ف   أجزعُ بُتْ   ب   ي عَ مُّلِ   ویُ 
 )  ٢٥٧ق/٣( :وقولھ أیضاً من قصیدة أخرى  

 مِمَواللِّ رِذْالعُ سوّد بیضَأوجھنا      ولاتُ ا بیضَمنّ تسوّد الشمسُ
لاختلاف الحالات  یستجیبُ شمولاً،  في حالات الرثاء عند المتنبي -شمولاً  -ونجد 

باختلاف أصحابھا فھو یرثي الأقارب ویرثي القادة ویرثي ذوي سیف الدولة كولده 
فھ و یرث ي جدّت ھ بم ایراه     . عددة تتناسب مع طبیع ة المرث ي   مت وأمھ وأختیھ بأسالیبَ

                                 
 رُوف الدّھر فیھ نُعاتبُ          وأيَّ رزایـاه بوتِْرٍ نُطالـبُ لأيِّ صُ: مطلعھا) ١(      



 

 

  

 ١٧  
لطبیعتھ ا وص  فات أخ  رى یض  فیھا الش اعر تزی  دھا وتزی  ده ق  وةً     مناس  بةٍ م ن ص  فاتٍ 

ر ــ  بمظھ ھُـھ وأمَّ  ـر نفسَ  ـظھ  د أن یُـھ ولایری  ـھة م  ع شامتی   ـلأنّ الش  اعر ف  ي مجاب   
 ) ٢٤٤ق/٢٣-٢٠( :عفـالضَّ

 ـبَّ مقبـ          ـلاًفواأس         ـفا ألا أُكِ           
             

 ال    ذي ملئاحزم    ا  درِوالصّ     كِلرأسِ     
یِّ   ب ال   ذي  لاق   ي روح   ك الطّ أُ وألاّ 

 ال                                                                              ذي
 س   ك ك   ان  ل   ھ جس   ما المِ ك   أنّ ذك   يَّ 

  وال   دٍ أك   رمِ ول   و ل   م تك   وني بن   تَ    
            

 ك ل   ي أمَّ   ا الضّ   خمَ كونُ     لك   ان أب   اكِ  
مھ     ا  الش     امتین بیو ل     ئن ل     ذ ی     ومُ 

             
 غ    ـمام رَھِفِان    ـي لآنّ    مِ دتْلَ    ق    د وَف 

كما أنّھ یرثي كل واحد من ذوي سیف الدولة بقیمھ التي تتوافق م ع نفس ھ إذ یص ف         
 ) ١٧٥ق/٢٦( :ة لعلاقة العفاف بالأنوثةأم سیف الدولة  بالعفّ

 المقـال ةُقَصادِ رِّالسِّ مُوتُفیھ             كَ نِزْالمُ اءِحَصَانٌ مِثْلُ م
  ) ١٧٥ق /٢٩( :ویصفھا بالشرف 

 من الحجال ورُبُلھا القُ دُّعَتُ    واتي        ولا اللّ اثِتْ كالأنسولی
ھا م  ن الص  فات ماینع  دم ف  ي   ـخالع  اً علی    )خول  ة(ف الدول  ة ـت سی  ـھ ف  ي أخ   ـوقول  
 ) ١٨ق/١٩(  :اـھأنداد

 ـبِسَوالحَ لِقْنثى العَأُ یرَغ قت     كریمةًلِد خُلقـ نثىت أُقَلِن خُكُإن تَف
  ) ١٨ق / ٢٣( :وقولھ

  بِــضُالقُ ةِندیّـبالھِ ـدَلّقَولا تَ ھا       ھُمشبِ ــوتِبالیاقُ لدَّقَفما  تَ
 ھ  و وھ  و ینف  ي ع  ن ول  د س  یف الدول  ة الص  غیر معرفت  ھ ب  أھوال ال  دنیا كم  ا یعرفھ  ا    

  ) ١٧٨ق/٦و٥( :واحد  لمناسبة ذلك لطفولتھ ویشتق أحیاناً معاني من وصفٍ
  فالأسى لیس بالطفل طفلاً في قبرٍ فإنّك في الحشا          وإن تكُ فإن تكُ

 لِــوالأص لةِـالمخی ولكن على قدرِ           ھِنِّـسِ یُبكى على قدرِك لاومثلُ
فھ  و ب  الرغم م  ن إثب  ات طفول  ة وب  راءة ول  د س  یف الدّول  ة ح  ین موت  ھ إلا أن  ھ ینف  ي       

 .أن الحزن كبیر  الطفولة عن الحزن لیثبت
ان ا ت داعي ال ذكریات الت ي ت ذكره ف ي       وم ن ق یم الرث اء عن د الش اعر أنّ ھ یس تخدم أحی       

لص فات المرث ي عب ر     علاقة ما بالمرثي الأمر الذي یضفي على قیمة الرثاء تخلی داً 
  ) ٢/٢٥٦و١( :تلك التداعیات 

 ھُمن الندّ فیھ اسمُ وشيءٌ       ھُـلمُحِ یذكرني فاتكاً
 ھــیُجـدّد لـي ریحھ شمُّ   ولست بناسٍ ولكنّني                        

رف والفلس  فة ف  ي ام  ن معرفت  ھ الواس  عة ب  العلوم والمع    والحكم  ة عن  د المتنب  ي تنب  عُ 
عصره بالإضافة إلى تجربتھ في الحیاة وخبرت ھ العمیق ة ب أحوال ال نفس الإنس انیة ،      

مث ال عن د العام ة    حوّل ت إل ى أ  ي س ارت بھ ا الركب ان وت   وقد أكثر من ھ ذه الحك م الت    
 ) ١٧٥ق/٣٥(  :ومن ھذه الحكم التي تجري مجرى الأمثال قولھ



 

 

  

 ١٨  
  للھلال فخرٌ ذكیرُولا التّ      الشمس عیبٌ لاسمِ وماالتأنیثُ

 ) ١٧٥ق /٤٥(  :وقولھ
  الغزال مِدَ بعضُ فإنّ المسكَ     م   نھُوأنت مِ الأنامَ قِفُفإن تَ

 ) ١٨ق/٢٠( :وقولھ
  ى لیس في العنبھا      فإنّ في الخمر معنًرُصُنْعُ الغلباءُ تغلبُإن تكن و

 )  ٣٩ق/١٥( :وقولھ
  بّھفي طِ جالینوسَ ةَتَفي جھلھ         مو راعي الضأنِ یموتُ              

 ) ١٢ق/١٠( :وقولھ
  بنجیب یّقٍضَ نٍفْجَ لُّولا كُ        بمباركٍ أبیضٍ وجھٍ لُّوماكُ

. من مراثي المتنبي تحوّلت إلى حكم وإلى رسائل في التأبین والع زاء  كما أنّ أبیاتاً 
وم ن   .حتّى إنّھ بفضل ھذه المراثي أجبر أعداءه على التسلیم بحسن القول والریادة 

العمی  د عن  دما توال  ت علی  ھ    ذی  وع أبی  ات الش  اعر وبلوغھ  ا الآف  اق ماك  ان م  ن اب  نِ     
 ) ١٨ق/٧و٦( : بقول المتنبي صُدِّرتالرسائل المعزّیة لھ وقد 

  خب    رٌ حت    ى ج    اءني  ط    وى الجزی    ـرةَ 
 خب                                                                                           ر 

 فــ     ـزعت فی     ھ بآم     الي إل     ى الك     ـذب      
 أمـ    ـلاً حت    ى إذا ل    م ی    دع ل    ي ص    دقھُ   

       
 یش   رق ب   ي   بال   دمع حت   ى ك   ادَ  ش   ـرقتُ 

دخلت علیھ یوماً قبل أن یتّصل ب ھ المتنب ي فوجدت ھ    :  )١(حیث روى بعض أصحابھ  
لایح زن االله  :خت ھ م ن قری ب فظننت ھ واج داً لأجلھ ا ، فقل ت        واجماً وكانت قد ماتت أ

ه إنّھ لیغیظني أمر ھذا المتنبي ، واجتھادي في أن أُخمد ذكرَ: الوزیر فماالخبر؟ قال
وذك  ر : دّر بقول  ھ، فق  د ورد عل  يّ نیّ  فٌ وس  تّون كتاب  اً ف  ي التّعزی  ة مامنھ  ا إلا ق  د صُ   

 . !؟إلى إخماد ذكرهفكیف السبیل : وأردف بقولھ. البیتین السّابقین
 :ومما أكسب مراثي المتنبّي قیمةً وخلوداً مایلي

ھ ــدتـرثاء عند المتنبي وجـر الــي واستقصائي لشعـن خلال استقرائـم :أولاً
ویتأمل في ) الموت ( إلى الحدث نفسھ وھو ) المعزّى (أو ) المرثي  ( اوزــیتج

 .وحدة الموضوعیة في الرثاء معناه ویبحث عن تعالقات المعاني المختلفة ضمن ال
 ): الدنیا، الزمان، اللیالي ، الأیام( لشاعر فیما لھ علاقة بالموت وھویتأمل ا

 )  ٢٤٤ق/٨ ( 
 اللیالي قبل ماصنعت بنا           فلما دھتني لم تزدني بھا علماً عرفتُ

 )  ١٤٣ق/٢٩و٢٨( :ویقول
 قبح      اً لوجھ      ك یازم      ان فإنّ      ھ  

 
 بُرقُ       ـع وجھـ      ـھٌ ل       ـھ م      ن ك       ـل لُ      ؤمٍ    

 

                                 
، منشورات دار مكتبة  ٢محمود حسن أبو ناجي ، ط/الرّثاء في الشعر العربي أوجراحات القلوب ، د)  ١(

 .١٨٦ھـ  ص ١٤٠٢بیروت ،  –الحیاة ، لبنان 



 

 

  

 ١٩  
 أیم   وتُ مث   لُ أب   ي شُ   جاعٍ فات   كٍ    

 
 ویع         یشُ حاسِ         دُهُ الخص         يُّ الأوك         عُ   

الشاعر یستخلص  عظات وعبر الموت والحیاة من خلال تجارب وصور :ثانیاً 
  ) ١٩٠ق/٣١و٣٠( : یجید التعبیر عنھا كما ھي في الواقع

 لاتح    ـعل    ى الغدر وھ    ي معش    وقةٌ 
لاتحف                                                                          ـ   

  تُ       تمّم وص       لا عھ       داً ولا  ـظُـف        
 منھ     ا علیــ     ـھا   یس     یلُ دم     عٍ ك     لُّ 

            
 لاخَ          الی         دین عنھ         ا تُ   كِّفَ         وبِ 

  ) ١٩٠ق /  ٢٧( :وقولھ 
  ىّـول ا عن المرءِـیَفإذا ولّ        وشبابٌصحةٌ  العیشِ آلةُ

وواقع الحیاة یثبتھ وھذا مایمنح شعره المعاني المتجددة في الحیاة  وھو ھذا قولھ ، 
رصداً  -وعلاقتھا بالنفس الإنسانیة -یرصد ویتأمل مصائر الحیاة والموت بذلك

 . دقیقاً عمیقاً مطابقاً للواقع مما یجعلھ صالحاً لكل زمان ومكان 
 : ومما ساعد الشاعر على ذلك

قدرة الشاعر على تركیب خیال غریب والجمع بین صورتین أو معنیین مختلفین  -أ
 )  ٢٥٦ق/٦( :یجسّد من خلالھا قوة المعنى 

  من جودھم بخلھ     وأحمدُ من حمدھم ذمُّھ فأجودُ
وھذا واضح ممّا سبق  .ترابط المعاني عند المتنبي بقوة منسوجة نسجاً محكماً -ب

 .وماسیأتي
ومن خصائص القصیدة عند المتنبي أنّھا عالم متداخل من الدلالات والمعاني  -ج

ویتجلى .( سیاق فكرة مركزیة واحدة المختلفة والتي یأخذ بعضھا برقاب بعض في 
ذلك في قصیدتھ التي توقّفنا عندھا باعتبارھا أنموذجاً لقیمة الرثاء الشخصیة 

 ).والجمعیة والفنیّة ، ولعلّ في الصور التي استخدمھا الشاعر خیر دلیل على ذلك
والمتنبّي إلى ھذا ، شاعر الشّخصیّة والوجدانیّة في الأدب العربي ، فشعره  -د
یوانُ حیاتھ ، ومرآة نفسھ ، وصدى تطلّعاتھ وآمالھ ، ورجع خیبتھ ، ومرارة د

 )١(.انفعالھ
ادة التي ع –المتنبي بھذا یخالف جل الشعراء فھو لایسكب عواطفھ ومخاوفھ  :ثالثاً

بل لنظرتھ الثاقبة  وخبرتھ وفھمھ لطبیعة وحقائق  -ھي مادة الرثاء عند الشعراء
إلى الموت نفسھ ....) الجزع  –الحزن ( وھي ) الآنیة ( الأشیاء یتجاوز الحالة 

والدلیل على ذلك . ویستخلص عِبَر الموت  مما جعلھ یركز على الجانب العقلي 
ة ـاستخدامھ مفردات الحرب ولكن في سیاق وظیفي  الھدف منھ بیان صلاب

 :بر الممدوحـوص
 
 )  ١٩٠ق/١١و١٠( 

                                 
 .٩٠م ، ص١٩٨٩بیروت  –ر العربي فوزي عطوي ، دار الفك/ المتنبّي شاعر السّیف والقلم ، د)  ١(



 

 

  

 ٢٠  
  وصلاّ الحدیدُ كرهَبـ إذااستُ   أین ذي الرقة التي لك في الحر           

 فلى بالصوارم  تُ وم والھامُرُّ               لقیت الــــ ھا غداةَفتَأین خلّ
لقیمة تختلف  ھذا الغرض عند الشاعر أنّ اولعل مایلاحظ بجلاء أیضاً على  :رابعاً

 ھذا المعزّى أمیراً كسیفخصوصاً إذا كان ) المُعزّى ( أو) المرثي(بحسب حال 
 ...من ضعف وخوف  –الطبیعة الإنسانیة الدولة بحیث یخلع علیھ صفات تتجاوز 

بل یمدحھ  لكن ھذا المدح ذو . إلى أقاصي الاحتمال وكأنھ یمدحھ بھذا الرثاء  –
 ) ٢/١٩٠(  :علاقة قویّة بموضوع الرثاء نفسھ

 أن تعزى عن الأحـ     ـباب فوق الذي یعزیك عقلا یافوقَ أنتَ
  ) ١٩٠ ق/٦( :وقولھ

 فیك حفظاً وعقلاً       وأراه في الناس ذعراًوجھلا الحزنَ أجدُ
عزاءً یلیق بمكانھ  من الرفعة  ) المعزّى ( وسبب ذلك أنّ الشاعر یرید أن یعزّي 

ومایدفع الشاعر لذلك مایجده في نفسھ من أنفة وكرامة  وكأنھ ..... والشرف والجلد
نوع معیّن من الأخلاق والسّلوك یحمل  وھو یدعو إلى .یتمرّد على الموت نفسھ

طابع الرّفض والسّلب في نظر معاصریھ ، لأنّھ لم یعد مألوفاً في زمان المتنبّي 
  )١(..سوى الھوان ، والاستسلام ، والغدر ، والكذب ، والتّحایل ، والظّلم 

كل ھذه الصفات مما لایوجد لھ نظیر في المراثي الأخرى إلا فیما ندر مما یدل 
 . غیر الحلة التي اعتاد لباسھا ى أن الشاعر ألبس ھذا الفن حلةًعل

 
 

 
 .ي عند المتنبي وعلاقتھا بأحوال المرثي النفسیة والاجتماعیةثصورة المر

مراح ل   الرث اء عن د المتنب ي ث لاثَ     قص ائدَ قبل أن أدلفَ ھذا الفصل فإنّني أُقسِّ م       
 ك ونَ لیالت ي قیل ت فیھ ا القص یدة ،     وصدقھ والظ روف  ،  وفق الواقع النّفسي للشّاعر

ص واباً وحت ى    فیھم ا ى ح رَّ أتبھم ا رأی اً و  أبیّنُ متینة  على أسس وقواعدَاً مبنیّ يحكم
 .ھفیولا أھواء  بھعلى طریق مستقیم لاعوج أسیرَ

 : ماقبل اتصالھ بسیف الدّولة: المرحلة الأولى
اء محمّد بن إسحاق اعر قصیدتین ، كانت الأولى في رثوفي ھذه الفترة نظم الشَّ

 میاً فنیّاً فردیاًیَنموذجاً قِ، حیث اعتبرناھا أُ )٢(التنوخي والتي سبق الحدیث عنھا
 .وجماعیاً لأثر الرثاء في حیاة الفرد والجماعة
 ح زنُ وی  ل الجمی ع یت ألم لھ ذا المص ابِ    ولعل الشاعر في ھ ذه القص یدة الباكی ة  جع     

                                 
 –، منشورات دار ومكتبة الھلال ١٩٨٤خلیل شرف الدّین ، / المتنبّي  أمّة في رجل ، تألیف الأستاذ)  ١(

 .١٣٩بیروت  ص
 .١٣-١٢نظر صیُ) ٢(



 

 
 الفصل  لثاني

 
 بأحوالي عند المتنبي وعلاقتها ثصورة المر

 
 .المرثي النفسية والاجتماعية      

 
 



 

 

  

 ٢١  
عل ى الإنس ان فحس ب ب ل تع داه إل ى         لوج دُ وا لھذا الفقد حیث لم یقتص ر ھ ذا الح زنُ   

ھذه البلوى ویلبس ھا الجمی ع     الكواكب السیارة والجمادات ولعل الشاعر أراد أن تعمَّ
ا حتى یتساوى الجمیع في الحزن  لأن خیرات ھ ذا البط ل عم ت الجمی ع  ولع ل ھ ذ      

 ) ١٨٨ق/٢( :حمد الطوسي بقولھ مھو ماأراده أبوتمام في رثائھ 
 )١(وأصبحَ في شغل عنِ السفر السفرُ        محمدٍ دَـالُ بعـیتِ الآموفّتُ

الرفیعة عندما شبھھ العلو والمكانة  صفةَ رثیّھعلى م والشاعر في ھذه القصیدة خلعَ
تشییعھ ولعل ھذا ماقص ده   ساعة) رضوى ( ھ  وبالجبل العظیم أثناء وفاتبالكواكب 

 :ابن الأنباري بقولھ یرثي الوزیر ابن بقیة
 )٢(المعجـزاتِ  إحـدى أنـتَ لحقٌ    الممـاتِ وفـي الحیاةِ في وٌّلُعَ

 
 )  ١٠٥ق/١١( :ولعل الشاعر اختصر كل الصفات التي أرادھا لھذا البطل بھذا البیت 

 والخیرُ اجوالحِ جمعُأ سُقى       والبأْوالتُّ ماحةُالسّو الفصاحةُ یـھِفِ
 )  ١٠٥ق /١٣و٩( :البیتینأن یخلّد ذكر ممدوحھ  بھذین  الشاعرُ وأرادَ 

 محفور دٍموحِّ في قلب كلِّ           ھُضریحَ نَّأحتى أتوا جدثا ك
 المقبورُ ھُشخصُ رَعازَ وكأنّ          هُكرُذِ مریمَ نما عیسى ابنُوكأ
بع  د ذل  ك تحول  ت إل  ى غ  رض آخ  ر عن  دما اس  تزاده بن  و ع  م المی  ت         لك  ن القص  یدةَ 

 .مع بقاء حب الشاعر لمرثیّھ ووفائھ لھ م وعندما سألوه أن ینفي الشماتة عنھ
ورد  حیثأما القصیدة الثانیة للشاعر في ھذه المرحلة فھي قصیدتھ في جدّتھ  -٢

من جدّتھ لأمّھ تشكو شوقھا إلیھ وط ول غیبت ھ عنھ ا فتوج ھ نح و       على المتنبي كتابٌ
ت جدّت ھ  وكان   فانحدر إلى بغ داد ،  العراق ولم یمكنھ دخول الكوفة على حالتھ تلك ،

مّ  ت لوقتھ  ا إلی  ھ فقبّل  ت كتاب  ھ وحُ  ھا المس  یرَق  د یئس  ت من  ھ، فكت  ب إلیھ  ا كتاب  اً یس  ألُ  
نصٌّ في أصول دیوانھ ، فكأنّھ م ن   وھذا ..سروراً بھ وغلب الفرح على قلبھا فقتلھا

وق  د وص  فھ بالغراب  ة ویتس  اءل    . محم  ود ش  اكر كم  ا یق  ول   لف  ظ أب  ي الطی  ب نفس  ھ   
یمكن  ھ دخ  ول  ل  م (( : وش  عرك ماال  ذي أراد بقول  ھ  ولی  ت ش  عري  : مس  تغرباً بقول  ھ 

  ))الكوفة على حالتھ تلك
م ن الشّ ام    حی لَ الرَّ جدّت ھ أزم عَ   أنّھ حین ورد علیھ كت ابُ : )٣(ذلك كلّھ بقولھوقد أول 

العلویّین بعد أن ادّعى العلویّة وقب ل   مشیخةَ إلى الكوفة لیلقى بھا جدّتھ ، فبلغ الخبرُ
ذھب بعضھم إلى جدّتھ وأب انوا لھ ا س وء رأیھ ا ، وأخبروھ ا      ذلك تحذیر جدّتھ لھ ، ف

أنّھم قد أجمعوا رأیھم على منعھ من دخول الكوفة بعد ماكان من أم ره وھ و بالش ام    

                                 
 .٢١٨، ص ١٨٨ق/٢، شرح دیوانھ للخطیب التبریزي )  ١(
مد بن علي بن طولون تحقیق مھنّا حمد المھنّا ، دار إنباء الأُمراء بأنباء الوُزراء لشمس الدّین مح)  ٢(

 .٤٦م ، ص١٩٩٨ھـ ١٤١٨،  ١ط ، البشائر الإسلامیّة
 .١٧٣-١٧٢م ، ص١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧مطبعة المدني ،  ، محمود شاكر، المتنبي )  ٣(



 

 

  

 ٢٢  
ھ في تحقیق نسبتھ إلى العلویّین ، فلما فجئھم الخبر بورود غبتِرمن إظھار العلویّة و

ھ فأیأس وھا  ـدّت  ـوا إل ى ج ـالمتنبي على طرف الكوف ة خرج وا إلی ھ وأن ذروه ، ورجع      
 .لقائھ ن ـم

ومھما یكن ف إنّ القص یدة تف یض أس ىً ، وتقط ر ج وىً عل ى ف راق جدّت ھ ، وق د ب یّن            
 )  ٢٤٤ق/١٥( :بقولھالشاعر السبب الذي دعاه إلى فراق جدّتھ 

 بھا قسـما یتُبي لو رضِ تْیَطلبـت لھـا حظاً فـفاتت و فاتني     وقد رضِ
راء ال رزق ھ و ال ذي أجب ر الش اعر عل ى ف راق جدّت ھ عل ى          الع لا والس عي و   فطلبُ

الرغم من رضا جدّتھ أن یكون ھو قسمھا من ال دنیا  ل و رض ي ھ و قس مھا ل ھ لك نّ        
 ھمة الشاعر العلیّة ونفسھ الأبیّة ھي الت ي حال ت دون تل ك الرّغب ة أل یس ھ و القائ ل       

 )  ٢٤٤ق/٢٥و٢٤( :؟في قصیدتھ ھذه
 تغ     رّب لامس     تعظماً غی     رَ نفس     ھِ 

 
 ولاق          ابلاً إلا لخالق          ھ حُكم          ا  

 ولاس         الكاً إلا فُ         ؤاد عَجاج         ةٍ   
 

 ولاواج        داً إلا لمكرُم        ةٍ طعم        ا 
 )  ٢٤٤ق / ٢٨( :وقولھ 

ي ب   ینَ الم   اء والنّ   ار ف      وم   االجمعُ 
 ديی                                                                                

بأص       عبَ م       ن أنْ أجم       عَ الج       دَّ  
 ) ٢٤٤ق / ٣٢( :وقولھ والفھم                                                                           ا

  و العظما حمَاللّ ن تسكنَأ فٌبھا أنَ         ناكأن نـفوس وإني لمن قــومٍ
ھم ا  یص یدة بالثك ل لأنّ كل  في بدایة الق –ماشوقھ جراء -حالھ وجدَّتھ ویصف الشاعر

   ) ٢٤٤ق /٥-٣( فماسیكون بعد الممات؟ حُرم من الآخر وھذا الثُّكل وھم أحیاءٌ
 بحبیبھ      ا  م      ن مفجوع      ةٍ  االلهُ ل      كِ
            

 غی    ر ملحقھ    ا وص    ما  ش    وقٍ ق    ـتیلةِ 
 بھ   ا تْبَرِإل  ى الك   أس الت  ي شَ      نُّأحِ    

         
 وماضم   ـا  رابَوأھ   وى لمثواھ   ا التُّ      

 علیـھ    ـا خیف    ةً ف    ي حیاتھ    ا    بكی    تُ 
         

 ق      دماھِ ـصاحب       وذاق كلان      ا ثك      لَ 
  إنّ ھ یش تاق إل ى الم وت بع دھا لیلح ق بھ ا       ویشتاق الشاعر إلى كل مایذكره بھا حتى  

  )١(.قامتھا فیھوما ضمّھا من القبر لإالتراب ویُحبُّ 
یعن ي شخص ھا أو ك ل م دفون ف ي التّ راب ،       ) : وماضمّھ التراب : ( الواحديیقول 
 وحبّھ 

 
 

  )٢(التّراب یجوز أن یكونَ حبّاً للدّفن فیھ ، ویجوز أن یحبَّ التّراب لأنّھا فیھ
                                 

د عب/ ، تحقیق د) معجز أحمد) (٤٤٩ -٣٦٣(شرح دیوان أبي الطیّب المتنبي ، لأبي العلاء المعرّي ) ١(
 . ٢٥٨ت ، ص.، دار المعارف ، د ٢المجید دیاب ، ج

في ضوء دیوان أبي الطیّب المتنبي  بشرح العلاّمة الإمام الواحدي ، حقّقھ وضبط نصوصھ  ) ٢(



 

 

  

 ٢٣  
ویضفي الشاعر على جدّتھ صفات الكرم والمبرّة  بتصویره ح ب الن اس لھ ا وعبّ ر     

  ) ٢٤٤ق/٦( ):أھل البلد(وأراد الحال  ) لبلدا(عن المحل
 أجدّت لھ صرما بـاقٍ م          فمضى بلدٌھُلَّكُ المحبینَ ولو قتل الھجرُ

   ) ٢٤٤ق /٢٢(  :الشاعر  أكرم والد وأمُّ ولم تكن محبّتھم لھا من فراغ ، فھي بنتُ
 أماكونك لي  لكان أبـاك الـضخمَ     والدٍ أكرمِ تَولو لم تكوني بـن

أنّ عینی ھ لتك اد تب یضّ    حت ى   -أصبح علیھ الشاعر  ذيحالة الفقد والثكل الیزید  ماو
ك ان مس بلاً علی ھ ط وال أی ام حیاتھ ا وك ان         ذيھو انقطاع دمع جدّتھ ال -من الحزن 

 )  ٢٤٤ق/١٣( :ھذا مما یخفف عنھ عناء الغربة ویسلّیھ في ترحالھ
  عد ما أدماھا ببي  قلبَحُ قَھا      وفارجفونُـھا الجاري وجفت رقا دمعُ

ل ولكن الشاعر وقف لھذا المصاب بحزم بعد أن خارت قواه ولیس ذلك إلا لعدم تقبّ
ویُھ  دّدھم ب  أن جدّت  ھ ول  دت رج  لاً یُلص  ق أن  وفھم   ك  لام الش  امتین ونظ  رات الحاق  دین

 ) ٢٣/٢٤٤( :بالتراب
 غمارَم ـھفاني لآِّـمن دتْلَقد وَفَبیومھا         الشامتینَ یومُ لئن لذَّ

 :دافعاً منافحاً عنھاـف مـھ وإلا لوقـھ بـة لـدّتھ لاطاقـاب جـر أن ماأصــویبیّن الشاع
 ) ٢٤٤ق/١٨( 

 ذ الـثأر فیك من الحمىفیك من العدى        فكیف بأخ الثأرَ ھبیني أخذتُ
  )٢٤٤ق/٢٠(: ولھذا  یتأسّف ولات حینَ تأسّف

 )١(لرأسك والصّدر الذي مُلئا حزمافوا أسفا ألا أُكِبَّ مُقبّلاً       
وإن ج ادت عاطفت  ھ بمق دار فھ اھو یع ود إل  ى      حتّ ى  یمس ك ب  ھ العق ل   اعرِالشَّ   ورث اءُ 

 نعَلصروف الدھر ونوائب الأیّ ام م ن أج ل ھ ذا ف إنّ صُ        المجرّبُ رشده لأنّھ الخبیرُ
   ) ٢٤٤ق / ٨و٧(  : ام لیس جدیداً علیھ لتجرّعھ من سمھا الناقعاللیالي والأیّ

 غیرھ    ا ف    ي نف    عِ رَّھ    ـا م    ا ضَ     عُمنافِ
 غیـرھ                                                                              ـا  

 وأن تظم  ا وعَى حت  ى تج   ى وت  روَدّغ  تَ 
 بن   ا اللی   الي قب   ل م   ا صنع   ـت   عرف   تُ 

 
 اـلم    ــي بھ    ا عن    ا دھتن    ي ل    م تزدفلمَّ     

أي من افع الأح داث فیم ا     )٢()الأح داث  ( ل ـ   ) منافعھ ا  ( إنّ الھ اء ف ي   :قال ابن جنّي 
 .بأن تجوع وتظمأ ، وھذا ضارٌ لغیرھا یضرُّ غیرھا ، و

العائد  منافعھا ماضرّھا في نفعھا ، غیر محذوف : البیتَ أمّا صاحب المعجز فیقدّرُ
لایس أمُ  : وأض اف المص در إل ى المفع ول ، وح ذف الفاع ل كقول ھ تع الى        ) م ا (إلى 

                                                                                                      
دار الأرقم بن أبي الأرقم للطبعة والنّشر ، ١عمر فاروق الطبّاع ، ج/مخطوطة برلین وقدّم لھ د

 .وقد تبعھ العكبري في تفسیره . ٣٨٥ت ، ص.لبنان،  د –والتوزیع ، بیروت 
واللّذ لغة  في الذي وتثنیتھ اللَّذا ، ))  لرأسك والصّدر اللَّذي مُلئا حزما((  في شرح المعرّي والواحدي )  ١(

یُنظر  شرح . والمتنبّي قال بھذه اللّغة ویجوز أن یكون أراد الّذَیْن فحذف النّون لطول الاسم بالصّلة
 .٣٨٧ص الواحدي

 .٢٥٩یُنظر شرح الدّیوان لأبي العلاء المعري ، ص)) ألا لا أُري الأحداث حمداً ولا ذمّا ((  ) ٢(



 

 

  

 ٢٤  
: ولھـئ ھ الخی ر ، وق    اأي م ن دع  )٤١/٤٩(سورة فصّ لت   الإنسان من دعاء الخیر

 .أي سؤالھ نعجتك)  ٣٨/٢٤( سورة ص  ؤال نعجتك ـبس 
أنّھ ا كان ت تض رُّ    : یعن ي . إنّ منافع ھذه المرأة فیما یض رّھا عن د نف ع غیرھ ا     : یقول

بنفسھا لتنفعَ غیرھا ، وإنّ ذلك كان نفعاً لھا ، لأنّھا كانت تؤثر غیرھا على نفسھا ، 
ھ  ا مق  ام غ  ذائھا ، وك  ذلك  فتج  وع وتظم  أ ، فك  أنّ جوعھ  ا إذا أش  بعت غیرھ  ا یق  وم ل  

 )١(عطش ھا إذا أروت غیرھ  ا یق  وم مق  ام ارتوائھ  ا ، والمص  راع الثّ  اني تفس  یر الأوّل 
أمّ ا ق ول اب ن جنّ ي فل یس بالوج  ھ ، ولا      : یق ول الواح دي   )٢(ج ة رووتبع ھ ب ذلك اب نُ ف   

ج ة فیص حّ عل ى تق دیر     روفأمّا قول اب ن ف . ئھا على ماذكروجھَ لجوعِ الأحداثِ وظم
اض  رّھا ف  ي نف  ع غیرھ  ا وھ  ي الج  وع والعط  ش بإیث  ار غیرھ  ا بالطّع  ام        منافعھ  ا م
وھذا صحیح م ن ھ ذا الوج ھ غی رأنّ الأول ى ردّ      . وذلك ضرٌّ ینفع غیرھا والشّراب 

وھو بذلك یأخذ م ن ق ولي اب ن جنّ ي      )٣(الجدّة الكنایة إلى الأحداث ، واللّیالي لا إلى 
 .والمعرّي

الغة في كتابھ بع د ط ول غی اب ویقاب ل ب ین موقف ھ       ثمّ یصوّر الشّاعر حفاوة جدّتھ الب
الأحی اء   وموقف جدّتھ بأنھا ماتت سروراًوابتھاجاً من كتابھ ، أمّ ا ھ و فأص بح میّ تَ    

 )  ٢٤٤ق/٩( :من الغم والحزن الذي خیّم على نفسھ وضرب بأطنابھ على فؤاده
 امّھبـھا  تُّوراً بي فمرُفماتت سُ         حةٍرْو تَ أتاھا كـتابي بعد یـأسٍ    

على قراءة كتاب ھ   لُبِقْوینقلنا الشاعر إلى صورة أخرى مؤثّرة فیصوّر جدّتھ حینما تُ
حتى لكأنّ صحیفة ھذا الكتاب ھي قلب الابن ، فتتعجّب من سلامتھ لأنّھ ا كان ت ق د    

 .)٤(أعصم  حرف منھ غرابٌ نّ كلَّأیئست منھ ، فك
لھ ذه الأم   أخ رى معبّ رةً   ص ورةً  -انیةة أسرار ال نفس الإنس   تبمعرف -ویلتقط الشاعر 

المكلومة عندما تقبّل كتاب ابنھا وكأنّھا من شدة فرحھ ا ق د ترك ت مض مون الكت اب      
نطق  ت ال  دّموع ف ، اللس  ان م  افحواه ، لأنّ اللّغ  ة ھن  ا معطّل  ة حی  ث س  كتَ  يول  م ت  درِ

واخ   تلط النّخ   یج   وامتزج   ت دم   وع الف   رح بم   آقي الف   راق ،   ،وتخاطب   ت القل   وب 
فك ان المش ھد أكب ر م ن الوص ف      . ابیضّ ت العی ون  ف،  یضت ال دّموع غِو ، اتبالعبر

بغت بالس واد  وكأنّھ ا ترث ي حالھ ا     طولاأدلّ على ذلك  س وى مح اجر الأم الت ي اص     
 )  ٢٤٤ق/١٢و١١( .قبل الوداع

 كأنّھ    ا يم    ن لفـظ    ـي وخطِّ     بُتعجّ    
 ك                                                                                  ـأنما 

 ص  ماعُ ةًبَ  أغرِ طرِالسَّ   وفِرُت  رى بحُ    
 هُدادُار مِ       ى أصَ       حتّ        ـھُمُ       ـثَـلْـوتَ 

              
 ماـح     ُـھا سـا وأنیابَ     ھ     عینی اجرَح     م 

 
                                 

  .٢٥٩شرح الدّیوان ص ) ١(
 .٣٨٥شرح الإمام الواحدي ص)  ٢(
 .٣٨٦-٣٨٥السّابق ص)  ٣(
 )١٩٧یُنظر شرح الیازجي  ، ص( .ھو مثل في الغرابة لندرة وجوده)  ٤(



 

 

  

 ٢٥  
إرادي الناتج عن سماع النبأ وكأنّ لغ ة العق ل تعطلّ ت    ثمّ یصوّر الشاعر تصرّفھ اللاّ

 ) ٢٤٤ق/١٠(   :مؤقتاً في ھذه الأثناء
  امّت بھ بـعدھا سَالذي مـاتـ دُّني      أعُفـإنّ ورُرُعلى قلبـي الـسُّحرامٌ 

ھ ذا الم زیج م ن     ومایدلّ على تعطّل لغة العقل أحیاناً وطغیان العاطفة على الش اعر 
المشاعر المتناقضة ، مشاعر الحب ومشاعر الكره المسیطرة على عاطف ة الش اعر   

حس  ب الحال  ة  تق  دّم یت  أخر وی  -المكوّن  ة للص  ور - مماجع  ل بع  ض أبی  ات القص  یدة 
 بفع ل خرجت عن تص رّف الش اعر    القصیدة  وكأنّعوري وحسب ھذا الامتزاج الش

 .وحنقھ على حسّاده وشامتیھ غضب الشّاعر
وأخیراً عندما عادت لغ ة العق ل للشّ اعر بع د أن أخم ره الحُ زن وغطّ ى لبّ ھ الف راق          

 )٢٤٤ق/١٦(: ھاھو الشّاعر یقوم بما یملیھ علیھ حبّھ لجدّتھ
 قد كنتُ أستسقي الوغى والقنا الصمّافأصبحت أستسقي الغمامَ لقبرھا        و    

واضحةُ الدّلالة ، وأبی ات القص یدة تتح دّث     –في ھاتین المرثیتین  -وعاطفة الشّاعر
فصدقھ تُجاه جدّتھ لایحتاجُ إلى دلی ل ، ولع لّ مس یر الشّ اعر آمّ اً جدَّت ھ بع د أن        عنھا 

، وممّ ا زاد   وصلھ كتابھا خی رُ دلی لٍ عل ى عاطفت ھ ونفس ھ الجثل ى عل ى لق اء والدت ھ         
یرس ل كتاب اً إل ى    ممّا جعلھ  ھذه العاطفة ھیجاناً ، وثوراناً عدمُ تمكینھ من لقاء جدّتھ

جدّت  ھ یطل  ب منھ  ا المس  یرَ إلی  ھ ولقائ  ھ ، لك  نّ الق  درَ ك  ان أس  بقَ ، فحُمّ  ت جدّت  ھ بع  د   
اعر م  ن ھ  ذه  ـى الشّ  ـقراءتھ  ا الكت  اب ، فج  اد الشّ  اعر بالعین  ان وبالبی  ان ، ومایُرجّ     

 .؟وقُ ، بفعل عاطفة البنوّة تجاه الأمومة الصّادقةـبُّ ، والشّـولا الحـوزِ لالعج
أمّا قصیدتھ في محمّد ب ن إس حاق التّن وخي ، فالعاطف ة فیھ ا لاتق لّ ع ن تل ك ، ولع لّ          
إصرار الشّاعر على تخلید مرثیّھ ، ووفائھ جعلھ یستجیبُ لطلب أبناء عمومة الفقید 

نّ الغال ب عل ى قص ائده ھ ذه ذك ر المرث ي أكث ر م ن         م ن ش أنھم ، لك    من أجل الرّف ع  
أل م یق ل   .المحف ورة ف ي قل ب الشّ اعر    مدح القبیلة ، وھذا یدلّ على مكانة ھذا الرّج ل  

  )١٠٥ق/٩(: فیھ
 حتّى أتوا جدثاً كأنّ ضریَحھ           في قلب كلّ موحّـدٍ محفورُ              

           ) ٢٢ق/٣-١(: وقولھ من قصیدةٍ أخرى
 لأي ص    روف ال    دھر فی    ھ نع    ـاتب

       
 وأي رزای           اه ب           وتر نطال           ب  

مض     ى م     ن فق     دنا ص     برنا عن     د    
 فق                                                                                 ـده 

وق         د ك         ان یعط         ي  الص         بر    
ی  زور الأع  ادي ف  ي س  ماء عجاج  ة       والص                                                          برعازب

    
 أسِ      نّتھ ف      ي جانبی      ـھا الكواك      ـب     

  ) ٢٢ق / ١٠( :إلى أن قال 
 دلیلاً على أن لیس الله غالب   ألا إنّما كانت وفاة محمّد    

 
 :سیف الدّولةفي رحاب  :المرحلة الثانیة



 

 

  

 ٢٦  
من أقربائھ وخاصتھ ، ولم یك ن ب دٌّ    حن بھا نفرٌامتُ عندما ألمّت بسیف الدولة أحداثٌ

للمتنبي من أن یقول ذلك شعراً ، نھوضاً بما یجب أن ینھض بھ ش اعر القص ر م ن    
 )١(. العزاء والرثاء

 :ھاـمی ة الت ي مطلع    الت ي اتّص ل بھ ا بس یف مات ت أمّ ھ فرثاھ ا باللاّ        انفسِھ ففي السّنة
 )  ١٧٥ق/١(

 بلا قتال والعوالي      وتقتلنا المنونُ رفیّةَشْالمَ دُّعِنُ                
أبو الھیجاء عب داالله   سیف الدولة مئة، مات ابنُ وثلاثین وثلاثِ وفي أوائل سنة ثمانٍ

 )  ١٧٨ق/١( :ھامطلع )٢(فرثاه بلامیة أیضاً
  مابك في الرمل      وھذا الذي یضني كذاك الذي یبلي ملِالرّ بنا منك فوقَ

وفي السنة ذاتھا مات ابن عم سیف الدّولة أبو وائل تغلب بن داود بن حم دان وك ان   
  )٥٨ق/١( :والیاً لھ على حمص، فرثاه المتنبي بدالیة یقول في مطلعھا

  دداوُ نَبْ من تغلبَ أكرمَ     ودِرُبمو ةٌلّعِ تْكَدِماسَ
ھ وقائ ده الترك ي   الدّول ة خادمَ    س یفُ  وفي رمضان من س نة أربع ین وث لاث مئ ة فق دَ     

  ) ٥٨ق/١( :یماك فعزّاه ببائیة یقول في أوّلھا
 ن حالاتھ بنصیبني      لآخذ مفإنَّ الأمیرَ االلهُ نِحزِلایُ

الدّولة الص غرى   وفي رمضان من سنة أربع وأربعین وثلاث مئة ماتت أخت سیف
 )  ١٩٠ق/١( :میة التي یبدؤھا بقولھفعزاه عنھا المتنبي باللاّ

  الأعزّ الأجلاّ ن الأفضلَفضلاً    فكُ ةِذي الرزیّ صبرُ نْإن یكُ
 -وقر في نفس ي   ھا خاصة بعائلة سیف الدّولة ، وقدكلَّ المراثيَ وكما تلاحظ أنّ ھذهِ

ط  ھ حس  ین قب  ل / ماأص  ابھ ال  دكتور اث  ي عن  د قراءت  ي ھ  ذه المر  -وللوھل  ة الأول  ى 
كتابھ خصوصاً قصیدة الشاعر في أم سیف الدّولة  ھذا الإحساس عبّر عن ھ  قراءتي 

ولست أدري لماذا لایبلغ ھذا التّصویر من نفسي شیئاً عن د حدیث ھ   : طھ حسین بقولھ
 )  ١٧٥ق/٦و٥( :عن بیتیھ

 ى حتّ    ب   الأرزاءِ رم   اني ال   دّھرُ 
        

  م    ن نب    ال  ش    اءٍف    ي غِ ف    ؤاديَ 
 ھامٌإذا أص     ابتني سِ       رتُفصِ      

         
 ص  الِعل  ى النِّ ص  الُالنِّ تكسّ  رتِ 

 تھ طبیعتھ ، واس تجابت ل ھ ألفاظ ھ    ولاأرى فیھ إلا براعة شاعر، ومھارة فنان قد وات 
 )٣(.فجاء بصورة ربما تروق ولكنھا لاتبلغ القلب ولاتؤثّر في النفس

ماقالھ  الدكتور طھ حسین عامة عن ھذه القصائد ولئن كان الأمر كذلك فسنعرض  

                                 
 .٢٠٣م ، ص١٩٥٧، دار المعارف بمصر ، مع المتنبي ، طھ حسین )  ١(
 .٢٠٣نفسھ ، ص )  ٢(
 .٢٠٦مع المتنبي ، ص)  ٣(



 

 

  

 ٢٧  
 : )١(حیث لاحظ ظاھرتین في ھذا الرثاء
وتجعلھ خلیق اً أن  ، وتشیع فیھ حظاً من حرارة ، إحداھما تفیض علیھ  شیئاً من قوة 

یبعث الحزن ویدعو إلى الرویّة والتفكیر، وھي اعتماد المتنب ي عل ى عقل ھ الفلس في     
ن الحكم  ة الش  ائعة ف  ي الأم  م عل  ى اخ  تلاف البیئ  ات    خاص  ة والتجائ  ھ إل  ى كثی  ر م    

والعصور ، ومھارتھ في ص وغ ھ ذه الحك م ص وغاً قوام ھ الدق ة والإیج از مع اً، ث م          
 .لتعزیة الناس وأخذھم بالصبر والإذعان في كل زمان ومكان إرسالھا أمثالاً سائرةً

 ي الأمی رَ رض  والظاھرة الأخ رى كان ت تنف ع المتنب ي ف ي حیات ھ الواقع ة ، وكان ت تُ        
ث اء عل ى الش اعر    الرِّ حین ك ان یس تمع لھ ذا الرث اء ، ولكنھ ا ف ي حقیق ة الأم ر تفس دُ         

الش اعر وعج  زه ونض  وب قریحت ھ ، وھ  ي مدح  ھ المس  تمر    إفس اداً وتص  ور قص  ورَ 
 . )٢(للأمیر واتخاذ الرثاء وسیلة إلى ھذا المدح

الصّ  ور الّت  ي  فف  ي رثائ  ھ لأم س  یف الدّول  ة یض  في الش  اعر عل  ى مرثیّت  ھ الكثی  ر م  ن 
  ) ١٧٥ق/٢٦ ( :تعبّرعن صونھا وعفّتھا وشرفھا وجمال ھیأتھا

 المقال ةُكَتُومُ السِّرِّ صادقـ فیھ            زنِالمُ مــاءِ مثلُ انٌصَحَ
  ) ١٧٥ق / ١٦( :وقولھ

 )٣(ك في كمـالابنِ عليِّ لكُومُ            ــرٌّطِبَسْمُ حولك زّالعِ واقُرِ
 ھُعاطفتَ الأبیات لم یجد بداً من ھذا التّصنّع حتى لكأنّھ یستجلبُ والشاعر في ھذه 

وماأظنّ إلا أنّك ستوافقني على أنّ الشاعر اعتمد : یقول طھ حسین .دموعھ ویستدرُّ
على فنّھ أكثر مما اعتمد على أي شيء آخر، وتأنّق في ھذه القصیدة تأنّقاً خاصاً 

ى أن یرضیھ ، ویتمكّن من نفسھ ویقھر لأنّھ كان حدیث العھد بالأمیر حریصاً عل
تُرى : محمّد التونجي على البیت الأخیر بقولھ/ ویعلّق الدكتور )٤(.حسّاده ومنافسیھ

، أموتھا وابنھا في أوجّ مجده ھوغیر موتھا لو كان في مكان دون ماھو فیھ 
ة ومن البدیھي أن تكون العاطفة سطحیّة ، بل ھي موجّھ: ویقول قبل ذلك  )٥(الآن؟

 .)٦(نحوسیف الدّولة أكثر منھا نحو والدتھ
ولعل خیر دلیل على اتخاذ الشاعرھذه القصیدة قرباناً لبلاط الخلیفة أنّ الشاعر 
ألبس مرثیّتھ الصفات العامة والمبالغ فیھا والتي یصح أن تقال لأيّ مناسبة مثل 

. ة وعائلتھحتى لكأنّ الشّاعر یستبق الأحداث لیعبّر عمّا یكنّھ لسیف الدول ھذه
 )  ١٧٥ق/١٥و١٤( :كمافي قولھ

   يــوالالخَو  البواقيُ تمنتھُموتاً             تِّمِ كِأنّ فسِالنّ أطابَ
                                 

 .٢٠٥نفسھ ص)  ١(
 .٢٠٥، ص نفسھ) ٢(
 ).یُنظر شرح الدیوان( .أي ممتدّ طویل) مسبطرٌّ( )٣(
 .٢٠٥مع المتنبي ، ص)  ٤(
 .١٧٣م ، ص١٩٧٥مؤلّف  ،  ال ١محمد التونجي ،  ط/ المتنبّي  مالئُ الدّنیا وشاغل النّاس ، د)  ٥(
  .١٧٣السّابق ، ص   )٦(



 

 

  

 ٢٨  
 ھ بـالزوالـفی رُّوحُ ال رُّسَتُ ھاً           ـكری ري یوماًولم تَ لتِوزُ

تمھی دٌ    إنّ ماس بق : ولوقلن ا ! ترى ماھذا الموت الذي تمنتھ الماضیات والباقیات ؟ فیا
ن ـلھذی   ابقــ  ا ف ي البی ت السّ  ـقة ألم یصرّح بھ  ـدنا عن الحقیـبعده لمابع لما أو قربانٌ

 . ) وملك علي ابنك في كمال ( ین؟ـالبیت
أراد الشاعر أن تكتمل تلك الصفات بإضافتھ صفةً حسّیةً ذكرھا أوّلاً في غیر و

ة  وتردّده في كیفیّة مما یدلّ على تعجّل الشاعر في كسب ودّ سیف الدّولمكانھا 
الوصول إلى ذلك وعندما سنحت الفرصة للشّاعر سبقھ قلبھ إلى لسانھ فقال في 

  )١٧٥ق/١٢-١٠(  :عھـیر موضـغ
  ـوطٌن          ا حنُـ           خالقِ االلهِ ص          لاةُ

 
 بالجم       ـال نِالمكفَّ        الوج       ھِعل       ى  

  رب ص   وناًعل   ى الم   دفون قب   ل التُّ      
 

 ـلالف      ي ك      رم الخِ        ح      دوقب      ل اللّ 
 ب     بطن الأرض شخص     اًف     إنّ ل     ھ  

 
 جَـدی       ـداً ذِك       ـرُناه  وھُ       ـو بـال       ـي   

فف  ي البی  ت الأول وص  فٌ ممج  وج مس  تھجن ك  ان بوس  ع الشّ  اعر أن یتجنّب  ھ لأنّ  ھ          
خروجٌ ع ن ال نّص  مم ا جع ل بع ض النقّ اد یأخ ذ علی ھ  ھ ذا الوص ف ویمجّ ھ ، أم ا             

: ( فی  ھ س  ماجة لفظی  ة ف  ي قول  ھ   فأن  ت واج  د: الثال  ث فیق  ول عن  ھ ط  ھ حس  ین   البی  ت
وأنت واجد كذلك سماجة معنویّ ة  . فھذا الكلام إن أقرّه النحو لایقبلھ الشعر) ذِكرناهُ 

  (١).في ھذا الطباق بین الجدید والبالي
إنّ تعارض عقل الش اعر م ع عاطفت ھ أوقع ھ ف ي ھ ذا       : سابقاًولیس ھذا إلا كما قلتُ 

من أیدي الشاعر حتى تناثرت مزودتھ  ولع لّ  ولھذا أخذت الأمور تتفلت  . الإشكال
دلیل عل ى ذل ك وھ ذا یكش ف ع ن        خیرُتقدیم الشاعر الصفات الحسیّة على المعنویّة 

 ) ١٧٥ق/١٨( .عن الھدف الأبعد الذي رسمھ الشّاعر 
 )٢(المخالـي تِرِأبصَ كأیدي الخیلِ             ـشٌفْعلى الأجداث حَ ھِبِلساح

صیف اقال الشیخ ن) حفش(یار الألفاظ المستھجنة كما في انظر میل الشاعر لاخت
 . )٣()) لایخفىاوفي ھذا البیت من الھجنة م((: الیازجي

ویصوّر الشاعر مرثیّتھ ببعض الأبیات التي لاتخرجھا عن صفاتھا السابقة بل ھي 
بمكان وكأنّ الشاعر یفتح عیناً ویغمض  الشدّة صورة مكرورة لھا لكنّھا من القوّة و

 )  ١٧٥ق/٣١-٢٩( !.رى متحیّناً أنظار سیف الدّولة أن تقع على أنظارهأخ
 ولا الل      واتي  ولیس      ت كالأن      اثِ

               
 جالمن الحِ لـھا الــقبورُ ـدُّعَتُ 

 
                                 

  .٢٠٧مع المتنبي ، ص )١( 
. والحفش شدّة الوقع) المسحاة (  ومنھ سُمّیت. القاشر ) السّاحي (و.   خطأ مطبعي) لساحیھ (أراد ) ٢(

 ).یُنظر شرح الدّیوان(
لطبّاع  ، دار الأرقم بن عمر ا/أبي الطیّب ،  تصویب وضبط وتقدیم د العرف الطیّب في شرح دیوان) ٣(

 .٢٩٦أبي الأرقم للطباعة والنّشر والتوزیع ، ص



 

 

  

 ٢٩  
  ج     ارٌولا م     ـن ف     ـي جنازتھ     ا تِ 

               
 عـالالنِّـ   ھا  نفضُوداعُ  یكونُ 

 ةً ـفاحَوْلَیھ     ا حُ      مش     ى الأم     راءُ 
              

 المــروَ من زِفِّ الرئـال كـأنَّ 
 )١٧٥ق/٣٦-٣٤( :وقولھ 

 كم      ن فـق      ـدنا   ول      و ك      ان النس      اءُ 
                   

  عل      ى الرج      ال  الـ      ـنساءُ لتِلف      ـضِّ 
 عی    بٌ لاس    م ال    ـشمسِ وم    ا التأنی    ثُ 

 عی                                                                                    ب 
 لل          ـھلال  ولا الت          ذكیر فخــ          ـرٌ  

 م      ن فق      دنا م      ن وج       دنا     وأفج      عُ  
                      

 المث         ال مفق         ـودَ الفق         ـدِ ی         ـلَقُبَ 
فمارأیك في ھذه الفأفأة ، وف ي ھ ذه   : یقول الدكتور طھ حسین عن ھذا البیت الأخیر 

القفقفة ، وفي ھذه الدأدأة ؟ ث م مارأی ك ف ي ھ ذا الجھ د العنی ف ال ذي یتكلّف ھ الش اعر          
ی  ؤدّي ھ  و ، ونفھ م نح  ن معن  ى مبت  ذلاً  لاخط  ر ل  ھ ولا  ، ل أن نتكلّف  ھویف رض علین  ا  

  )١(غناء فیھ؟ 
لكنّ العجیب في أمر الشّاعر بعد كل مارأیت أنّ ھذه الأبیات تتخللھا أبیاتٌ ھي من 

والسبب عندي في ذلك أنّ الشاعر أخذ یتحدّث بلسان سیف . دادالرّقة والعذوبة بوِ
سانیة وخلجاتھا ھاھو یمتح دموع الفراق من الدّولة ولأنّھ الخبیر بأحوال النّفس الإن

 ) ١٧٥ق/٢٤-٢٢(:عیون سیف الدّولة على وجناتھ
 قلب    ي  ف    إن ھ    ل س    لوتِ  بعیش    ـكِ

 قلب                                                                            ـي  
 سال غیرُ كِأرضَ وإن جانبتُ 

 مك   انٍ  عل   ى الكراھ   ة ف   ـي    نزل   تِ  
 مك                                                                              ان

 دت عن النُّعامَى والـشمالعُبَ 
 زام     ى الخُ عن    ـك رائح    ةُ   بُجَّ     حَتُ 

                      
 ـلالالطِّ أنداءُ منـكِ منـعُوتُ 

قد ذكره على لسان سیف الدّولة ، ولو لم یُرد ھذا المعنى  )٢(وھذا: قال المعرّي 
إنّھ زِید في : ویحكى عن أبي الطیّب أنّھ أنكر ھذا البیت ، وقال! لكان سوء أدب
 )٣(ھ حالي عند سیف الدّولةالقصیدة لیفسد ب

بعیشك ، ( ولعلّ خیر دلیل على ذلك إكثار الشاعر من ضمائر الخطاب للغائب 
وھذا فیھ من المناجاة والتّحسّر والتقرّب ) أرضك ، نزلت ، بعدت ،عنك ، منك 

 .والتودّد مما لایلیق إلا بین المحبوب وحبیبھ
أھو عاشق  المیتة؟ أیذكرُ : بقولھ ولھذا یتساءل الدكتور التونجي  بعد ھذه الأبیات

 )٤(أطلالاً لمحبوبة؟
 ص وّر الش  اعر  ٣٣٨عن دما ت وفي أب و وائ ل تغل ب ب ن داود ب ن حم دان س نة          و -٢

                                 
 .٢٠٨ص، مع المتنبي )  ١(
 .، الثاني والعشرین من القصیدة یقصد البیت الأوّل ھنا)  ٢ (
 .٤٧، ص ٣شرح الدّیوان ج)  ٣(
 .١٧٣المتنبّي مالئ الدّنیا وشاغل النّاس ، ص)  ٤(



 

 

  

 ٣٠  
المنایا وھي فرحة جذلة بأن ظف رت بھ ذا البط ل ، فل م تل زم عل ة م ورداً أفض ل م ن          

 )  ٥٨ق/١(  :خطفھا تغلب بن داود
  دداوُ ـنَبْـ من تغلـبَ مَأكـرَ      ودِبمــورُـةٌ لَّعِ تْكَـدِما سَ

وكأنّ الموت قد استجاب لھ عندما حان اللق اء لأنّ ھ یتحاش ى وی أنف أن یم وت عل ى       
المھنّدات ، واجتوال الردینیّات ، م ات   فراشھ فكان لھ ماأراد لأنّھ مات تحت بروقِ

   ) ١٧٥ق / ٥-٢( :ینزو على الفرسان ویجندل الصّنادید وھو على ظھور السّوابح ،
 وق   د  راشِالفِ    م   ن میت   ةِ  ی   أنفُ

 
 المواعی      د ح      لّ ب      ھ أص      دقُ  

 عل     ى  ومثل     ھ أنك     ر المم     اتَ   
 

 ودِالقُ             غی            رِ السَّ            وابحِ 
 ت         ھبَّلَعِث         ار القن         ا بِ بع         دِ 

 
 الصّ         نادید أرؤسَ ھِوض         ربِ 

 ھ غَمْ     رَ ك     لَّ مَھلك     ةٍ وخوضِ      
 

 لِل      ذِّمر فیھ      ا ف      ؤادُ رعدی      د    
أخادی د ال رّدى ھوأیض اً ك ریم ف ي دی ار قوم ھ         وكما ھو كریم في ساحات ال وغى ، و  

ولھ ذا یتس اءل الش اعر    . بمال ھ   نُّضِ  ومن یج ود بنفس ھ فإنّ ھ لایَ   . وعرصات عشیرتھ
-٦( :یوزّعھ ا عل ى أف راد قوم ھ وجماع اتھم      بعد أفول نجمھ عن الھبات الت ي م افتئ   

  )١٧٥ق /٨
 رٌبُف      إن ص      برنا فإنن      ا صُ       

           
 م         ردود وإن ب         ـكینا فغی         رُ  

  عن    ا ل    ھ ف    لا عج    بٌ  زِوإن جَ  
        

 معھ ود  في البح ر غی رُ   رُزْذا الجَ 
 ا ھ     قُفرِّالت     ي یُ ب     اتُالھِ أی     نَ 

       
 ـی      ـدِاف      ات والمواحِرَعل      ى الزَّ 

 س یفِ  ولم یكن الباعث الحقیقي للشاعر ھو الرثاء بل ھنال ك م اھو أكب ر ألا وھ و تعزی ةُ      
یری د أن یح وز عل ى الإعج اب المطل ق      الش اعر  الدولة  وتحیّن الف رص لمدح ھ لأنّ   

ف ـا لسی  ـیصنع من أنصاف المناسبات مناس بةً یتق رّب بھ    لھذا فإنّھ ومن قبل الأمیر 
 ) ٥٨ق/١٧-١٣( :الدّولة 

 ی    ا عن    ھ إذ اس    تغاثك م    ا كن    تَ
 یا        

 )١(بمـغم     ـودِ بن     ي ھـ     ـاشمٍ س     یفَ 
  ـال    كَلِ   الأك   رمین ی   ا مَ  ی   اأكرمَ  

      
 الصـی    ـدِ اً  ی    ا أص    یدَرَّأم    لاك طُ     

  هُرَشَ    ھ    ا فأنْقبلِ نْق    ـد م    ات مِ        
      

 غادی    ـد ف    ي اللَّ  ا الخ    طِّـ    ـنَ قَ ـعُقْ    وَ 
 وق     ـد ودِنُب     الجُ لَی     الل كَیُ     مور 

       
 ـیدـ         سھـأجف         انھم بتــ رمی         تَ 

  باًزُـھ        ا شُ        ھم رعالُحتْبَّفصَ         
       

 إل        ى عـــبادی        ـد ب        اتٍثُ بی        ـنَ 
 یتّض ح  ٣٤٠دة أخرى یعزي سیف الدولة بعبده یماك المت وفى س نة   ومن قصی -٣ 

                                 
یُنظر (.جمع شازب وھو الظامر من الخیل العوالي: رعلة ، والشُّزّبالخیل ،وھي جمع : والرّعال)  ١(

 ).شرح الدیوان



 

 

  

 ٣١  
 ف ي  – ذا تزلّف الشاعر لسیف الدولة وتقرّبھ إلی ھ بمش اركتھ الھ م والح زن ، فھ اھو     

ال ذي أب ى أن ینص اع     الح زنَ  سیف الدّولة ویصطنعُ شخصیّةَ ینتحلُ  -ھذه  قصیدتھ
الأح داث التاریخی ة عوض اً    كرِذر وینقاد لھ ، ولذلك أكثر الشاعر من الحكم وـللشّاع

عن ھذه العاطف ة العص یّة ولع لّ أفض ل م ایعبّر ع ن ھ ذه العاطف ة ویفض ح مش اعره           
  )  ١٢ق/٣( :ویعرّي تصنّعھ وتقرّبھ إلى سیف الدولة ھذا البیت

 حبیبي حبیبُ يإلى قلبِ حبیبٌحبیبھ        ي وإن كان الدفینُوإنِّ
عاطفت  ھ لیقرّھ  ا بخ  لاف الحقیق  ة ،   دموع  ھ واعتص  ار ویستمرالش  اعر ف  ي اس  تدرار

وإن ك  ان بھ  ا بع  ض الحقیق  ة فق  د ج  اءت فجّ  ةً ، ك  أنّ الشّ  اعر ینتزعھ  ا انتزاع  اً ،          
 ) ١٢ق/١٠و٩( :راًاویجترّھا اجتر

 ف    ي حش    اي ص    بابةً  لأبق    ى یم    اكٌ
        

 بِجلی       ج    ارِالنِّ  يّركِ    إل    ى ك    ل   تُ 
  ض بمب     اركٍیأب      ھٍـوج      لُّوم     ا كُ      

        
 بِـی       ـبنج قٍیِّضَ        نٍفْـجَ        لُّولا كُ        

ف ي اس تمرار عاطفت ھ المنتزق ة ح وّل ذل ك إل ى أدوات         ی لُ الحِ وعندما أعیت الشّاعرَ  
وقمّص  ھا ذل  ك الح  زن    -كان  ت خض  اباً لیدی  ھ  ابع  دم -المرث  ي الحربی  ة الت  ي فقدت  ھ  

 )  ١٢ق/١٢و١١( :ھروباً من المواجھة والاستمرار
 )١(یبِقضِ لِّــكُ لقد ظھرت في حدِّ           ةٌـــآبـھ كـلئن ظھرت فینا علی

 وبـكُرُ یـومٍ لّكُ رفٍطِ لّوفي  كُ          ناضلٌتَ  یومٍ لّكُ كل قوسٍ وفي        
عاطفتھ الحرونة فبكى لمذھباً بعیداً طلباً واستجداءً  وذھب التصنّع والتباكي بالشاعر

  :سھ فقالبدموع مالك بن الرّیب عندما حضرتھ الوفاة ورثى نف
 دْفل  م أجِ     ت  ذكّرت م  ن یبك  ي عل  يّ    

           
 )٢(باكی  ا دین  يّوال  رمح الرُّ س  وى الس  یفِ  

  ھُـانَنَ       عِ ـرُّجُ       یَ خِنذِی      ذٍ  وأش      قرَ  
           

 س   اقیا دّھرُل   ھ ال     إل   ى الم   اء ل   م یت   ركْ   
مخاطب اً س یف    والشاعر أخرج القص یدة ع ن غرض ھا وأخ ذ یص رّح بھدف ھ مباش رةً        

عل  ى ال  رّغم م  ن وص  ف المرث  ي المزع  وم بالش  جاعة ل  یس لذات  ھ وإنّم  ا لأنّ    الدّول  ة 
 )  ١٢ق/١٤(  :سیف الدولة أحسن اختیار من یقوم بخدمتھ ومن یولّیھ أمراً من الأمور

 ین  أدیبِتَإلى  ذي  لبـدَ  نظرتُ          لك قائماً  ھُإذا أبصرتُ وكنتُ
 

الرم اد ف ي العی ون  حت ى      ل ذرَّبخروج قص یدتھ ع ن مس ارھا فح او     الشاعرُشعر  و
  ) ١٢ق/٢٣و٢٢(  :یلبس قصیدتھ ثوب الرثاء  فقال 

 نُحُورَھ   ا فت   ى الخی   ل ق   د ب   ل النجی   ع
 نحورھ                                                                           ا 

  ق   ام عص   یبِ المِ كِنْف   ي ضَ     نُط   اعِیُ 
 

                                 
 ).یُنظر شرح الدّیوان( .الفرس الكریم :والطّرف)  ١(
/ جمھرة أشعار العرب لأبي ، زید محمد بن أبي الخطاب القُرشي شرحھ وضبطھ وقدّم لھ الأستاذ)  ٢(

 .٣٤٨م ، ص١٩٩٢-١٤١٢بیروت ،  ھـ -لبنان : دار الكتب العلمیّة  -٠ ٢علي فاعور ،  ط



 

 

  

 ٣٢  
 غزوات    ھ يـف     یطِرَّل    ا ی    امَخِ یع    افُ

 ھ ـغزوات                                                                         
 بوح      ر  ب      ارُإلا غُ  ھُا  خیمُ      م      ف 

   
م ن   دُّأخت سیف الدولة الصغرى أخذ الشاعر یصبّر ممدوح ھ ویشُ   في رثائھ و -٤

عضده ویسلّیھ ببقاء الكبرى ومما أفرغ القصیدة من غرض ھا ال ذي قیل ت م ن أجل ھ      
وجع  ل الش  اعر یكث  ر م  ن م  دح س  یف الدول  ة ویس  تعرض ق  واه ف  ي الحكم  ة ھ  و أن     

لإتق ان ولھ ذا أقح م    المناسبة فرضت نفسھا علیھ مع غیاب الحافز ال ذي یحث ھ عل ى ا   
ك  ن لأس  باب ی  أتي الش  اعر ذك  ر الأخ  ت الكب  رى م  ع أن المناس  بة لاتس  تدعي ذل  ك ول 

 )  ١٩٠ق/١٤-١٢( :لأخت الكبرى اذكرھا عند رثائھ 
 شخص   ین ج   وراً  قاس   متك المن   ونُ 

 
  ھ فی    ھ ع    دلا نفسَ     قِس    مَجع    لَ ال 

 ن بم     ا أغ       ـف     إذا قس     ت ماأخ      ذْ   
 

 ؤاد وس    لّىسَ    رَّى ع    ن الفُ     نَرْدَ 
 قّن           ت أنّ حظّ           ك أوف           ى وتی 

 
 وتبیّن          ت أنّ ج          دّك أعل          ى  

ومض  ى الش  اعر ف  ي قص  یدتھ م  ابین م  دح وحكم  ة ول  م ی  ذكر مرثیت  ھ إلا ف  ي بیت  ین      
   ) ١٩٠ق / ٢٤و٢٣(  :یان رثاءً في قولھسمَّیُ

  لاـكثُ  اةُــمَّسَالمُ انتِــوإن  كـ         لیس لـھا ردٌّ مامِللحِ طبةٌخِ      
 علابَ الموتَ  أرادتِ خدرٍ ذاتُ اً        وفمن الناس كُ دْجِتَ وإذا لم           

جعل الشاعر مرثیتھ تتعالى عن أن تكون حلیلة لأحد لع دم وج ود الك فء م ن أبن اء      
طب ة   اً م ن اختی ار الم وت رفیق اً أب دیاً بع د أن اس تعار ل ھ الخِ        دّجنسھا ولھذا ل م تج د بُ    

ان  ت المس  ماة بالثك  ل  لأن الخاط  ب ھ  و   حت  ى وإن ك ردَّطب  ة لایمك  ن أن تُ   وھ  ذه الخِ
 . جاء لایرد  ذاالموت والموت إ

والشاعر ھنا أخرجھا عن بنات جنسھا تفرداً واختصاصاً وكأنھ یستعید بیتھ الش ھیر  
 )  ١٧٥ق/٤٥ ( :في سیف الدولة 
  الغـزالِ دمِ بـعضُ كَسْالمِ نَّإف          مْھُنْوأنـت مِ الأنامَ قِفُفإن تَ

فالعج ب  : (حی ث یق ول    –وحُ ق ل ھ ذل ك     –ر من أن یكون ذلك عزاءً ویتعجب شاك
، فإن أبا الطیب قد ق دّم الكب رى ف ي المنزل ة فك ان أول ى أن       ....أن یكون ذلك عزاءً 

ل م تج د    تموت الكبرى إذ ھي ولاشك عند أبي الطیب أفضل من ھذه الصغرى التي
وھذا التناقض یدلنا عل ى  .  ھال یكون لھا زوجاً فاختارت الموت بعلاً من النّاس كفئاً

أنّ الرجل كانت قد اقترنت في عینھ ص ورة الكب رى بص ورة الصّ غرى فاض طرب      
قول  ھ ول  م یم  ضِ عل  ى سَ  نَنٍ ونھ  ج وذل  ك لاض  طراب نفس  ھ ال  ذي أظھ  ر م  افي قلب  ھ   

..... ف إذا قس ت    (: وكشف عنھ في تدفّقھ حین ذك ر ھ ذه الكب رى فق ال فیھ ا البیت ین       
 )١()إلخ 

                                 
 .٣٣٧المتنبي ، ص)  ١(



 

 

  

 ٣٣  
 

ر ع   ن فلس  فة الش  اعر ع  ن الم   وت     رثیّت  ھ ف  ي اب   ن س  یف الدول  ة فتعبّ       أمّ  ا م  -٥
لك ن المتنب ي خ تم قص یدتھ ھ ذه      عن ھ ذه الفلس فة ف ي فص ل بن اء المف ردة        تحدّثُوسأ

قط  اً منھ  ا بع  ض   بأبی  ات حریّ  ة بالملاحظ  ة  وق  د توق  فّ عن  دھا محم  ود ش  اكر ملت       
بی  ان نفس  یّة ل  ى الت  ي ننف  ذ م  ن خلالھ  ا إ و الأح  داث الت  ي لازم  ت الشّ  اعر بمس  یرتھ  

 یق ول ف ي أبیات ھ   . الشّاعر قبل الاتصال بسیف الدّولة واستغلالھ حدثین في آنٍ واحد 
 :تلك

 رغب   ةٍ ي لموتان   ا عل   ى غی   رِ كِ   بْنَأ
 

 م     ن ال     دُّنیا ولا موْھ     بٍ جَ     زْل    ف     وتُت 
 إذا ماتأمّل      ت الزّم      ان وصَ      رفھ  جزل 

 
 ض     ربٌ م     ن القت     ل تیقّن     ت أنّ الم     وتَ 

 ن تُؤمّ  ل عن  ده أھ  لٌ أ وم  ا ال  دّھرُ ( 
 

 )فی      ھ إل      ى النّس      ل  وأن یُش      تاقَ حی      اةٌ 
، مقال  ة رج ل قری  ب عھ د بنكب  ة الم وت ، یخاط  ب    )) أنبك  ي لموتان ا : ((یق ول ش اكر   

، م ع م افي البی ت م ن     )) النّس ل ((ث م ذك ر الاش تیاق إل ى     . رجلاً مثلھ قریب عھد ب ھ 
 ع  ن قل  بِ  إنّ  ھ بی  ت ف  اض. قلب  ھ بع  د الم  رارة الظ  اھرة الت  ي ل  م ی  ذھب طعمھ  ا م  ن 

ك لّ ذل ك دلی ل ص ریحٌ عل ى أنّ أب ا الطّی ب ك ان         . یتفطّ ر حزن اً ویقط ر یأس اً     مفج وعٍ 
 )١(. یخاطب نفسھ كما یخاطب سیف الدّولة ، لأنّ بلواھما واحدة

اللّحاق بسیف الدول ة ف ي حل ب ، وھ ذا     قبل وھو بذلك یشیر إلى موت زوج المتنبي 
: یق ول . ا بأنطاكیة بحسب مایذكر ش اكر ئھممامنع الشاعر من مرافقة الأمیر عند لقا

وتبیّن لنا أنّ ھذا الأمر ھو مرض زوجتھ ، والظّاھر أنّھا كان ت ح املاً ، ث مّ جاءھ ا     
 )٢(.إلخ...... المخاض فأعضلت وعسُرت ولادتھا ، ثمّ رمت ذا بطنھا وماتت

یف ولھذا بزعم شاكر فإنّ المتنبي عندما وصل إلى حلب واتّصل بالأمیر ماتت وال دة س   
الدّولة ، فقال لھ في عزائھ قصیدتھ المشھورة ، وأوّلھا من دموع أبي الطّی ب الت ي ك ان    

 ) ١٧٥ق/٧-٤( :یبكي بھا ، وقد جاء فیھا
 ك ف   ي حیات   ك م   ن حبی   ب  نص   یبُ

 
 ك ف     ي منام     ك م     ن خی     ال  نص     یبُ 

 ب    الأرزاء حت    ى   رم    اني ال    دّھرُ  
 

 ب      الف      ي غش      اءٍ م      ن نِ   ؤاديَفُ       
 ھامٌإذا أص      ابتني سِ         فص      رتُ  

 
 ص     الِعل     ى النِّ ص     الُالنِّ تكسّ     رتِ 

 بالرّزای       ا وھ       ان فم       ا أب       الي  
 

 ب        الي ب        أن أُ  لأنّ        ي ماانتفع        تُ  
وھ ذا الح  دیث ع ن نفس  ھ ومص ائبھا ورزایاھ  ا ، ومافی ھ م  ن الح زن الغال  ب عل  ى      (( 

عقلھ وعواطفھ ، بعد الذي كان من أفراحھ ، دلیلٌ على ماقدّمنا م ن أنّ الرّج ل ك ان    

                                 
 .٣٢٢، ص نفسھ) ١(
 .٣١٨نفسھ ، ص)  ٢(



 

 

  

 ٣٤  
لاءٍ آلم  ھ ، وح  زّ ف  ي قلب  ھ ، لای  زال یدفع  ھ إل  ى الق  ول الب  اكي    ق  د أص  یب وابتل  ي ب  ب 

 )١(.))الحزین
ماالذي دفع المتنبي إلى إخفاء ھ ذا الح زن وكتم ھ وع دم      !متعجّباًغیر أنني  أتساءل 

 ی نفّس ع ن    بقص یدة  زوجھ ا أن ین دبھا  ألا تستحق ھذه الزّوجة م ن  ، ثم ! ؟البوح بھ 
رھ ا  ویخلّ د ذك  -شاعر الت ي یزعمھ ا ش اكر    إن صدقت تلك الم -! ؟ھا تجاھمشاعره 

ع ارف بالأص ول   إلى منزلتھا في قلب الشّ اعر ال  نكما فعل مع غیرھا ممن لایصلو
وھ ي تص ارع   ثمّ إنّ في ذلك وفاءً لھذه الزوج ة الص ابرة  الت ي عاجلھ ا الم وت        !؟

  .بولیدھا آلام المخاض
وفي كلا الحالین الش اعر  لفھ إمّا أن نسلّم بقول شاكر وإمّا أن نخا: ونحن بین أمرین

ن  اكراً لتل  ك جاح  داً فض  ل زوج  ھ ، ص  عب المعش  ر ،   یك  ون الشّ  اعرُ عن  دھا . م  دانٌ
وبھذا فإنّنا لانثق بكلّ مایقولھ الشّاعر خصوص اً ف ي ھ ذه    . الأیّام الخوالي بصحبتھا 

 .!الأولى ، وذھب إلى ماھو دونھالفترة التي ترك فیھا 
 ث ى الش اعر فیھ ا آل س یف الدّول ة یص دق فی ھ ق ول        ومن خلال ھ ذه المرحل ة الت ي ر   

في رثائھ عن ح زن ولا ع ن أل م ، ول م      إنّ الشاعر لم یصدر ((: طھ حسین الدكتور
یصطنع في رثائھ لھجةً صادقةً ، وإنّما أدّى واجب اً ل م یك ن ل ھ ب دٌّ م ن أدائ ھ ، وك ان         

ق الأمی ر ویلھی ھ   یضیق بھذا الواجب أحیان اً ، فیس تعین علی ھ بھ ذا الم دح ال ذي یتملّ        
 )٢(.)) عمّا یكون في رثائھ من القصور أو التقصیر

فنّ ھ فالش اعر مخل ص لش  عره    ر وتكسّ بھ لایتع ارض م ع إجادت ھ     غی رأنّ تملّ ق الش اع   
ولو كان كذلك لقبل عرض الصاحب ب ن عب اد عن دما ع رض      لایرضى لھ الھوان ،

مّ  ن یطلب  ھ ، طل  ب الم  ال یع  رف م  فھ  و وإن. علی  ھ أن یمدح  ھ ویقاس  مھ ش  طر مال  ھ 
ك ان المتنبّ ي داھی ة ،     : سعیھ للمال تعضّده الروایات المتواترة  قال اب ن فرّوج ة    و

م رّ ال  نّفس ش  جاعاً حافظ  اً ل  لأدب ، عارف  اً ب أخلاق المل  وك ، ول  م یك  ن فی  ھ مایش  ینھ    
 )٣(.ویسقطھ إلا بخلھ وشرھھ على المال

د استدعى سیف الدّول ة ب درةً   وأذكر لیلة وق :و الفرج الببغاء بقولھ وھذا مایعضّده أب
فشقّھا بسكین الدّواة فمدّ أبو عبداالله بن خالویھ طیلسانھ فحثا فیھ سیف الدّولة صالحاً 
، ومددتُ ذیل دُرّاعتي فحثا لي جانباً ، والمتنبي حاضر ، وسیف الدّولة ینتظر من ھ  

، فلمّ ا رأى  أن یفعل مثل فعلنا ، فما فعل ، فغاظھ ذلك ، فنثرھ ا كلّھ ا عل ى الغلم ان     
وه ـالمتنبي أنّھا قد فاتتھ زاحم الغلمان یلتقط معھم ، فغمزھم علیھ سیف الدّول ة فداس   

وه ، وص   ارت عمامت   ھ ف   ي رقبت   ھ ، فاس   تحى ومض   ت ب   ھ لیل   ةٌ عظیم   ةٌ ،    ـوركب   
یتع  اظم تل  ك : وانص رف فخاط  ب أبوعب  داالله ب  ن خالوی ھ س  یف الدّول  ة ف  ي ذل ك فق  ال   

                                 
 .٣٢٠، ص السّابق) ١(
 .٢٠٥مع المتنبي ، ص)  ٢(
 .٩٥الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي ، ص)  ٣(



 

 

  

 ٣٥  
 )١(.منزلة لولا حماقتھالعظمة ، وینزل إلى مثل ھذه ال

ھذا وقد أفصح المتنبي عن شرھھ وبخلھ بأكثر من طریقة ق ولاً وفع لاً فھ اھو یق ول     
 )  ٢١٨ق/٤( :في أحد أبیاتھ سافراً عن طبعھ

  وفَ شحیحٍ ضاع في الترب خاتمھقُف بھا      وُالأطلال إن لم أقِ یتُ بِلَىلِبَ
یق ةً ومج ازاً ، فت ارة یق ول مادح اً      وت راه غالب اً م ایكثر م ن ذك ر الم ال ف ي ش عره حق        

  ) ٢٧٨ق/٧و٦(  :عضد الدّولة في قصیدتھ التي یذكر فیھا شعب بوان
 فس   رتُ وق   د حج   بن الش   مس عن   ي   

        
  م      ن الض      یاء بم      ا كف      اني  ئنَوجِ       

 وألق    ى الش    رق من    ـھا ف    ي ثی    ـابي     
       

 م          ـن البن          ـان  ـرُّفِ          دن          انیراً تَ 
 .وفعل) أي أجعلھا في یدك ( نّھافقال عضد الدولة واالله لأُقرّ 

  ) ٢٤٠ق/٢٥( :وقال یمدح عمر بن سلیمان الشرابي
  ھاتوا درھماً لم أجُدْ بھ    على سائلٍ أعیا على النّاس درھمُ: ولو قال

  ) ٢٢٥ق/٢٩( :ویقول من قصیدة أخرى یمدح بھا سیف الدّولة 
 الدّراھم  رت فوق العروسِثِكما نُ    ب نثرةً حیدِالأُ ھم فوقَنثرتُ

 :وحتى في مدحھ لسیف الدّولة فإنّ ھ یس تحث فی ھ الك رم ویس تثیر فی ھ العط اء فیق ول        
  ) ١٨٩ق/٢١(

  كأنّك بحرٌ والملوك جداول       هُمصیرُ لك إلیكَأرى كلّ ذي مُ
 :وكان الأجدر بھ أن یقول مثل قول النابغة یصف النّعمان 

 )٢(بدِ منھنّ كوكبفإنّك شمس والملوك كواكبٌ     إذا طلعت لم ی
خ ذ  ولعل من أسباب رحیل المتنب ي وترك ھ س یف الدّول ة ماقال ھ اب ن ال دّھان ف ي المآ        

إنّ ھ ذا المتمش دق   : )٣(إنھ قال أبوفراس لس یف الدّول ة    .الكِندیة من المعاني الطائیة 
كثی  ر الإدلال علی  ك وأن  ت تعطی  ھ ك  ل س  نة ثلاث  ة آلاف دین  ار ع  ن ث  لاث قص  ائد ،      

مئت ي دین ار عل ى عش رین ش اعراً ی أتون بم اھو خی ر م ن ش عره ،            ویمكن أن تف رّق 
فتأثّر سیف الدّولة من ھذا الكلام وعمل فی ھ ، وك ان المتنب ي غائب اً ، وبلغت ھ القص ة       

  ) ١٤/ق( :د ـف الدّولة وأنشـفدخل على سی
 الی       وم عاتب       ا   الدول       ةِ ألا مالس       یفِ
               

  ربااضَ  مَ وفِیُال  ورى أمض  ى السُّ    ف  داهُ 
دون      ھ   أبص      رتُ وم      الي إذا اش      تقتُ  

             
 لا أشت          ـاقھا وسبـاسبـ          ـا فَتن         ـائِ  

 س    مائھ وق    د ك    ان ی    دني مجلس    ي م    ن   
 سمائھ              

 ھا والكواكبـ      ـافیھ      ـا ب      درَ  ثُح      ادِأُ 
لاً ولبی       ك  داعیـ       ـاً   وحنانی       ك مس       ؤ  

              
 ك واھبـ     ـاموھوب     اً وحس     بُ  وحس     بيَ 

 
                                 

 .٩٢، صالصّبح المنبي )  ١(
 . ٢٠ص. فة ، بیروت حمدو طمّاس دار المعر: الدیوان اعتنى بھ وشرحھ )  ٢(
 .٨٧الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي ، ص )  ٣(



 

 

  

 ٣٦  
 ص    ادقاً إن كن    تُ الص    دقِ أھ    ذا ج    زاءُ

             
 أھ   ذا  ج   زاءُ الكِ    ذب إن كن   ت كاذب    ـا    

 لَّ ذن      ب فإنّـ      ـھُ وإن ك      ان ذنب      ي كُ         
               

 م  ن ج  اء تائب  ا   مح  ا ال  ذنبَ ك  لَّ المح  وِ   
الدّول  ة ول  م ینظ  ر إلی  ھ كعادت  ھ ، فخ  رج المتنب  ي م  ن عن  ده متغی  راً          ف  أطرق س  یفُ  

وجماعة من الشعراء فبالغوا في الوقیعة في حق المتنبي وانقطع وحضر أبو فراس 
 )  ٢٢٢ق/١( :یعمل القصیدة التي أوّلھا

  ومن بجسمي وحالي عنده سقمُ      مُبِشَ ھُممن قلبُ قلباهُ واحرَّ
فق د ج اب   ) الأرض یذرع ھ  موك لٌ بفن اء  (فكأنّھ  وأماّ فعلھ فلایحتاج إلى كثیر عناء ،

طلب اً للوس یلة المفض یة ب ھ إل ى الغای ة ، فرح ل م ن  الكوف ة إل ى           الدّیار وأم الأقطار 
 ..بغداد إلى الشام إلى طبریة إلى اللاذقیة إلى حلب إلى مصر إلى فارس 

 
 )  ٢٥٢ق/١ ( :صالھ بسیف الدّولةمابعد اتّ: المرحلة الثالثة

  مُیمّم خیرُ مّمتُمّم        وأمٌّ ومن یَذَمُ غیرُ فراقٌ ومن فارقتُ
الدّول ة بفع ل الوش اة     ھ س یفَ ص احبَ  الأیام لاتدوم على ح ال فق د ف ارق الش اعرُ     ولأنّ

والحاسدین بعد أن نالوا منھ وتعرّضوا لھ ب الأذى ف ي مجل س س یف الدّول ة ال ذي ل م        
حیث كافور ال ذي تمن ى    اًیممّ مصریینتصر لھ مما حدا بالشاعر أن یفارق صدیقھ و

 .   )١(ھناك بأبي شجاع فاتك الأسدي  واتصل الشاعر. لقاء الشاعر وفرح بمقدمھ
وقد اعتلّ فات ك وأقب ل إل ى الق اھرة یستش في س نة ثم انٍ وأربع ین وث لاث مئ ة ولعلّ ھ            
احتال في لقاء المتنبي  واحتال المتنبي في لقائھ واتیح لھما اللقاء في الصحراء كما 

اه ف أجزل  ثم أھدى أبو شجاع إلى المتنبي فأحسن الإھ داء وأعط   .)٢(یقول ابن خلكان
العطاء  وكان من المقرّبین لدیھ ویلجأ إلیھ الشاعر خصوصاً وق د رح ب ب ھ وأك رم     

م ع بعض ھما لق د م ات      یمھلھما الق در ف ي الع یش   وفادتھ لكن فاتكاً لم یدم طویلاً ولم 
فضاقت الدّنیا ب ھ بم وت ھ ذا الف ارس الش جاع م ن جھ ة وقلّ ة          ، فاتك وترك صاحبھ

أخ  رى وكلھ  ا موص  لة إل  ى ك  افور وھ  ذا مالایتمنّ  اه   الخی  ارات الت  ي أمام  ھ م  ن جھ  ة
م  ن مص  ر ، ول  م ی  نسَ ص  دیقھ الك  ریم فات  ك فرث  اه ف  ي   الش اعر بی  د أنّ  ھ خ  رج خفی  ةً 

 .)الحزن یقلق ( بدأھا بقصیدتھ . قصائد ثلاث من أصدق ماقال
( وماجعل عاطفة الش اعر جیّاش ھ ف ي أبیاتھ ا ل یس حزن ھ وكم ده عل ى مرثیّ ھ           -١

ب  ل إنّ ض   یق   -م   ع أنّ  ھ ك  افٍ لنث  ر ھموم   ھ وأوجاع  ھ      -حس  ب  ف )فات  ك الأس  دي   
الش  اعروحنقھ عل  ى ك  افور س  بب آخ  ر أیض  اً لایق  ل أھمیّ  ةً ع  ن الأوّل ولھ  ذا ج  اءت  

                                 
أبو شجاع فاتك الرومي الذي كان یعرف بالمجنون الملقب بالمجنون لإقدامھ وشجاعتھ كان مولى من ) ١(

موالي الإخشید مثل كافور وكان قائداً من قواده ، وكان مقدّماً عنده وأثیراً في نفسھ وكان یفضّل على 
لأنّھ أبیض من الروم ، وكافور أسود نوبي أوزنجي ، ولمّا مات الإخشید قضت الظروف أن كافور 

 .یكون تدبیر الملك إلى كافوردون فاتك فانحاز ھذا إلى الفیوم ، وكان إقطاعاً لھ
 .٣٢٥مع المتنبي ، ص)  ٢(



 

 

  

 ٣٧  
القصیدة أشبھ ماتكون ھجاءً مغلّفاً بالرثاء ، لیس معن ى ھ ذا أنّ رث اء الش اعر لفات ك      

حزن ھ فكان ت    غیر صادق لكنّ الشاعر وُضع بین أمرین فغلب غضب الشاعر على
 –أعن ي الغض ب والح زن     –ھذه القصیدة ، ومما یدلّ على تنازع ھاتین العاطفتین 

ت ھ  لدى الشاعر عقد المقارنات بین فات ك وك افور لیظھ ر الش اعر ك افوراً عل ى حقیق      
ومال الشاعر إلى السّخریة في بع ض ھجائ ھ ممای دلّ عل ى     .الدنیئة الكاذبة المخادعة

س تطیع فیھ ا إلج ام نفس ھ الث ائرة عل ى ك افور ولاح بس         أن الشاعر وصل مرحل ةً لای 
مشاعره التي خرجت نزیف اً محتبس اً لاطاق ة ل ھ بحمل ھ ، مم ا جع ل الش اعر لایب الي          
ویتحیّن الفرصة المناسبة لإلقاء ھذا الاحتباس وإخراج ذلك الصّدید ولیس أثمن م ن  

وج د ف ي    اعرَالشَّ   ھذه الفرصة موت أبي شجاع حتى یثور الش اعر ثورت ھ تل ك لأنَّ   
مرثیّھ ملاذاً آمناً من كافور بعد تسویفھ للشاعر وإخ لاف وع ده ل ھ ، ولانغف ل ذك اء      
أب  ي ش  جاع فات  ك ف  ي احتض  ان المتنب  ي وحس  ن اس  تقبالھ وھ  و ال  ذي یتمن  ى الجمی  ع    
الق  رب من  ھ وكس  ب ودّه بم  افیھم ك  افور نفس   ھ وال  ذي ل  م یأت  ھ المتنب  ي إلا بطل   ب          

فاتكاً امتاز بصفات متفرّدة أعجبت المتنب ي وخم رت    وبین ھذا وذاك لانغفل أنّ.منھ
 .لبّھ ، فقد كان كریماً شجاعاً ولھذا وصف بالمجنون

ولا نغف  ل نفس  یّة الش  اعر المت  ردّدة والت  ي وض  عتھ ب  ین طرف  ي نق  یض رث  اءً وھج  اءً  
ویتّضح التردّد أیضاً في مسیر الش اعر ال ذي خ رج م ن مص ر ولای دري أي البق اع        

 .بھ المقام في الكوفة یؤم إلى أن استقرّ
ة ـمولعلّ مایجلي ذلك التردد بصورتھ الحقیقیة دموع الشاعر وحیرتھ في مقدِّ

 )  ١٤٣ق/٣-١( : قصیدتھ
  ـــعُیِّطَ بینھما عصيٌّ عُـموالدَّ        یردعُ لُوالتجمُّ قلقُیُ الحزنُ

 بھا وھذا یـرجــع يءُـھذا یج         دٍمسھّ عینِ یتنازعان دموعَ
 عواللّیل معْي والكواكبُ ظُلّ  وم بعد أبي شجاعٍ نافـرٌ        النّ

لو كان اللّیل والكواكب ممّا یُؤثِّر فیھما حزن لأثّر : قال أبو الفتح عن ھذا الأخیر
 )١(.فیھما موتھ

فكرتھ فیصف مرثیّھ بعلو الھمة ولھذا فإنّ أبا  ویبدأُ، عن الشاعر سكرتھ  وتذھبُ
ھ لم یرضَ بمبلغ من المجد فیطلب ماھو فوقھ ولایسعھ شجاع لم یسعھ موضع لأنّ

موضع من الأرض لأنّھ یضیق عن ھمّتھ ، وعندما ثقل العقل على البدن ترجّل 
 )  ١٤٣ق/١٠(  :ھ باریئھاسلمت روحُأَالفارس و

  ھ موضــعلم یُرضِ قلبَ أبي شجـاع مبلـغٌ     قبلَ الممات ولم یسعـ
اس ذلك العصر وظنّھم أن فاتكاً قد امتلأت دیاره ویتحدّث الشاعر بلسانھ ولسان أن

بالذھب والأموال الطائلة ولكن أنّى لھذا الكریم أن یبقي مالاً ویذر؟ وھو الذي ضاقت 
ولئن أفنى أموالھ كلھا فلقد أبقى أثراً ! الأرض عن طموحھ الذي جعل المال وسیلةً إلیھ

                                 
  .٢٧٤شرح الدّیوان ، ص ) ١(



 

 

  

 ٣٨  
 )  ١٤٣ق/١٢و١١(  .حیاً لایمكن أن یطمس أویجارى 

 ا نظ          نُّ دی          اره ممل          وءَةً كنّ          
 

 ذھب         اً فم         ات وك         لُّ دار بلق         ع 
 والصّ       وارم والقن       ا وإذا المك       ارمُ 

 
 وبن     ات أع     وَجَ ك     لُّ ش     يءٍ یَجم     ع   

 .ولئن كانت ھذه ھي مدّخرات الشاعر فھذا ھو الحزم وتلك ھي القوة التي لاتنازع 
زّزھ ا  خس رت م ن ك ان یع   وأكبر الخاسرین في نظر الشاعر المجد والمك ارم لأنّھ ا   

ق /١٤و١٣( :، حتى النّ اس ھ م أق ل ش أناً م ن أن یُعایش ھم لأن ق دره أرف ع        وینتصر لھا
١٤٣  ( 

  الأروعُ امُا الھمـــمن أن یعیش لھ      ةًوالمكارمُ صفقـ رأخسُ دُالمجـ
 عمن أن تعــایشھم وقـدرُك أرفـ      لاًزِوالناسُ أنزلُ في زمانك منـ

 
أوأنّ عاطف  ة ) ك  افور(وقص  د الخ  اص وھ  و  ) اسالنّ  (وف  ي رأی  ي أنّ  ھ أطل  ق الع  ام    

الشاعر الملتھبة وس خینتھ انفج رت فل م تس عھا نف سٌ كم ا أنّ فاتك اً ل م یس عھ موض ع           
 .فتطایر حمم الغضب في كل مكان فشمل النّاس جمیعھم لأنّ الشاعر قد أُغلق علیھ

م بإماءتھ المحیطین بكافور الذّین یوجّھھ) الناس(ـولیس بمستبعد أنّ الشاعر أراد ب
ولایستطیعون فعل شيء إلاّ الرضوخ والاستسلام والانقیاد ولعلّ ھذا ، وسبّابتھ 

 )  ١٤٣ق/٣٠(  :ماعناه بقولھ
 ؟ألا من یصفع :وقفاً یصیح بھا       ھِ أیدٍ مُقطّعةٌ حوالي رأسِ

حتى  إلى الاتّزان عیدهُتُ الشاعر من مرثیّھ أن یبلّل جوانحھ بكلمة أو إشارةٍ ویریدُ
وقع في خلل عقدي حیث  فقد صوابھ ومن فرط سكرتھ وإغلاقھمن شدة  نّ الشاعرأ

ھ جعل النّفع لمرثیّھ متى شاء حتى بعد مماتھ ولعلّ ماجعل الشّاعر یؤمّل في إنّّ
منھ ریبة فھو سھل المعشر لیّن الجانب لأصاحبھ  مرثیّھ كل ذلك أنّ خلیلھ لم یعھدْ

وفطنةً ، ولھ یدٌ تُعطي وتدفع تعطي أطیب المال وھوبعد كلّ ھذا یتّقد ھمّةً وذكاءً 
ویدٌ تدفع الأعداء فھو إن . وأنفسھ حتى لیُخال أنّ ھذا واجبٌ علیھ وھوتبرّعٌ منھ 

  :فوه أن یكدّرلق بوادر تحمي صـكان لین الجانب وسھل العریكة فإن لھذا الخُ
  ) ١٤٣ق/١٨-١٥( 

 بلفظ    ةٍ اس    تطعتَ إنِ ب    رِّد حش    ايَ 
 

 وتنف        عُ إذا تش        اءُفلق        د تضُ        رُّ  
 ماك     ان من     ك إل     ى خلی     لٍ قبلھ     ا     

 
 ب          ھ ولام           ایُوجع  مایس          ترابُ  

 ولق            د أراك وم            اتُلمُّ مُلمّ            ةٌ  
 

 إلاّ نفاھ       ا عن       ك قل       بٌ أص       معُ    
  نوالھ         ا قِتالھ         ا و وی         دٌ ك         أنّ 

 
 ف    رضٌ یَحِ    قُّ علی    ك وھ    و تب    رُّع     

تُنزع ویصوِّر الشاعر مرثیّھ وقد لبس أزھى الحلل ، لكنّھا في ھذا الوقت لا 
أنّى رضیت بحلة لاتنزع؟ وأنت الذي تخلعھا على من تشاء : ویسائل مرثیّھ . ولاتُبدّل 

 ) ١٤٣ق/٢١-١٩( .إلى أن أتى الیوم الذي لایُدفع



 

 

  

 ٣٩  
 لّ       ةًك       لّ ی       وم حُ لُی       امن یب       دِّ

 
 بحلّ       ة لاتُن       زع  أنّ       ى رض       یتَ  

 ھ   ا عل   ى م   ن ش   اءھا تخلعُ مازل   تَ 
 

 م      الاتخلعُ الی      ومَ حت      ى لبس      تَ  
  ك     لّ أم     رٍ ف     ادحً   دفعُت      مازل     تَ 

 
 ال    ذي لایُ    دفع  حت    ى أت    ى الأم    رُ   

على الأحباب والأصحاب بل حتى السلاح جاد بدمعٍ  والبكاءَ الحزنَ ولم یقصُرَ 
وصدق الشّاعر ھنا وحبّھ  .هھ وجوادُمالك بن الرّیب ورمحُ مدرار كما جاد سیفُ

 دلیل فضلاً على أنّ القصیدة إلى مایشبھ المناجاة خیرُ لمرثیّھ واضح ولعلّ تحوّلَ
المحذورة  المزالق  ا أوقعھ في بعضممَّقریحة الشاعر جاءت عفو الخاطر 

 )  ١٤٣ق/٢٤و٢٣(  .ولاغرابة في ذلك فحدیث القلب غیر حدیث العقل 
 ب        أبي الوحی        دُ وجیشُ        ھُ متك        اثِرٌ  

      
 یبك  ي وم  ـن شـ  ـرِّ الس  لاحِ الأدمُـ  ـع    

 وإذا حص   لت م   ن الس   لاح عل   ى البك   ا  
      

 فحش   اك رُعْ   ـتَ ب   ھ وخَ   دَّك تق   ـرَع    
ویتساءل الشاعر أیضاً عمن یقود الجیوش ویعقد المجامع بعد مرثیّھ ومن یقوم  

 ) ١٤٣ق /٢٧و٢٦( خلیفةً على الضیوف یخدمھم؟
 ؟ رىوالس  ُّـ حافلِـوالج   لِـم  ن للمحاف  

     
  فق     ـدت بفق      ـدك  نیّ      راً لا  یطل      ـع  

 ؟ یوف خلیف ةً ى الض  ـعل ذتَـومن اتخ  
       

 عك     اد یضی     ـك لا یضاع     ـوا ومثلُ      
في كل ھذه الصورالتي أضفاھا على ممدوحھ قد أراد أن یرى  اعرَالشَّ وأخالُ  

كما  .النّاس طرفي المیزان بین مرثیّھ ومھجوّه  ومقدار البون الشاسع بین الطرفین
وطبیعتھ ، ھ الدنیئة أراد الشاعر أن یعرّي كافوراً من أي قیمة ویكشفھ على حقیقت

، وأرى أنّ الأبیات السابقة دُّیظھر حسنھ الضِّ والضدُّ المخادعة وخلقھ اللئیم ،
تمھیداً لھذه الأبیات التي یعقد الشاعر فیھا مقارنةً بین مرثیّھ ومھجوّه ، ألم أقل إنّ 

ف ـاء المغلّـت الھجـاء وإن شئت قلـغرض ھذه القصیدة ھو الرثاء المغلّف بالھج
 ) ١٤٣ق/٣٢-٢٨ ( :اءـلرّثبا

 قبح      اً لوجھ      ك یازم      انُ فإنّ      ھ   
 

  وج      ھٌ ل      ھ م      ن ك      لّ ق      بح بُرقُ      عُ  
 أب   ي ش   جاع فات   كٍ   مث   لُ أیم   وتُ 

 
 ویع     یش حاس     دُه الخص     يُّ الأوك     ع  

 أی      دٍ مُقطّع       ةٌ ح       والَي رأس       ھ  
 

 وقف     اً یص     یحُ بھ     ا ألا م     ن یص     فع  
 أبقی      ت أك      ذب ك      اذبٍ أبقیت      ھ   

 
 وأخ   ذت أص   دق م   ن یق   ول ویس   مع    

 ریح    ةٍ مذموم    ةٍ  وترك    ت أن    تَ  
 

 ریح      ةٍ تتض      وّع  وس      لبت أطی      بَ  
  

ف   ي مقارنات   ھ وكأنّ   ھ اتّخ  ذ عل   ى نفس   ھ عھ   داً ألاّ ی   ذكر فاتك   اً إلا   اعرُالشَّ    ویس  تمرُّ 
ویتع  رّض لك  افور وھ  اھو یفع  ل ذل  ك  فیع  رّض بك  افور ویقذف  ھ بواب  ل م  ن الش  تائم      



 

 

  

 ٤٠  
فوراً أن  ى اتّج  ھ  ویعرّی  ھ م  ن ك  ل خل  ق جمی  ل یق  ول ف  ي قص  یدة أخ  رى مط  ارداً ك  ا     

  ) ٢٥٦ق/٧-٥( :ك ـومقحماً اسمھ في رثاء فات
 بمص     ر مُل     وكٌ لھ     م مال     ھ  

 
 ول         ـكنّھم م         الھم ھمُّ         ـھ  

 ھُخلُ    ف    أجود م    ن ج    ودھم بُ   
 

 وأحم    دُ م    ن حم    دھم ذمُّ    ـھ    
 ھُم   ن عیش   ھم موتُ     وأش   رفُ 

 
 م    ن وج    دھم عُدم    ھ   وأنف    عُ 

ھو الذي یثیر فیھا وبموت أبي شجاع حقنت دماء الوحوش وقرّ قرارھا وقد كان  
في مأمن من السیاط واستقرّت على قوائمھا وھو  الھلع والخوف وأصبحت الخیلُ

وبموتھ عفا طراد الفرسان بعضھم بعضاً .الذي كان یسبح بھا طلباً للعدو والصید
 )  ١٤٣ق/٣٥-٣٣( :وصدأت السیوف فلا بروق لھا

 ن     افرٍ  وح     شٍ  ف     الیوم ق     رّ لك     لّ   
 

 وك        ان كأنّ        ھ یتطلّ        ع   ھُدمُ         
 ھُوخیلُ     یاطِالسِّ     وتص    الحت ثم    رُ  

 
 رعُذْالأھا ووقُإلیھ         ا سُ          تْوأوَ 

 راع     فٌ نانٌفلاسِ      رادُوعف     ا الطِّ      
 

 یلم      ع  ولاحس      امٌ القن      اةِ ف      وقَ 
 :ومن قصیدة أخرى یرثیھ ویذكر مسیره من مصر -٢ 

یحسن الشاعر تخلّصھ ویتساءل عن منبت الكرم بعد موت أب ي ش جاع س یّد الع رب     
الش  اعر م  ن ب  اب التقری  ر وانع  دام النظی  ر والن  دّ لمرثیّ  ھ، ویص  وّر   والعج  م وتس  اؤل

الشاعر حجم الفقد والتحسّر الذي ھو علیھ بعد موت أبي شجاع الذي لیس لھ خلیفة 
ھ وعظام  ھ البالی  ة بع  د الم  وت وھن  ا     ـ  ـھھم ف  ي رفاتـنّ  ھ شاب   إھم إلا ـف  ي الن  اس كل    

  ) ٢٥٧ق/٢٠-١٧( :ع ـاوى الجمیـیتس
 ھبع        د منبتِ        ھ م       ن  وأی       ن منبتُ         

            
 والعج      م بِرْقری      ع العُ        جاعٍأب      ي شُ       

 ه دُف       ي مصرنقصُ         آخ       رٌ لافات       كٌ 
       

 مھُ      لِّاس كُــ      ـف      ي الن  فٌلَ      ھ خَـولا ل       
 ف     ي ش     یم الأحی     اءُ  ھُھُم     ن لا تش     ابِ 

       
 ممف     ي ال      رّ  أمس     ى تش     ابھھ الأم     واتُ    

  ھُـُـ       أطلب رتُِـعدمت       ھ وك       أني س         
           

 ى الع       ـدمـا عل       ـتزی       دني الدنی        فم       ا 
ولأن الشاعر وجد بغیتھ عند فاتك أثناء حیاتھ ھاھو الآن یھیم على وجھھ ولكنّھ لم  

    ) ٢٥٧ق /٢٢و٢١( :بعده  یجد من یستحق أن یقصده
 رتْظ   م   ا نلّحك إبل   ي كُض   أُ مازل   تُ

     
 دمِــا بـإلى من اختضبت أخفافھ 

 ا أش       اھدھ رھا ب       ین أص       نامٍس       یِّأُ 
           

 مــالصن ةَـھا عفـولا أشاھد فی 
  

ولازالت ذكرى فاتك تعبق في ذاكرة شاعرنا فھي ناقوس یقرع النس یان وأنّ ى    -٣
بع د أن دخ ل    -ینساه ، فقد ھیّجت ذكراه تفاح ة م ن الن د مكت وب علیھ ا اس مھ       لھ أن 



 

 

  

 ٤١  
التي نع م بھ ا   فأعادت لشاعرنا ذكرى الأیام الخوالي  -علیھ أحد أصدقائھ فاستحسنھا

  ) ٢٥٦ق/١( :في ظل صدیقھ ورفیقھ فاتك
 وشيءٌ من الند فیھ اسمھ       ھُلمُیذكرني فاتكاً حِ

من أنّھ نس ي ص دیقھ    -وبخاصة من صدیقھ الزائر -ویستدرك الشاعر ماقد یُظنّ بھ 
 )   ٢٥٦ق /٢( :ورفیقھ فذكّرتھ بھ تفاحة الند فقال

 ریحَھ شمُّھولست بناسٍ ولكنّني        یجدّد لي 
ویصوّر الشاعر مرثیّھ بصورة لاتخلو من الطرافة ولاتبع د ع ن المبالغ ة المحم ودة     

   ) ٢٥٦ق / ٤و٣( : فمن إفراط شجاعتھ وقوة شكیمتھ لوعلمت أمھ بذلك لھابت ضمھ
 وـ         ـوأي فت        ىً س        لبتني المن  

           
 ن      ـُ ل      م ت      درِ ماول      دت أمُّ      ھ     

 إل         ى ص         درھا  مُّولاماتضُ          
             

 ھول       و علم       ت ھالھ       ا ض       مُّ  
وكأن الشاعر یستحضر وقائع ھذا البطل المغ وار ویت ذكر جندلت ھ للأبط ال والتح ام       

حی ث یق ول تع الى مخب راً ع ن       قیام ة ي وطیس معاركھ فیشبّھھ بی وم ال الفرسان وحم
-٣( ع بس   وص احبتھ وبنی ھ  ، وأم ھ وأبی ھ    ، ن أخی ھ م  المرء  یوم یفرُّ ھذا الیوم 

٣٦/٨٠  ( 
 

بع د  ھ ـ  ٣٥٢س نة  ) خول ة  (وھ ي   -الكب رى   الدّول ةِ  س یفِ  وعن دما مات ت أخ تُ    -٤
ج اءت عاطف  ة الش اعر طیّع ةً  لیّن  ةً وذُلل ت  نفس  ھ      -م وت الص غرى بثم  ان س نوات    

وانق  ادت س  جیّتھ فج  اءت القص  یدة تعص  رھا العب  رة وتلفعھ  ا الدمع  ة واختلط  ت بھ  ا     
غی ر   -ثیت ھ  بع ینٍ لمحبت ھ    أحاسیس الشاعر  وأصبح ملتاث الشعور  فھو یبك ي  مر 

إیاّھا  ویبكیھا بالعین الأخرى لأنھا أخت سیف الدولة  ولعل ذكر الشاعر   -المعلنة 
ی  دل عل  ى الص  دق وعل  ى العاطف  ة     -عل  ى غی  ر الع  ادة   -البك  اء ف  ي ھ  ذه القص  یدة   

، طیعة  على النق یض م ن قص یدتھ     الجیاشة والتي جاءت أبیات القصیدة فیھا سلسةً
ص نّع فیھ ا   تنتزاعاً واصغرى لسیف الدّولة والتي انتزع الشاعر أبیاتھا في الأخت ال

 . الصادقة أكثر من العاطفة
أبیات قص یدتھ   جلَّ رَالفخر  وإنما سخَّلا كثر من الحكمة وأما في ھذه القصیدة فلم یُ

في فضائل مرثیّتھ  وبیان منزلتھا حتى لیكاد أن یفضحھ دمع ھ مم ا جعل ھ لای ذكرھا     
الشاعر خرج عن نطاق الرثاء في بعض أبیاتھ  وكأنھ یتغزل مم ا   نّإتى باسمھا  ح

 .أعظم الخطبَ وأنَّ ،یدل على أن الشاعر لم یتمالك نفسھ 
ھذا وقد سبقت الش اعر عاطفت ھ ھ ذه فأخرج ت م افي مكنون ھ وماتح ت مختزل ھ م ن          

عند رثائھ لأختھا الصغرى مما یدل عل ى أن الش اعر ض اق بحمل ھ     ) خولة ( حب لـ
 )١(.لم یستطع إلجام مشاعره المكبوتھ وتلك ھي الشرارة الأولى ف

                                 
 .٣٥الصغرى لسیف الدّولة ص لأختَه ایُنظر رثاؤ)  ١(



 

 

  

 ٤٢  
مھ والتي غالب اً مایب دأ بھ ا قص یدتھ وأرجأھ ا      كَوكما ذكرت فلقد تخلّى الشاعر عن حِ

إل  ى آخ  ر القص  یدة ، لأنّ الش  اعر ف  ي ھ  ذه اللحظ  ة لایمل  ك نفس  ھ م  ن ش  دة الح  زن      
  ) ١٨ق/٣( :ومرارة الفقد فغلبھ ذلك على لسانھ ودمعھ 

 وھما في قبضة الطرب ودمعَھُ    ةمنطقَ  رِب المحزونُلا یملك الطَّ
ولھذا فقدرھا  أخٍ وخیرِ أبٍ خیرِ وقد صوّر الشاعر حسن منبت مرثیّتھ بأنھا بنتُ

أجلّ من أن تُذكر باسمھا بل وصفھا ھو الذي یعرّفھا لما فیھا من المحامد التي 
  ) ١٨ق/٢و١( :لیست في غیرھا

 رأب ی ا بن ت خی     خٍأ خی رِ  ختَیا أُ
    

  بكنای  ةً بھ  ـما ع  ن أشـ  ـرف النسـ  ـ 
  ةًأُجِ    لُّ قَ    دْرَكِ أن تُسْ    مَي مؤبَّنَ        

      
 برَوم   ن یصِ   فْكِ فق   د س   ماك للعَ      

 :ومثلھ لأبي نواس 
 فھي إذا سُمّیت فقد وصفت     فیجمع الاسم معنیین معا

 )١(.قلّده –رحمھ االله  –وأبو الطیّب 
 )٢(.ا ، لأنّ تسمیة النّساء من قلّة المروءةوأعرض عن تسمیتھ

اعر ھول الملمّة وفداحة الخطب الذي ألمّ بعائلة سیف الدولة بل بالنّاس الشَّ رُویصوِّ
كلّھم فكیف بھذا الشّاعر المحب؟ ویستغرب الشاعر من الموت كیف یُتخطّف أخت 

 !.أعدائھن نفوس ـأن یمكّنھ م –في غزواتھ  –سیف الدولة  وھو الذي یسألھ 
 )  ١٨ق/٥و٤(

 ك  م أفنی  ت م  ـن ع  ددٍ  ی  ا م  وتُ غ  درتَ
       

 )٣(ــ  ـبِجَم  ن لَ أس  كتَّ وك  ـمْ بم  ن أص  بتَ 
  أخــ    ـاھا ف    ي منازل    ةٍ تَبحِوك    م صَ     

      
 ـبِخِو لم تَ فلم یبخلْ وكم ســألتَ 

نّھم إنّ المعنى أنّك أفنیت بإفنائھا كثیراً من النّاس ، وأسكتّ أصواتھم ، لأ: قِیل 
  )٤(:وھذا مثل قول الآخر. ماتوا بموتھا ، لأنّ حیاتھم كانت بھا

 ولكنّ الرّزیّةَ فقدُ حيٍّ      یموتُ بموتھِ بَشَرٌ كثیر
اء ـیاموت غدرت بھذه المتوفّاة ، بعد أن كُنت تصل بھا إلى إفن: وقِیل إنّ المعنى 

تجھّز الجیش وتنفق في الأعداء ، الذین ھم الكفّار ، وإلى إسكات لجبھم ، لأنّھا 
 .)٥(سبیل االله تعالى

ولم یكن الشاعر بمنأى عن ھذا الخطب وتلك الفجیعة  بل إنھ فزع بآمالھ علّ   
بدمعھ وقد أجرى الشاعر  اعرُالشَّ لھ ذلك غصَّ نْا لم یتبیّفلمّ .كاذباً یكونُ الخبرَ

                                 
 .٥٦٣، ص ٣شرح الدّیوان لأبي العلاء المعرّي ، ج)  ١(
 .٥٦٣نفسھ ص)  ٢(
 .الصّوت والجلبة) اللّجب ( و)  ٣(
  .والبیت غیر منسوب. ٥٦٤، ص ٣یُنظر  شرح المعري ، ج) ٤(
 .٥٦٤ص،  ٣ج،  شرح المعرّي)  ٥(



 

 

  

 ٤٣  
راً لھول المصیبة  من غیر مجراه لمباغتة الخبر لھ وأملاً في تكذیبھ وتصوی معَالدَّ

حتى أن ھذا أنساه اسم محبوبتھ لانصراف الذھن إلى تكذیب الخبر بأي طریقة 
 )  ١٨ق/٧و٦( !كانت

حت      ى ج      اءني    ط      وى الجزی      ـرةَ 
 خب                                                                                     رٌ

 فــ     ـزعت فی     ھ بآم     الي إل     ى الك     ـذب   
 أمـ   ـلاً ةُدقُل   ي صِ    عْدَحت   ى إذا ل   م یَ    

       
 ب   ي بال   دمع حت   ى ك   اد  یش   رقُ ش   ـرقتُ 

حینما رى محمود شاكر أنّ البیتین الأولیین ھما أول ماقالھ المتنبي من القصیدة وی 
ففي  ھ واضطرب أمره وانتشرت علیھ عواطفھ ،ففزع قلبُ: بلغھ الخبر ویردف قائلاً

 )١(.البیتین أثر قلبھ الفزع المضطرب ، وعلیھا وسم من لوعتھ وحرقتھ
بھما بكل مایضمر لخولة من  فصرّحھ في ھذین البیتین ، وقد غلب أبا الطیب بیانُ

انظر كیف جعل الخبر یطوي الجزیرة كلھا یقصده وحده دون غیره ، وقد . الحب
حتى جاءني  وفي ھذا من غلبة الحب على قلب أبي الطیب : خصص ذلك بقولھ 

الذي سمعھ وھو بالعراق وكان قد علمھ الناس  –ماجعلھ یرى أن ھذا الخبر بموتھا 
یق أرض الجزیرة إلا لیبلغھ ھو ، والحب دائماً یخصّ ویض لم یقطع –ولا شك 

 )٢(.بمثل ذلك ولایرى فیھ الشركة
وقد أشرك الشاعر نفسھ وقاسم سیف الدولة الفقد ونقل لھ صورة ناطقة لمشاعره 

بتحقیقھا لكن ھذا الخبر ھومثابة  فسَالنَّ لُالملتھبة وآمالھ المتلاشیة والتي كان یؤمِّ
ھذه الآمال التي صعب تحقیقھا في حیاة الفقیدة فكیف وقد رصاصة الرحمة على 

أبا الطیب یشیر بطرف خفي إلى الوعد  لحفت الجنادل؟ وأظنّ  أنَّوریت الثرى وأُوُ
ن الخصوصیّة ـالذي أخذه من سیف الدولة بتزویجھ خولة ولھذا كانت الأبیات م

ب علیھا حتى لیكاد بمكان ، والحب القوي النافذ ھو الذي یتملّك حواس المحب ویغل
إلى ذلك بعد أن حبسھ في نفسھ خوفاً من الحسّاد وطمعاً  یشیرُ یفصح بھا وھاھو

في تحقیقھ ، ولیس ببعید أن یكون إعراض المتنبي عن ذكر اسم محبوبتھ صریحاً 
ویكفیھ . في قصیدتھ خوفھ من الاسترسال وألا یجره ذلك إلى كشف العلاقة بینھما

ولاشك أنّ بینھما من الودّ والفھم ، لدولة قد عرف ذلك من ذلك كلّھ أنّ سیف ا
  )١٢ق/٩و٨( .والاتصال الوجداني  مایجعل الأمر جلیاً

 ھـ    ـا نُرت ب    ھ ف    ي الأفـ    ـواه ألسُ تعثّ    
     

ف      ي  والأق      لامُ ف      ي الط      رقِ  دُرْوالبُ       
 )٣(الكت                                                                                     ب 

                                 
 .٣٤٠المتنبي ، ص)  ١(
 .٣٤١نفسھ ، ص)  ٢(
بضم الرّاء وقوم یسكّنونھا حملاً ) بُرُد(جمع برید وأصلھا ) البُرْدُ(و. بر تعود إلى الخ) بھ (في ) الھاء() ٣(

وھي أعلام تُنصب في الطّریق ، فإذا وصل إلیھا الرّاكب نزل وسلّم مامعھ من . كُتْب ورُسْل: على 
  ).یُنظر شرح الدّیوان(. وغیره الكتب



 

 

  

 ٤٤  
 ـ     ـھا بُـمواكِ ل     م تمـ     ـلأْ ةَلَ     عْفَ ك     أنّ
      

 ول     م  تھ     ـبو ل     م تخل     ع  بك     رٍ دیـ     ـارَ 
من قِبل ماجمعناه عندنا من الدّلائل في ھذا الأمر  -ھذا ولا نشكُّ نحن : یقول شاكر  

في أنّ سیف الدّولة كان على علم بما  -) خولة ( الأمر المتعلِّق بحب أبي الطّیب و 
كان بینھما من المحبّة الغالبة على أمرھا ، وأنّھ كان قد وعد أبا الطّیب عِدَةً لم یفِ 

ھ بھا في أن یزوّجھ أختھ ھذه ، وكان ذلك سرّاً بینھما ، اتّصل بعضُ خبره بأبي ل
 )١(.فِراسٍ الحمدانيّ فكان سبباً في العداوة الباغیة بین الرّجلین

ي لرفیقھ ، الآسِقلب الشاعر المفجوع بموت حبیبتھ والخبر أردف أعجازاً على 
 .المتلھّف لأیّامھ الخوالي مع سیف الدولة

ذلك ببعض صفات ھذه  ویقرنُ القسمَ القسمَ تبعُھ ویُدموعَ یكفكفُ اعرُأخذ الشَّولھذا 
 :الفقیدة التي لم تورث أخلاقھا لانعدام من یشبھھا وإن كانت تركت المال

 )  ١٨ق/١٤-١٢( 
 نُّ أنّ ف        ؤادي غی        رُ مُلتھ        بٍ یظُ        

 
 )٢(وأنّ دم    عَ جُف    وني غی    رُ منس    كب 

 بل     ى وحُرم     ةِ م     ن كان     ت مراعی     ةً    
 

 رم      ة المج      د والقصّ      اد والأدب  لِحُ 
 غی   رَ م   وروثٍ خلائقھ   ا  وم   ن مض   تْ  

 
 النّش    ب وإن مض    ت ی    دُھا موروث    ةَ 

ویصوّر الشاعر مرثیّتھ بأنھا سبقت عمرھا لأنّھا ھُیّئت وتھیّأت لطلب العلا والمجد  
فاع وریع ان الش باب   رشدھا وھي في سن الی ، وصقلمنذ نشأتھا حتى اكتمل عقلھاَ 

 ) ١٨ق/١٥(  .نشغال أترابھا ورفاقھا في اللّھو واللّعب على الرغم من ا
 عــبِأتــرابھا في اللھو واللَّ مُّوھَ   ئـةًھـا في العلى والمجد  ناشِوھمُّ

أیض اً وص  فھا بكم  ال الخِلق  ة حت ى أنھ  ا تتمی  ز ع  ن أترابھ ا بحس  ن المبس  م  ولا یعل  م     
 )  ١٨ق/١٦(  .....وراء ذلك إلا االله وھذا كنایة عن العفة والصون 

 )٣(بالشنــب  إلا االلهُّ ھـا     ولیس یعلـــمُمبسمِ  حسنَ ایَّحَحین تُ ـنَیعلمْ
وأساء في ذكر حس ن مبس م أخ ت مل ك ول یس م ن الع ادة ذك ر جم ال          : قال الواحدي

 )٤(.النساء في مراثیھن
كما وصفھا بالحسب فھي إن كانت أنث ى  فلھ ا عق ل الرج ال وعزیم ة الأبط ال  م ع        

  ) ١٨ق/١٩( .....لنساء أنھا من ا
 والحســب  نثى العقلِأُ غیرَ لقت     كریمةًلقت أنثى لقــد خُإن تكن خُف

 ویعتبر الشاعر مرثیّتھ أعم وأنفع من الشمس بعد أن جعلھا شمساً أخرى لكنھ تمنى 

                                 
 .٣٤٢المتنبي ص) ١(
 .المال) النّشب (و)  ٢(
 .الكنایة عن المال: ھاھنا بالشّنبوقیل أراد . بَرْدُ الرّیق) الشّنب(الثّغر  و) المبسم ()  ٣(
 . ٤٧٨العرف الطَّیِّب في شرح دیوان أبي الطّیّب ، ص) ٤(



 

 

  

 ٤٥  
ھي التي غَرُب ت   )الحقیقیة ( ھي التي بقیت والشمس ) مرثّیتة (أن الشمس الغاربة 

: 
 ) ١٨ق/٢١( 

 فلیت طالعةَ الشمسین غائبةٌ           ولیتَ غائبةَ الشمسین لم تغب          
 ) ١٨ق/٣٢(  :من الرجال أو النساء  وھي لیس لھا شبیھ

 مُشْبھُھا             ولا تَقَلَّدَ بالھندیةِ القُضُبِفما تَقَلَّدَ بالیاقوت           
حتجابھ  ا ع ن عی  ون النّ  اس وی  ذكر  ویص وّر الش  اعر ص  ون مرثّیت ھ وعفّتھ  ا وذل  ك با  

ین ـھا أع  ـدت علی  ـ  ـأن الأرض حسـرى ب  ـا الثّ  ـھ  ـفاً لمواراتـالش  اعر معن  ىً  طری    
  ) ١٨ق/٢٧-٢٥(: بـھــالشُّ

ق       د ك       ان كُ       لُّ حِج       ابٍ دون    
 رُؤیتھ                                                                      ا

 لھ   ا ی   اأرضُ بالحج   ب   فم   ا قَنِعْ   تِ  
ولا رأی          تِ عُی          ون الإن          س   

 تُ                                                                      دركھا 
 یُنَ الشُّ   ھبِفھ   ل حس   دتِ علیھ   ا أع    

وھ    ل س    معتِ س    لاماً ل    ي أل    مّ     
 بھ                                                                                ا 

 فق    د أطلْ    تُ وماس    لّمتُ م    ن كث    بِ  
    

ھل سمعتني أسلّم علیھا فحسدتني على قربھا ولا : بقولھ للأرض :ویتساءل الشاعر 
یخلو ھذا من فخر الشاعر بنفسھ كعادت ھ دائم اً لأن ھ جع ل الحس د مقرون اً بین ھ وب ین         

 .یھما منزلتالشھب لعلو 
  .  )٢(أدقّ عـا صنـوم -انيــي البیت الثّـف -)١(رھاـل تبصـم یقـول: بـداالله الطیّـال عبـق

أطلتِ علیھا السّلام ، وأنا بعید منھا فھل سمعت : وفي البیت التالي لھ یقول للأرض
ول  یس ھ  ذا إلا ك  لام عاش  ق أض  ناه : قل  ت  )٣(س  لامي وص  ل إلیھ  ا وھ  ي ف  ي بطن  ك؟

: بید أنّ عبداالله الطیّب یورد رأیاً مخالف اً عن دما ق ال   . لھ الذكریاتالفراق ، وتداعت 
وماأشبھ أن تكون خولة قد كانت برزةً ذات حُجُب للمھابة ، والإمارة ، وكانت لھا ((

صنائع ، وكان أبو الطیّب یُلمُّ بھا ویسلّم علیھ ا أدب اً وتَكرِم ةً وی ذكر حس ن ابتس امھا       
قراءة ھذا البیت إلا وتتبادر إلى ذھنك رسائل الشّ وق   وماأظنّك عند )٤(.))فضیلةً لھا

) خول ة  ( ولھفة اللّقاء ، وكأنّ الشّ اعر یرس ل س لاماً ویخف ي م اوراءه ، ول و كان ت        
كم ا یق ول عب داالله الطیّ ب فلم اذا ل م        -وكان أبو الطیّب یلمّ بھا ، ویسلّم علیھا -برزةً 

ب    ـ ) تُبص    رھا( س    تبدالھا: یص    رّح باس    مھا مباش    رة ، ولم    اذا استحس    ن الطیّ    ب  
. یغ  ار عل  ى محبوبت  ھ حت  ى م  ن النّظ  رات    ق أرى أنّ ذل  ك فع  لَ عاش    !  ؟)ت  دركھا(

                                 
  .اللّحاقُ ، وأدركھ ببصره أي رآه: الإدراك ) ١(
،  م١٩٧٥مة والنشر الثّانیة ، دار الطباعة و دار التألیف والترج.مع أبي الطیب ، لعبداالله الطیب ط) ٢(

 .١١٨ص
  .٥٧٣، ص ٣شرح الدیوان للمعرّي ، ج )٣(
 .١١٩ص،  مع أبي الطیب )٤(
 



 

 

  

 ٤٦  
لكنّ ھ خ الف   ) تبص رھا (الطّیب في استحسان الشاعر الع دول ع ن كلم ة    وحَسنَاً فعل 
وحت ى ل و ك ان    . إلا إذا كان لعدولھ سبب آخر یّاھا الصفات إ) خولة ( ذلك بوصفھ 

 . تنّبي اسمھا في قصیدتھكذلك فلماذا أخفى الم
محم  ود الرُّبیع  ي أن یتوس  ط ب  ین ش  اكر والطّی  ب ف  ي رأییھم  ا       / ویح  اول ال  دكتور  

اللّغویة المركبة ) البنیة(إلى جوار ھذه ) الفرد(وماذا تُساوي مشاعر المتنّبي : فیقول
: التي أسرت محبّي الشّعر جمیعاً من لدن تألیفھا إلى یوم النّ اس ھ ذا ؟ وإذا قِی ل ل ي    

ص ادقة؟  ) خاصّ ة  ( لأنّھا صدرت عن عاطفة وھل سیطرت على محبّي الشّعر إلاّ 
وخاصّة بمعنى أنّھا دال ة عل ى أنّ ص احبھا    )نعم ( ، صادقة من النّاحیة الفنّیة : أقول

بأنّھ ا  : وأمی ل إل ى الق ول   ). االله أعل م  ( كان في حالة عشق مع من قال فیھا القصیدة 
لا م ن  ) تكوین اً ش عریّاً  (النّ اس م ن حی ث كونھ ا     سیطرت على مشاعر الملای ین م ن   

تكوین  اً ش  عریّاً دالاً عل  ى وق  وع ح  ب ب  ین الشّ  اعر، أو الم  رأة الت  ي      ( حی  ث كونھ  ا  
    )١().یرثیھا

وأثن  اء إقام  ة الش  اعر عن  د عض  د الدّول  ة مات  ت عمّت  ھ فرثاھ  ا ببائی  ة یق  ول ف  ي           -٥
 )٣٩ق/١(: مطلعھا

 معزّىٍ بھ        ھذا الذي أثرَ في قلبھآخر ماالملك                         
 –أیض اً   –وتض مّنت  ، وھذه القصیدة تض مّنت فلس فة الش اعر ع ن الم وت والحی اة       

ردحاّ م ن ال زمن    ولةوھذا یذكّرنابإقامة الشاعر في كنف سیف الدّ، الحكم والأمثال 
حی  ث ع  اد ص  فو الحی  اة م  ن جدی  د ف  ي ظ  ل عض  د الدّول  ة للش  اعر ووص  ف ش  عب      

وھذا لم یكن في الع راق ولا ف ي مص ر     )٢(.كأجمل مایكون _ ھذه الفترةفي _ بوان
 .حیث لم نجد وصفاً للمتنبي للطبیعة كما في شیراز

ونع ود إل ى مرثی  ة الش اعر الت  ي ج اءت عل  ى البح ر السّ  ریع وھ ذا البح  ر ل م یركب  ھ        
 الشاعر في مراثیھ الأخرى ، ولم نجد في القصیدة إلا بیت ین یخصّ ان المرثی ة ، أم ا    

، والبیتان المخصوصان بالرثاء  بقیّة الأبیات فتوزّعت بین الحكمة والمدح والفلسفة
 )٣٩ق/٢٤و٢٣( :ھما

 ره       ویُسـتَرُ التأنیثُ في حُجْبھـویُظْھر التَّذكیرُ في ذك                       
 ھـَـشٌ للقنا لَبّـال جیـفقأختُ أبي خیرِ أمیر دعا                              

وسأتناول الحدیث عن ھذین البیتین في الفصل التالي لھذا الفص ل لأس باب ستتّض ح    
 .في حینھا 

في ھذه القص یدة ھ ي ذات العاطف ة الف اترة  الت ي ح اول        -وأرى أنّ عاطفة الشّاعر 
حیث أخ ذ ی روِّج لبض اعتھ السّ ابقة     . أن یستحثھا لآل سیف الدّولة بید أنّھا حرنت بھ

                                 
 .٢٦٤قراءة الشّعر ، دار غریب للطباعة والنّشر والتّوزیع ، ص)  ١(
: قال أبو بكر الخوارزمي. موضعٌ عند شیراز كثیر الشّجر والمیاه یُعدّ من جنان الدُّنیا : شعب بوبان)  ٢(

 .مواضع غوطة دمشق ، ونھر الأبلّة ، وشعب بوّان ، وصغد سمرقند: ات الدُّنیا أربعة منتزھ



 

 

  

 ٤٧  
جدید یذكر ،ولاصنیعٍ یش كر ل ولا تعریت ھ لنفس ھ، وقص یدتھ والت ي ل م        ولھذا لم یأتِ ب

 .وخلع الصّفات غیر المناسبة على المرثي . یتغیّر فیھا إلا اسم المعزّى والقافیة
 -فإنّ مراثیھ في تلك المرحلة  -التي لم یأتِ فیھا بجدید  -وإذا استثنینا ھذه القصیدة 

ضج المراثي عن د الش اعر والصّ دق فیھ ا ب یّنٌ      تمثّل ن -أي مرحلة مابعد سیف الدّولة
أحداً  یطرح مایشبھ عزاء النّفس ولم یرثِمتعیّنٌ ، فالشاعر في رثائھ لفاتك الأسدي 

بثلاث قصائد إلا ھذا البطل الشجاع والخلّ الوفي ، وھذه القصائد لیست بإیعاز م ن  
ی رجح ال دكتور    أحد ولا یخطب فیھا ود كائنٍ من كان ، ولم یظھ ر ھ ذا الرث اء فیم ا    

أنّ المرثی  ة الأول  ى قیل  ت ف  ي  )١(ط  ھ حس  ین إلا بع  د خروج  ھ م  ن مص  ر م  ع ظنّ  ھ     
، وإن كانت قصیدتھ الأول ى یمت زج فیھ ا الرث اء والھج اء إلا أنّ       )٢(.الفسطاط نفسھا

أمّ  ا مرثیّت  ھ ف  ي أخ  ت س  یف الدّول  ة فھ  ي الأخ  رى   .العاطف  ة الص  ادقة ھ  ي مایمیّزھ  ا 
وتنضح منھا مشاعر الحزن والفراق ، ولعلّ الظ روف  تنبعث منھا لواعج الشوق ، 

التي تعرّض لھا الشاعر س اعدت ف ي ص دقھ ف ي ھ ذه القص یدة ، وعن د مقارن ة ھ ذه          
القصیدة بقصیدتھ في أخت سیف الدّولة الصغرى یتّضح الف رق ، ف الأولى ل م ی ذكر     

 .رثاءً -كلھا  –بیتین یصحان رثاءً والأخرى تكاد تكون  الشاعرإلا
 
 
 

 ھ في معانیھتصرف
الأدب كائنٌ حيٌ ینمو ویتطوّر ، وھو ماءٌ جارٍ إن لم یتح رّك أسِ ن ، ف إن غاب ت         

الشمسُ عن ذلك الكائن تأخّر أوتوقف نموّه ودبّ الوھن ف ي مفاص لھ ، وإن ل م یج د     
ذلك الماءُ من یفیض مجاریھ، ولم یھُبّ علی ھ نس یمٌ یُ داعب ص فحاتھ أو ش عاعاً ینف ذ       

دتْ فیھ الطحالب مرتعاً خصباً، ولھذا فإنّ شمس النقاد لم تغب عن إلى أعماقھ ، وج
الأدب من   ذ الأزل ، ف   أطلقوا العن   ان والعی   ان والأذھ   ان للت   راث الأدب   ي عل   ى م   رّ  
العص  ور مس  حاً ل  ھ  وغربل  ةً لجیّ  ده م  ن ردیئ  ھ والنق  د الأدب  ي إن س  لم م  ن الأھ  واء     

 .أسماط الجید والأسماء  والانتماء كسا الأدبَ ثیاب العید و ألبسھ
ولھذا فإنّ المتنبي دائم النّقد لأش عاره ، دائ م التتبّ ع لھ ا ، یتعھّ دھا بالرّعای ة والعنای ة        
فما أن تقدح لھ شرارةُ معنى  إلاویتتبّع مصدر سناھا ، وماتعرضُ لھ من شرائد إلاّ 
یبح  ث ع  ن منبتھ  ا وأص  لھا ، ولا فرائ  د إلاّ ویع  رف موردھ  ا ،  وم  ا أن یل  وح ل  ھ        

س اعده ب ذلك   . صورة  إلا ویلتقط ھ ببص ره وبص یرتھ النّاف ذة إل ى الأعم اق      ومیض  
ھ  ا حت  ى ل  یُظنّ أنّ  ھ كاش  ف   تمكّن  ھ م  ن أدوات  ھ الفنّیّ  ة وإلمام  ھ باللغ  ة ظاھرھ  ا وخبیئ   

ومسدل جلبابھا ، أوأنّھ المفتض لبكارتھا ، المنقضّ دون عذریّتھا یتصرّف  حجابھا 
                                 

 .أعني طھ حسین )  ١(
 .٣٢٦مع المتنبي ، ص)  ٢(



 

 

  

 ٤٨  
كم لنا :نّ الشیخ أباعلي الفارسي قال لھ یوماًقیل إ: باللغة وكأنھا من أملاكھ الخاصة

قال الشّیخ أبو علي . حِجلى وظِربى:من الجموع على وزن فِعلى؟ فقال لھ في الحال
 )١(!فطالعت في كتب اللّغة ثلاث لیال على أن أجد لھا ثالثاً فلم أجد: الفارسي 

ولع ل  .اللّغ ة ولھذا فإنھ ل م یك ن ش اعراً فحس ب ب ل ھ و ناق د أیض اً یمتل ك ك ل أدوات           
مایثب   ت ق   وة حجّت   ھ ، ونف   اذ بص   یرتھ وجم   ال عبارت   ھ ردّه عل   ى س   یف الدّول   ة          

 )٢٢٥ق/٢٣و٢٢( :عندماأنشده
 وقفتَ ومافي الموت شكٌّ لواقف     كأنّكَ في جفن الرّدى وھونائم        
 ةً      ووجھكَ وضّاحٌ وثغرُك باسمـرُّ بك الأبطالُ كلمى ھـزیمـتَمُ        
 :قد انتقدتھما علیك كما انتُقد على امرئ القیس قولھ )٢(:لدّولة قال سیف ا

 كأنّي لم أركـب جواداً للـذّة      ولم أتبطّن كاعباً ذات خلخـال          
 ولم أسبأ الزّق الرّوي ولم أقل      لخیلي كرّي كرّة  بعد إجفـال          

مرئ القیس ، وكان ینبغ ي ل ھ أن   فبیتاك لم یلتئم شطراھما، كمالم یلتئم شطرا بیتي ا
 :یقول

 كأنّي لم أركب جواداً ولم أقل      لخیلي كرّي كرّة بعد إجفــال         
 ولم أسبأ الزّق الرّوي ولم أقل      ولم أتبطّن كاعباً ذات خلخـال         

 :كذلك كان ینبغي أن تقول
 باسـموقفت ومافي الموت شكٌّ لواقف       ووجھك وضّاحٌ وثغرك 

 كأنّك في جفن الرّدى وھونائـم    تمـرّ بك الأبطال كلمى ھزیمـةً      
إن صحّ أنّ الذي استدرك على امرئ القیس ھذا ھو أعلم بالشعر من ھ  : فقال المتنبي

كمایعلمھ  فقد أخطأ امرؤ القیس وأخطأت أنا، ومولانا یعلم أنّ الثّوبَ لایعلمھ البزازُ
جملتھ ، والحائك یعلم تفاصیلھ ، وإنّما قرن امرؤ القیس لذّة لأنّ البزّاز یعلم الحائك 

النس  اء بل  ذّة الرّك  وب للص  ید ، والشّ  جاعة ف  ي منازل  ة الأع  داء بالس  ماحة ف  ي ش  راء   
الم وت ف ي    الخم ر للأض یاف للتّض ایف ب ین ك ل م ن الف ریقین ، وك ذلك لمّ ا ذك رتُ          

تلاؤم اً ، ولم ا ك ان    صدر البیت الأول أتبعت ھ ب ذكر ال رّدى ف ي آخ ره لیك ون أحس ن        
) ووجھ  ك وضّ  احٌ وثغ  رك باس  م (وج  ھ الج  ریح المنھ  زم عبوس  اً وعین  ھ باكی  ةٌ قل  ت   

 . ھكلامُ ولةِالدَّ فأعجب سیفَ. لأجمع بین الأضداد في المعنى 
 ھذا قولاً أما فعلاً فقد كانت نھایتھ في بیت من أبیاتھ ، ولھ ذا فإنّ ھ عن دما ذكّ ره أح دُ     

 :ببیتھ الشھیر -بني ضبّةوقد فرّ من لقاء  -غلمانھ
 الخیل واللیل والبیداء تعرفني     والحرب والضرب والقرطاس والقلم

 
، وھ  ذا ل  م یك  ن لیح  دث ل  ولا أنّ )١(قتلتن  ي قتل  ك االله فك  رّ راجع  اً ث  م قات  ل فقت  ل  : ق  ال

                                 
 .١٤٣الصبح المنبي ، ص)  ١(
 .٨٥-٨٤الصبح المنبي ، ص )  ٢(



 

 

  

 ٤٩  
 .المتنبي انتقد نفسھ ورأى أنّ فعلھ لایطابق قولھ وھذه من سمات الأبطال

یرس ل بع ض الاش ارات النقدی ة الخفی ة تارك اً ذل ك         ع ض أبیات ھ  كما أنّ المتنبّي ف ي ب 
 .لاطّلاع القارئ وفطنتھ

معن ىً وحك م    ب التفوق   -م رئ الق یس  لاف ي منافرت ھ    -علقمة الفحل لالمتنبي فقد حكم 
 :حینما قال امرؤ القیس لامرئ القیس بالتّفوِّق لغةً

 )٢(ج مھذبمنھ وقع أخر سّوطولل   أُلھوبٌ وللسّاق درّةٌ    لزّجرفل
 :فقال علقمة

  )٣(یمرّ كمرّ الرائح المتحلّب     فأدركھنّ ثانیاً من عنانھ       
 :ثم قال المتنبّي

 )٤(ھادُجھِبالسوط یوم الرّھان أُ    الرّدیف ولا  لاناقتي تقبلُ
مع استخدامھ ل بعض   القیس في حكمھا بالتفوّق لعلقمة وقد تبع المتنبي زوجة امرئ

فكأنّ ھ  ) السّ وط ، ألھ وب ، أجھ دھا ، الزّج ر     ( یس نصاً أو معنى مفردات امرئ الق
 .أخذ ألفاظ امرئ القیس ومعنى علقمة ، وھذا من بدیع تراكیبھ 

والمتنبّي شاعرٌ متدفّق متوثّب متجدّد لایرضى بالجمود ولایتوقف عند ح د ، ول ذلك   
ولك ن بث وب    – أحیان اً  –تجده في تتبّع  ونقد دائمین لشعره مع تكراره نفس المعنى 

 :، و كأنّھ في سباق مع نفسھ إلى أن یصل درجة الكمال الشّعري، من ھذا قولھآخر
  ) ١٧٥ق/٤٥(

 الغـزال دمِ بـعضُ المسكَ نَّإوأنـت منـھم          ف الأنامَ قِفُفإن تَ
  ) ١٨ق/٢٠و١٩( :ولكن بحلاوة وطلاوة تخلب الألباب نفسھ ثم نقل المعنى

 یر أُنثى العقــل والحسبـكریمـةً غقت      ـلقد خُلِإن تكن خُلقت أنثى ف
 نبـفإن في الخمر معنىً لیس في الع    ا   ـھوإن تكن تغلبُ الغلباءُ عُنصُرُ 

   ) ١٨ق /٢٣( :وھو نفس ماعناه في قولھ في القصیدة نفسھا أیضاً
 قضبـد بالھندیــــة اللَّقَھا        ولا تَھُبالیاقــوت مشبِ دَلَّقَفما  تَ

 ) ١٨ق/١٤( :ویستمر معناه أیضاً في ھذا البیت 
 وإن مضت یدُھا موروثةَ النّشب ومن مضت غیرَ موروث خلائقُھا    

 :ولا أراه بعیداً عن قولھ یرثي أباشجاع فاتك الأسدي 
 لم یرضِ قلب أبي شجاع مبلغ     قبل الممات ولم یسعھ موضع

  ) ١٠٥ق/١٣و١٢(  :وقال من قصیدة أخرى

                                                                                                      
 . ١٢٤الصبح المنبي ، ص) ١(
حقیق عادل سلیمان جمال  مكتبة الحانجي المنتخب في محاسن أشعار العرب المنسوب للثّعالبي ت) ٢(

 .١٠للطّبع والنّشر ص
 .٢٢المرجع نفسھ ص) ٣(
  .یرید بناقتھ في ھذا البیت نعلھ) ٤(



 

 

  

 ٥٠  
 حیات    ھ دِّرَل    ھ ب     ـِ  ن    اءُالثَّ لَـفَ    كَ
 

 لمّ      ا انط      ـوى فكأنّ      ھ منش      ور 
 هُك   رُذِ م  ریمَ  وكأنّم  ا عیس  ى اب  نُ    

     
 المقب   ور ھُشخصُ    وك   أنّ ع   ازرَ  

 )  ١٧٥ق/١٢( :وكرره فقال 
 وھوبالي ناهُرُكْفإنّ لھ ببطن الأرض شخصاً       جدیداً ذِ

ردّ حیات ھ كم اھي والمتمثّل ة    ب  مم دوح  الثن اء ض امناً لل    -في بیتیھ -وقد جعل المتنبي 
فھ و الحی  اة  : بالثن اء ، ولك نّ المعن ى المض  مر ھ و أنّ الثّن اء ینط وي عل  ى وظیفت ین        

المم  دوح  كم ا أنّ ھ ص وّر ش خصَ     .الم ردودة ، وھ و الضّ امن ل ردّ ھ ذه الحی  اة للفقی د      
یح ، وصفاتھ الدّالة على ذلك الثّناء ووظّف معرفتھ بعل م أھ ل الكت اب ، وحی اة المس      

( ح  ین جع  ل المس  یح بمثاب  ة ثن  اء المم  دوح ،وجع  ل عازربمثاب  ة ش  خص المم  دوح     
فقت ل   –شبّھ عازر الذي ھو الشّخص الذي أوق ع االله علی ھ ش بھ المس یح     ) ( المرثي 

 ).ه بالمسیح علیھ السّلام الذي رفعھ االله إلیھوشبّھ ثناءبشخص الممدوح  –
  ) ٢٣/٢٥٧( :ویقول في رثائھ لفاتك الأسدي

 تى رجعت وأقلامي قوائلُ لي        المجدُ للسّیف لیس المجد للقلمح
   ) ٢٦/٢٥٧( :ویقول في القصیدة نفسھا

  من اقتضى بسوى الھندیّة حاجتھ       أجاب كلَّ سؤالٍ عن ھلٍ بلمِ
  ) ٥٨ق/٨( :یرثي ابن عم سیف الدّولة تغلب بن داود وقال في معنىً آخر

  والمواحید رافاتِعلى الزَّ  التي یفرّقھا    أین الھباتُ
 :)فاتك ( الذي قالھ في أبي شجاع  ویعید تأویل معناه السابق متناظراً في ھذا البیت

 )  ١٤٣ق/١١(
 مملوءةً    ذھباً فمات وكلّ دارٍ بلقع هُدیارَ كنّا نظنُّ

 وتفسیر ذلك أنّ ھباتھ الّتي یوزّعھا في حیاتھ ھي الّتي جعلتھم یظنّون دیاره مملوءةً
ھ ك ان  ذھباً ، أم ا وق د م ات فق د انقطع ت تل ك الھب ات ع ن الزّراف ات والمواحی د لأنّ            

 .ه مماجعل دیاره بلاقعاًینقطع عطاؤ
ومعاني المتنبّي المتناظرة تشبھ في بدایتھا خیطاً رفیعاً یتجلّى ش یئاً فش یئاً ف ي نھای ة     

 .المعنى بین الأبیات
  ) ٥٨ق/٩( :ومن معانیھ المتناظرة أیضاً قولھ 

 لیدِخْتَلِ زن لاللحُ یسلمُ      مُھُداد بعدَالوِ أھلِ مُسالِ
ومثلھ أیضاً من قصیدة بعده وقد أُعجب بمعناه السّابق فأتى بھ متناظراً أیضاً وأوھم 

  ) ١٢ق/١٧( :أنّھ لایرید معناه السّابق
 لھ بذنوب في الجمع بیننا      غفلنا فلم نشعرْ دي الدّھرِاولولا أی

نھ فإنّھ ینجو لیحزن علیھم لا لِیُعمّ ر  المودة بعد خلاّ أنّ من ینجو من أھلوبیان ذلك 
 .في ھذه الحیاة ، وھذا لم یكن لولا حسنة الدّھر في الجمع بین المتحابّین 

 :من قصیدةٍ أخرى وقال



 

 

  

 ٥١  
 )١(جرحت مجرّحاً لم یبق منھ          مكانٌ للسیوف وللسّھام 

 )  ١٧٥ق/٦و٥( ):ة في مرثیّة والدة سیف الدّول( وقال 
 حت   ى  ب   الأرزاءِ رم   اني ال   دّھرُ 

        
 م    ن نب    ال  ش    اءٍف    ي غِ ف    ؤاديَ 

 ھامٌإذا أص     ابتني سِ       فص     رتُ 
         

 عل  ى النص  ال  ص  الُالنِّ تكسّ  رتِ 
  ) ٢٣٧ق/١( :من قصیدة أخرى وقال  

 قمالسُّ الذي بي منَ لعلّ بھا مثلَ      الظُّلمِ لمھا غایةُالنّوى في ظُ ملامُ
إل  ى أن ق  ال یرث  ي   –م  ع أنّ  ھ قال  ھ ف  ي بدایات  ھ   –فظ  لّ ھ  ذا البی  ت ملازم  اً لتفكی  ره  

  ) ٢٥٧ق/٦(  :أباشجاع فاتك
 قمزن أوجسمي من السَّبھا     قلبي من الحُ قیتُلكنّي وَ العیسَ لاأُبغضُ

 إنّھ لایتعب الإبل  لبغضھ لھا لكّنھ یرتحلھا وقایةً لقلبھ من الحزن بمفارقة:فھو یقول
 .من تسؤه عشرتھ

وفي البیت السابق لایلوم النّوى في ظلمھا لأنّھا قد یك ون فیھ ا ماب ھ م ن الأل م ، إذن      
فالقاسم المشترك بین البیتین ھو تبریر السّبب ف ي تص رّفھ لص رف المعن ى الظ اھر      

العیس من أجل إجبارھا وإرھاقھا فحسب وإنّم ا  یتعب إلى معنىً آخر مضمر فھو لا
ه سببٌ في ذھاب الحزن عن قلبھ والسقم عن جسده ، وك ذلك الح ال   لأنّ ذلك الإكرا

في النّوى لایقسو في لومھا لاحتمالیة أنّ بھ ا ماب ھ م ن السّ قم واخت ارالنّوى والع یس        
كما أنّنا نجد علاقة كبی رة ب ین بع ض مف ردات البیت ین      . لأنّ الثانیة وسیلة في الأولى

 )ي ، بي ، لعلّ بھا ، وقیت بھا ، السّقم العیس ، النّوى ، قلب( تصل حدّ التّشابھ 
 .ومایھمنا ھوأنّ الشّاعر قبس شھابھ من جذوة ناره في كلا البیتین

والمتنبي في ھذه الأبیات یتصرّف بمعانیھ فیضیف ویح ذف ویثب ت  ویقل ب ویمح و     
والمتنب  ي إذ یفع  ل ذل  ك فإنّ  ھ لای  ورد المع  اني     منھ  ا مایتناس  ب م  ع غ  رض الشّ  عر،  

وج ھٍ م  ا بطریق  ة آلی ة مص  طنعة ، وإنمّ ا یخض  ع ك  ل معن ىً م  ن تل  ك     المتش ابھة م  ن  
وإن ك ان   المعاني بحس ب حالت ھ الشّ عریة ، فی أتي المعن ى متناس باً م ع تل ك الح ال ،         

حتى لیُظنّ بھ أنّھ یحتذي شاعراً آخ ر ،  فھ و یم تح ذات ھ ف ي ذات ھ ،       .شبیھاً لأضرابھ
إنّھ ا الھم ة العالی ة ، إنّ ھ     .وی ل  ویكشف عن معانی ھ المتقارب ة بمختل ف مس تویات التّأ    

 . التّدفّق الشعري المتفجّر
 .ولعلّ ماسبق یدلّ على وصولھ أعلى درجات الكمال الشعري  

انتھجھا وأبیاتاً أُولع بھا فتارةً یكرّرھا لنضوب عاطفتھ ولقلة  طریقةٌلھ لشّاعر لكن ا
ومصلحة الشاعر  الرغبة في قول الرّثاء وإنما لأنّ ظروف الحیاة أجبرتھ على ذلك

وت ارةً نج ده یك رّر معانی ھ لأنّ ھ أعج ب بھ ا ویری د         . الشخصیة ھي ك ل م اوراء ذل ك   

                                 
د محمّد قُُمیحة ، ـمُفی/ یتیمة الدّھر في محاسن أھل العصر لأبي منصور الثّعالبي ، شرح وتحقیق د) ١(

 .١٧٤م ، ص٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠لبنان ،  –، دار الكتب العلمیة ، بیروت  ١، ط ١ج



 

 

  

 ٥٢  
 .بھاخلعھا على مرثیّھ لأنّھ ھو المستحق لھا وتارةً إعجاباً وزھواً 

 
الح دیث عنھ ا    أرج أت والت ي   –وسأعقدُ مقارنةً بین قصیدتیھ في عمة عضد الدّول ة  

 .ت سیف الدّولة التي تحدّثتُ عنھا فیماسبقومرثیّتھ في أخ -الفصل  إلى ھذا
 )٣٩ق/٢٤و٢٣(: یقول في عمّة عضد الدّولة

 ره       ویُستَرُ التأنیثُ في حُجْبھــویُظْھر التَّذكیرُ في ذك                     
 ھــشٌ للقنا لَبَّـال جیـفق   أختُ أبي خیرِ أمیرٍ دعا                          

یس غریباً على الش اعر فھ و ص ورة مك رورة لبیت ھ ف ي أخ ت س یف         والبیت الأول ل
 ) ١٨ق/١٩( :الدّولة

 فإن تكن خُلقت أنثى لقد خلقت       كریمةً غیر أنثى العقل والحسب
 ) ١٨ق /٣٥و٣٤(  :ولا أراه بعیداً عن بیتیھ في أم سیف الدّولة
 ول      و ك      ان النس      اءُ كم      ن فق       دنا     

            
 الرّج     ال لُفضّ     لتِ النٌس     اءُ عل     ى   

وماالتأْنی     ثُ لاس     م الشَّ     مسِ عی     بٌ         
 

 ولا الت          ذكیرُ فخ          رٌ للھ          لال   
ص  ورة مص  غّرة لمطل  ع قص  یدتھ ف  ي أخ  ت س  یف    -أیض  اً  -أمّ  ا البی  ت الث  اني فھ  و   

 ) ١٨ق/١( :الدولة
 یاأختَ خیرِ أخٍ یابنتَ خیرِ أبٍ     كِنایةً بِھما عن أشرفِ النّسب

 .وھذا مایعضَّد قولي السابق
ی د أنّ ھ ف ي رثائ ھ لأمِّ س  یف الدّول ة خل ع علیھ ا م  ن الص فات م ایتوافق م ع طبیعتھ  ا           ب

 )  ١٧٥ق/٢٤-١٦( :الأنثویة كقولھ
 مُسْ       بطِرُّ كرِوَاق العِ       زِّ حول       

 
 ف     ي كم     ال  كومُل     كُ عل     يٍّ ابن        

 غ   ادٍ ف   ي الغ   وادي كِ س   قى مث   وا 
 

 ف     ي النّ     وال كنظی     رُ ن     والِ كفِّ       
 ك    لَّ مج    دٍ   كِبع    د كأُس    ائلُ عن      

  
 وماعھ     دي بمج      دٍ عن      ك خ      الي  

 الع      افي فیبك      ي  كِیَمُ      رُّ بقَب      ر  
 

 ویَشْ      غُلُھُ البك      اءُ ع      ن السّ      وال     
 للج         دوى علی         ھ كِوماأھ         دا 

 
 تق      درین عل     ى فَع      ال  كل     و أنّ        

 ف    إنّ قلب    ي تِھ    ل س   لو  كبعیش     
 

 غی   رُ س    الي  كِوإن جانب   تُ أرض      
 عل   ى الكراھ   ة ف   ي مك   انٍ تِنزل     

 
 الع     ن النُّع     امى والشّ     م   تِبعُ     د 

 رائح   ةُ الخزام   ى  كِتُحجَّ   بُ عن     
 

 أن       داءُ الطِّ       لالِ  كِوتُمن       عُ عن         
ولم یقتصر على إلصاق مایتوافق مع طبیعتھا كأنثى فحسب بل إنّھ في ك لّ الأبی ات    

السّابقة یتحدّث عنھا بضمیر الخطاب فكأنّ في خطابھ لھ ا بھ ذه الطریق ة مزی داً م ن      
وكأنّ الشّ اعر یكت ب ع ن    عن كثب ،  - على الحدث -ف والوقو اللّوعة والحسرة ، 



 

 

  

 ٥٣  
والصدق الفنيّ والإخلاص للصّ نعة واض ح    ومعایشة حقیقیّة للحدث ، بصریةرؤیة 

 .القصیدة في ھذه
-١٩( :فیقول في بعض أبیاتھا المشابھة لأبیات القصیدة السابقة الأخرىالقصیدة أمّا 

  ) ٣٩ق/٢٢
 أس   تغفرُ اللّ   ھ لش   خصٍ مض   ى   

 
 ھمُنتھ            ى ذنب              هك            أنَّ ن            دا  

  ھوك      ان م       ن ع       دّد إحس       ان  
 

 ھأف             رط ف             ي س             بّ  ھكأنّ              
 م   ن ح   بِّ العُل   ى عیشَ   ھُ    یُری   دُ 

 
  ھالع          یشَ م          ن حُبّ            یُری          دُولا 

  هدافن            ھ وح            د ھُیحس            ب 
 

 ف      ي القب      ر م      ن ص      حبھ   هُومج      دُ 
فإنّ ھ ف ي رثائ ھ لعمّ ة      ) الخط اب  (ع ن أمّ س یف الدّول ة بض میر     ولئن تحدّث الشّ اعرُ  

فكأنّھ ینقل كلام الآخ رین ع ن المرثیّ ة     ) الغائب( ضمیر عضد الدّولة تحدّث عنھا ب
ولم یعایش أحداثھا ولم یكن فیھا من الخصوصیّة والحمیمیّة كما في رثائھ لأم سیف 

أمّ ا الملاحظ ة الأخ رى ، ف إنَّ الشّ اعر ل م       . وبھذا یتّضح مابین القصیدتین .  الدّولة 
. ى كم ا فع ل م ع أم س یف الدّول ة      یخلع على مرثیّتھ الصفات المناسبة لطبیعتھا ك أنث 

یرث ي عضُ د الدّول ة ولایُعزّی ھ ول ن       تظ نُّ الشّ اعرَ  بل إنّك عند قراءتك لھ ذه الأبی ات   
    )  ٣٩ق/٢٤و٢٣(: یتّضح لك المقصود إلا عندما تقرأ

 ویُظھرُ التّذكیرُ في ذكره        ویُسترُ التأنیثُ في حُجبھ
 جیشٌ للقنـا لبّـھأختُ أبي خیرِ أمیرٍ دعا        فقـال 

  !عندھا تعلم أنّھ یتحدّثُ عن إمرأة ولیس رجلاً
ھ ذه   نظم ھ وعلى الرّغم من بعد الزمن الفاصل ب ین القص یدتین إلا أنّ الش اعر عن د     

فاھت دى إل ى قص یدتھ ف ي أم س یف      )  س بي ناعره المُش  (أخ ذ ینظ ر ف ي     كأنّھ القصیدة
ل  ة لیس  ارع الشّ  اعر بواجب  ھ تج  اه أبیاتھ  ا وألبس  ھا عمّ  ة عض  د الدو ج  لّالدّول  ة فأخ  ذ 

ف  ي كن  ف س  یف الدّول  ة ،  الجمیل  ة وذكّ  ره بأیام  ھ ، عض  د الدّول  ة ال  ذي أك  رم وفادت  ھ
 . )١(فتكرّر مشھد الحزن ودور الشّاعر، فأتت القصیدة بھذا التّكرار وھذه السّرعة

یقیم بع ض المع اني عل ى أنق اض مع انٍ أخ رى       نجده لشعره  في مراجعات الشّاعرو
س  س معانی  ھ عل  ى التّن  اقض بحس  ب حالت  ھ الشّ  عوریة وم  ایطرأ علیھ  ا م  ن        فھ  و یؤ

عوارض الح ب والك ره وماش اكل ذل ك وھ ذا یخض ع لتح وّلات ال زمن وتقلّبات ھ م ع           
 :أحوال الشّاعر ومصالحھ الشّخصیة ،وتلوّن حالتھ النّفسیّة 

  ) ١٤٣ق/٢٨(  :یقول في رثائھ لفاتك الأسدي ساخطاً على الزمان
 ك یازمان فإنّھ      وجھٌ لھ من كلِّ لُؤمٍ بُرْقُعُقَبحاً لوجھ

  ) ٣٩ق/٢٧( :مادحاً عضد الدّولة ویعزّیھ في عمّتھ ویقول

                                 
  .نظمھا على البحر السّریع  )١(



 

 

  

 ٥٤  
 فَخراً لدھرٍ أنت من أھلھ    ومُنجبٍ أصبحتَ من عقْبھ

ف  ي البیت  ین الس  ابقین تغیّ  ر موقف  ھ بحس  ب حالت  ھ النّفس  یّة والشّ  عوریة  وعن  دما ع  اد     
 )  ٥٨ق/١٠( :ذمّ الدّھر مرةً أخرىھ فعاد إلى أتي بعصارة تجربتلصوابھ 

 ؟فماتَرجّى النُّفوسُ من زمنٍ        أحمَدُ حالیھ غیرُ محمود
 )  ١٧٨ق/٢٨و٢٧( :ویقول

 زلـنُبكِّي لموتانا على غیرِ رغبةٍ       تفوتُ من الدُّنیا ولاموھِبٍ ج
 من القتلإذا ماتأمّلت الزّمان وصرفَھ        تیقّنْتَ أنّ الموتَ ضربٌ 

 
  ) ٣٩ق/١٠( :وقولھ

 اف مالابُدَّ من شربھنحو بنو الموتى فمالُنا       نع
  ) ٢٤٤ق/٨( :وقولھ

 عرفت اللّیالي قبل ماصنعت بنا       فلمّا دھتني لم تزدني بھا عِلما
  ) ٥٨ق/١١( :وقولھ

 تعرفني            أنا الذي طال عَجمُھا عوديإنّ نیوب الزّمان 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .رؤیة الشعریة في قصیدة الرثاء عند المتنبي في آثار النقاد قدیما وحدیثًاال



 

 

  

 ٥٥  
م الئ ال دّنیا   ((لعل عبارة ابن رشیق الش ھیرة والت ي وص ف فیھ ا المتنب ي بأنّ ھ             

م تكشف لنا ماوصل إلیھ المتنبي من شھرة واسعة ومكان ة رفیع ة ل    )) وشاغل النّاس
 الشھرة وتلك المكانة النّ اس إل ى فص طادین ، ب ین     قسّمت ھذه ...یحتلھا شاعر قبلھ 

ش  ھرة عل  ى ص  احبھا ، ولا ری  ب أنّ م  ن جنای  ة الغ  الٍ فی  ھ وق  الٍ ل  ھ ول  یس ھ  ذا إلا  
 :لاً ھذا شأنھ ھو رجلٌ عظیم مما جعلھ یجاھر بتلك العظمة صادحاً بكبریائھ رج

 ) ٢٢٢ق/١٦و١٥(        
 بھ صممُ نْكلماتي مَ تعَوأسمَ  الأعمى إلى أدبي     أنا الذي نظرَ

 جراّھا ویختصمُ الخلقُ رُویسھ  ھا     دِفوني عن شوارِجُ ملءَ أنامُ
 

  ) ٦٠ق/٣٦( :وھو الذي جعل الدّھر یردّد صدى قصائده إعجاباً وتتیّما بھا
 دانشِمُ الدّھرُ شعراً أصبحَ لتُإذا قُ       لائِديق إلا من رواةِ ھرُوماالدَّ

ھو ماتعرّض لھ النّقاد قدیماً وحدیثاً عن شعر الرّثاء  عند ھذا ومایعنینا من ھذا كلّھ 
الاستعانة بنظرھم : الأولى  )١(:وفي عرض آراء النقّاد من السلف فائدتان  .الشّاعر

أنّ معرف ة آراء النق اد ف ي    : والثانی ة . وكانوا أكثر منا فراغاً ل لأدب واختصاص اً ب ھ    
فلایس ع كات ب أن یتركھ ا دون إخ لال      شاعر ما تدخل في تاریخ أدب ھذا الش اعر ، 

 .بتاریخ من یكتب عنھ قلیل أو كثیر
ولاشك أنّ ھذا الغرض الشعري لم یصل إلى ماوصل إلیھ شعر المدح عند الشاعر  

عنده إلى مدح كما أنّ الظروف الت ي دعت ھ إل ى      -أحیاناً –بالرّغم من تحوّل الرّثاء 
دائح ھ لعائل ة س یف الدّول ة خی ر دلی ل       قول ھذین الغرضین متشابھھ ولعلّ مراثیھ وم

ع ن عظم ة م واراة     على ذلك ، لأنّ الشّ اعر ك ان یبح ث ع ن مج دٍ شخص ي وینقّ ب       
كتنفھا الكبریاء وكأنّ الشعر ختم بھ ، وأنّھ لایغترف عذب ھ غی ره ،   ییحفّھا الغرور و

  ) ١٥٥ق/٣-١( :ألیس ھو القائل. ولایقطف نوّاره سواه
 أرتق                  ي لٍّحَ                  مَ أيَّ

      
 أتّق                    ي عظ                    یمٍ أيَّ 

 وك          ل ماق          دخلق الل           ـ  
       

 قِـلُخْ            ـ            ھُ وم            الم   یَ 
 مّت           يمحتق           رٌ ف           ي ھِ   

      
 ف          ي  مفرق          ي كش          عرةٍ 

ولئن كان الشاعر یحصل على بعض مایبتغیھ في شعر المدح م ن أم ور مادّی ة ف إنّ      
ي بعض ذلك لیس متاحاً بھذا القدر في شعر الرّثاء مما جعل الشاعر یجعل الرّثاء ف

كان ولاننك ر أیض اً أنّ الش اعر    .مراثیھ سبیلاً إلى الم دح حت ى لاینع دم ذل ك الح افز      
بلاط سیف الدّولة ھو المحرّض الأوّل للشّاعر على الإبداع  إذاً .محبّاً لسیف الدّولة 

  ) ٦٠ق/٤١و٤٠( :ولعلّ ھذا باعتراف الشاعر نفسھ حینما قال. وركوب القوافي 
                                 

م ، ١٩٦٨، دار المعارف بمصر ،  ٣الوھاب عزام  ، ط عبد/أبي الطیب بعد ألف عام د ذكرى) ١(
 .٢٦٠ص



 

 

  

 ٥٦  
 ھن ق  لّ مالُ   ترك  ت السُّ  رى خلف  ي لم     

      
 عم    اك عس    جدا أفراس    ي بنُ وأنعل    تُ 

  محبّ     ـةً اكَذرنفس     ي ف     ي   وقیّ     دتُ 
           

 وم     ن وج     د الإحس     ان قی     داً تقیّ     دا    
ا لانج د ذل ك ف ي ش عر     ن  وتمحیص اً فإنّ  ، تفحیص اً ، ولئن أُشبع الشاعر دراسةً وبحث اً   

ھ الش اعر ق د ص رفھم    الرّثاء  ولعلّ انصراف الدّارس ین إل ى الغ رض ال ذي ب رع فی       
 .عن الرّثاء

وتح یّن الش اعر المناس بة      -مقارن ةً بقص ائد الم دیح     -أیضاً لانغفل قلة ھذه القصائد 
  .)١(تلو الأخرى تزلّفاً وتقرّباً من المقصود بالعزاء وكأنّھ واجب یحمل لواءه 

بع  د ولانغف ل أیض اً أنّ ھنال ك م ن ع دّ الرث اء م  ن الم دح  لأنّ ھ م دح للمرث ي ولك ن             
 خل ط بالرّث اء ش يءٌ   یُ  أنولیس ب ین الرّث اء والم دح ف رق إلا    : ابن رشیقوفاتھ  یقول 

، )ی  ت ع  دمنا ب  ھ كی  ت وك ( ، أو  ) ك  ان( : مث  ل  میّ  ت المقص  ود ب  ھ أنّ  ی  دل عل  ى 
في كتابھ  قبلھ  وھذا ماقصده أیضاً قدامة بن جعفر (٢) ومایشاكل ھذا لیعلم أنھ میتأ

 .)٣(نقد الشّعر
لى المجالس التي تناولت أدب المتنبي بالنظر ھي مجل س س یف الدّول ة    وقد كانت أو

بحلب ، حیث وصل الشّاعر إلى أوج مجده الفنّ ي ووص ل بفنّ ھ إل ى ص داقة الأمی ر       
غی  ر أنّ ھ  ذه المج  الس ل  م تك  ن تنظ  ر ف  ي أدب  ھ نظ  رةً علمی  ةّ ش  املة ،   .والق  رب من  ھ

وھن  اك ، لاتك  ون ف  ي فتتناول  ھ م  ن جمی  ع أطراف  ھ ، ولكنھ  ا كان  ت نظ  رات م  ن ھن  ا   
وبرغم أنّ المجل س ك ان ع امراً بالعلم اء والأدب اء ذوي       ، مجموعھا دراسة متكاملة

الشھرة والمكانة وعلى الرّغم أنّ بعضھم قد أدرك مایمتاز بھ الشاعر من قدرة فنّیة 
حتى أنّ الموسوعة .، فإنّا لم نجد في ھذه الآونة مؤلفاً تصدّى لدراسة المتنبي وحده 

كتاب الأغ اني  ( ة التي ألّفھا أبو الفرج الأصفھاني ورفعھا إلى سیف الدّولة الضّخم
لك نّ الح ال یختل ف ع ن ذل ك       )٤(لم تشر من قریب أو من بعید إل ى ش اعر الأمی ر    ) 

في كل من مصر والع راق وف ارس فیم ا بع د ، ف إنّ تل ك البیئ ات ل م تكت فِ ب النظرة           
ب  ل خلق  ت لن  ا كثی  راً م  ن   . فك  اره الجزئی  ة إل  ى قص  یدة م  ن قص  ائده أو فك  رة م  ن أ   

                                 
 .٣٥-٣٤یُنظر كلام طھ حسین عن الشاعر في فصل صورة المرثي  ص )١(
عبد الحمید ھِنداوي / حسن بن رشیق ، تحقیق دالعمدة  في محاسن الشّعر وآدابھ ونقده لأبي علي ال)  ٢(

 .١٦٦بیروت ، ص –، المكتبة العصریة ، صیدا  ١،  ط ٢ج
، مكتبة الخانجي بالقاھرة ،  ٣كمال مصطفى ، ط/أبو الفرج قدامة بن جعفر نقد الشعر، تحقیق)٣(

  .١٠٠ص م ،١٩٧٨ھـ ١٣٩٨
، ١٩٦٩دار المعارف بمصر ،   ٢، ط محمد شعیب/المتنبي بین ناقدیھ في القدیم والحدیث ، د)  ٤(

 .٣٥ص
 .٣٦-٣٥المتنبي بین ناقدیھ في القدیم والحدیث ، ص)  ٢(
 .٢٧١ -٢٧٠،  ص١٩٩٣إحسان عبّاس ، دار الشّروق ، عمّان ، / تاریخ النّقد الأدبي عند العرب د)  ٣(



 

 

  

 ٥٧  
 )١(.الدّراسات المختلفة الاتّجاھات

علی ھ دیوان ھ ث م كت ب     وھو ممن صحب المتنبي ، وق د ق رأ   : قال أبو الفتح بن جنّي  
وأمّ  ا اختراع  ھ للمع  اني وتغلغل  ھ فیھ  ا ، واس  تیفاؤه إیّاھ  ا ، فم  ا    ... (( : علی  ھ ش  رحاً

) غ ضّ م ن   ( ، وماأحسبني رأی ت أح داً    لایدفعھ إلا ضد ولایستحسن معاندتھ إلا ندّ
... ھذا الرّجل وقتاً من الزّمان إلا وشاھدتھ بعد ذلك قد رجع عنھ وعاد إل ى تفض یلھ  

ومالھذا الرجل الفاضل عیبٌ عند ھؤلاء الس قطة الجھ ال وذوي النّذال ة والس فال إلا     
 )٢(....)) أنّھ محدث

الكش ف ع  ن  (: دّم ة رس  التھ ف  ي مق)  ٣٨٥المت  وفى س نة  ( وق ال الص احب ب  ن عبّ اد    
وكن  ت ذاك  رت بع  ض م  ن یتوسّ  م ب  الأدب ، الأش  عار وقائلیھ  ا    (( :)مس  اوئ المتنب  ي

إنّ  ھ بعی  د المرم  ى ف  ي ش  عره كثی  ر     :والمج  ودین فیھ  ا ، فس  ألني ع  ن المتنب  ي فقل  ت    
. الإصابة ف ي نظم ھ إلا أنّ ھ ربم ا ی أتي ب الفقرة الغ راء ، مش فوعة بالكلم ة الع وراء           

تمرّ النظ ام متناس ب   زعج ، وحمي وتأجّج ، وادّعى أنّ ش عره مس   فرأیتھ قد ھاج وان
 )).....الأقسام 

وأمّا الحكم  :ھ إیضاح المشكل من شعر المتنبي وقال أبو القاسم الأصفھاني في كتاب
علی ھ وعل ى ش عره فھ  و س ریع الھج وم عل ى المع  اني ، ونع ت الخی ل والح رب م  ن          

ط ال رديء كم ا   یقب ل الس اق  .یسمح بھ رادّ طبعھ في شيء مما وما كان یُ. خصائصھ 
 .وفي ألفاظھ تعقید وتعویص . وھْي وفي متن شعره  . یقبل النادر البدع

ف ي كت اب   )  ٣٩٢المت وفى س نة   ( ومما قالھ القاضي علي بن عبدالعزیز الجرجاني 
فإنّك لاتدعي لأبي الطیّب طریقة بشّار وأبي نواس ، ولا منھاج أش جع   :)الوساطة(

لو ادّعیتھ إنّما كن ت تخ ادع نفس ك أو تباھ ت عقل ك ، وإنّم ا أن ت أح د         و. والخزیمي 
إمّا أن تدعي لھ الصنعة المحضة فتلحقھ بأبي تمّام وتجعلھ من حزب ھ ، أو  : رجلین 

عة فضل می ل ص یّرتھ   فإن ملت بھ نحو الصّن. تدعي لھ فیھا شِركاً وفي الطبع حظاً 
وأن ا  ت ب ھ قل یلاً نح و البحت ري     طب ع ع دل  وإن وفّ رت قس طھ م ن ال    في جنب ة مس لم ،  

أرى ل  ك إذا كن  ت متوخّی  اً للع  دل م  ؤثراً للإنص  اف ، أن تقس  م ش  عره فتجعل  ھ ف  ي         
 .الصّدر الأوّل تابعاً لأبي تمّام ، وفیما بعده واسطة بینھ وبین مسلم

بید أنّ ھنالك من تعرّض لبعض الأبیات من مراثي الش اعر  م ع اخ تلاف نظ راتھم      
فھ اھو  الثّع البي   . حاول ت الجم ع بینھاوتس لیط الضّ وء علیھ ا      وھي أشتات متفرّق ات 

صاحب الیتیمة یستشھد من مراثي المتنبي ببیت من قصیدة یرثي بھ ا أب ا تغل ب ب ن     
داود بن حمدان ، مستدلاً بھا على مقولة ل ھ ، عن دما ع دّ م ن محاس نھ ، وروائع ھ ،       

جمی ع م ن ت أخّر  فق د ع دّ       وبدائعھ ، وقلائده ، التي زاد فیھا على م ن تق دّم ، وس بق   

                                 
 
 



 

 

  

 ٥٨  
 :والبیت المستشھد بھ ھو قولھ )١(من ھذه المحاسن افتضاضھ أبكار المعاني 

 الوداد بعدھم       یسلم للحزن لا للتّخلید أھلِ سالمُ          
 .صدیقھ للحزن لا للخلودیسلم  فإنّ صدیقھ إذا مات الصدیقأنّھ : أي

 :وقولھ
  علین   ا ل   ك الإس   عاد إن ك   ان نافع   اً   

       
 بش     قّ قل     وب لابش     قّ جی     وب   

 ف    ربّ كئی    ب ل    یس تن    دى جفون    ھ  
         

 وربّ كثی     ر ال     دّمع غیركئی     ب 
 وللواج    د المك    روب م    ن زفرات    ـھ 

         
 س  كون ع  زاء أو س  كون لغ  ـوب   

 :وقولھ 
المج    د أخس    ر والمك    ارم ص    فقةً     

   
 م ن أن یع یش بھ ا الك  ریم الأروع    

 ن   زلاًوالنّ   اس أن   زل ف   ي زمان   ك م  
    

 م    ن أن تعایش    ھم وق    درك أرف    ع 
 قبح       اً لوجھ       ك یازم       ان فإنّ       ھ   

      
 وج    ھٌ ل    ھ م    ن ك    ل ق    بح برق    ع    

 أیم    وت مث    لُ أب    ي ش    جاع فات    كٌ   
     

 ویع  یش حاس  ده الخص  يّ الأوك  ع    
  ) ١٧٥ق/٦و٥(  :وقولھ 

 حت    ى ب    الأرزاءِ رم    اني ال    دّھرُ
 

 ف     ي غش     اء م     ن نب     ال   يَف     ؤادِ 
  س      ھامٌإذا أص      ابتني  رتُصِ      فَ 

 
 تكسّ   رت النّص   ال عل   ى النّص   ال    

ك ان ق د بق ي م ن الش عر زاوی ة دخلھ ا        : (()٢(قال أبو العبّاس أحمد بن محمّد الن امي   
)). المتنب  ي ، وكن  ت أش  تھي أن أك  ون ق  د س  بقتھ إل  ى معنی  ین قالھم  ا ماس  بق إلیھم  ا    

 .أحدھما ماورد في ھذین البیتین
 )  ١٧٥ق/٤٥و٤٤( :)٣(ف الدولةفي سی ومما عدّه النّقّاد من الجدید قولھ

 وك   ا لُرأیت   ك ف   ي ال   ذین أرى مُ  
       

 الحَ       ف       ي مُ كأن       ك مس       تقیمٌ 
 مھُنْوأن   ت مِ      الأن    امَ قِفُ    ف   إن تَ  

        
 الغ   زالِ دمِ بع   ضُ المس   كَ ف   إنَّ 

وعندما عرض لمحاسن أبي الطّیب ذك ر منھ ا مخاطب ة المم دوح م ن المل وك بمث ل         
 .  )٤(ع الإحسان والإبداعمخاطبة المحبوب والصدیق م

 مالي أكتّم حبّاً قد برى جسدي      وتدّعي حبّ سیف الدّولة الأمم 

                                 
 .٢٦٢ص ،١یتیمة الدّھر ج)  ١(
إحسان / تحقیق د ١٢١ص ١بن محمد بن خلكان جوفیات الأعیان لأبي العباس شمس الدین أحمد ) ٢(

 .عباس ، دار صادر
 .١٢٢محمد شعیب ، ص/ المتنبي بین ناقدیھ د) ٣(
 .٢٣٦.، ص ١الیتیمة ج)  ٤(



 

 

  

 ٥٩  
 :ومنھا حسن التّصرف في مدح سیف الدّولة بجنس السّیف  في مثل قولھ

 عزاءك سیف الدّولة المقتدى بھ     فإنّك نصل والشّدائد للنّصل
 :ومنھا حسن التقسیم في مثل قولھ

 ھ     م مال     ھ بمص     ر مُل     وكٌ ل 
 

 ول         ـكنّھم م         الھم ھمُّ         ـھ  
 ف    أجود م    ن ج    ودھم بخل    ھ    

 
 وأحم    دُ م    ن حم    دھم ذمُّ    ـھ    

 وأش   رف م   ن عیش   ھم موت   ھ  
 

 وأنف    ع م    ن وج    دھم عُدم    ھ   
 :ومنھا إرسال المثل في انصاف الأبیات في مثل قولھ 

 *قما سأشدّ من السقم الذي أذھب الّ*
ھر والدنیا والنّاس ومایجري ومنھا إرسال المثل والاستملاء والموعظة وشكوى الدّ

 :مجراھا في مثل قولھ
 وماالجمع بین الماء والنّار في یدي      بأصعب من أن أجمع الجد والفھما

 :وقولھ
 عــتصفو الحیاة لجاھل أو غافل      عمّا مضى منھا ومایتوقّ

 ویسومھا طلب المحال فتطمع      ھُـولمن یغالط في الحقائق نفسَ   
وأق بح موقع اً م ن    : ویعلّق بقولھ )الأدب إساءة الأدب ب( فصلاً لھ أسماه كماأنّھ عقد 

 )٣(:یقول حیث ویعزّیھ عنھا، قولھ في قصیدة یرثي بھا أخت سیف الدّولة )١(ذلك
 وھل سمعت سلاماً لي ألمّ بھا          فقد أطلت وماسلّمت عن كثب 

 :غزّل في قولھومابالھ یسلّم على حُرم الملوك ویذكر منھن مایذكر المت
 یعلمـن حین تحیا حسن  مبسمھـا     ولیس یعلـــم إلا االله  بالشنــب

ل و عزّان ي إنس ان عل ى حرم ة ل ي       : وكان أب و بك ر الخ وارزمي یق ول    : قال الثعالبي
 (٢) .بمثل ھذا لألحقتھ بھا ، وضربت عنقھ على قبرھا

 :أما قولھ
                                 

خف االله واستر ذا الجمال ببرقع     فإن لحت حاضت في الخدور العوائقُ  : عند تعلیقھ على البیت القائل) ١(
 .)٢٠٨، ص١ج(

 .٢٠٨الیتیمة ، ص  )٣(
 
 
 

 .٢٠٩الیتیمة ، ص )١(    
 .٢٠٢الیتیمة ، ص) ٢(    
 ١٤٧الصبح المنبي ، ص) ٣(    
 
 



 

 

  

 ٦٠  
 البیض والیلبمسرّة في قلوب الطّیب مفرقھا      وحسرة في قلوب 

فجع  ل : فجعل  ھ الثع  البي  ف  ي ب  اب إبع  اد الاس  تعارة ، والخ  روج بھ  ا ع  ن ح  دّھا ق  ال  
للطّیب والبیض والیلب قلوباً وإنّما تصح الاستعارة وتحس ن عل ى وج ھ م ن الوج وه      

 (١)وطرق من الشبھ المقاربة المناسبة ، 
 :عن مطلع قصیدتھ في رثاء أختھ الكبرى -ویقول صاحب الصّبح المنبي

 رف النسبكنایةً بھما عن أشـ    أبٍأخ یا بنت خیرخیرِ یا أختَ
وفي الشطر الثاني من ھذا البیت نقد للمتأمّل فالكنای ة لاتك ون إلا لعل ل تتس ع فیھ ا       -

التّھم لأنّھا للسّتر والتعمیة فكیف ورى عن شرف النّسب توریة المعایب وكني عن ھ  
 :(٢)ن لقالوالتّصریح بھ من المفاخر والمناقب ولو فط

 یا أخت خیر أخ یا بنت خیـر  أب    غني بھذا وذا عن أشرف النّسب
 ولقد مررت على مرثیّة لھ في أم سیف الدّولة تدلّ مع فساد الح س ،  :قال الصّاحب

 : على سوء أدب النّفس وماظنك بمن یخاطب ملكاً في أمھ بقولھ
  بعیشك ھل سلوت فإنّ قلبي     وإن جانبت أرضك غیر سالي؟

فیتشوّق إلیھا ، ویخطيء خطأ لم یسبق إلیھ ، وإنّما یقول مثل ذلك من یرث ي بع ض   
  )٣(أھلھ ، فأماّ استعمالھ إیّاه في ھذا الموضع فدال على ضعف البصر بمواقع الكلام

 :وفي ھذه القصیدة 
 رواق العزّ فوقك مسبطر     وملك علي ابنك في كمال

. ء م  ن الخ  ذلان الرقی  ق الص  فیق المتبّ  ر  ولع  لّ لفظ  ة الاس  بطرار ف  ي مراث  ي النس  ا   
 :ولمّا أبدع في ھذه القصیدة واخترع قال:قال

 صلاة االله خالقنا حنوط        على الوجھ المكفّن بالجمال
فلا أدري ھذه الاستعارة أحس ن أم وص فھ وج ھ وال دة مل ك یرثیھ ا بالجم ال أم قول ھ         

 :في وصف قرابتھا وجواریھا
 فدمع الحزن فـي دمع الدلال   أتتھن المصیـبة غافلات    

اس تعادة   –) الكشف عن مس اوئ المتنب ي  ( صاحب كتاب  -وقال الصاحب بن عبّاد 
 .حداد في عرس 

م ن معای  ب ش  عره الت  ي ذكرھ ا الثع  البي ، الخ  روج ع  ن طری ق الش  عر إل  ى طری  ق     
 )٤(:واستشھد على ذلك بقولھ. الفلسفة

                                 
  
   
 
 
 .٢٠٩الیتیمة ص)  ٣(  
 .٢١٤الیتیمة ص)  ٢(  
 



 

 

  

 ٦١  
 شجب والخلف في الشّجبتخالف النّاس حت لا اتّفاق لھم      إلا على 

 طبـم المرء في العـتشرك جس:وقیل ة      ــتخلّص نفس المرء سالم:فقیل         
 :لكن القاضي الجرجاني أورد قول الثعالبي السابق في سیاق المدح بقولھ 

كما تجد لھ المعنى الذي لم یسبقھ الشّعراء إلی ھ إذا دُق ق ، فخ رج ع ن رس م الشّ عر        
 )١(.وذكر البیتین السّابقین إلى طریق الفلسفة

 :ضعف العقیدة ورقة الدّین ومن الأبیات المستشھد بھا قولھ: ومنھا
 أي مح                  ل أرتق                  ي 

      
 أي عظ                    یم أتّق                    ي  

 وك          ل ماق          دخلق الل           ـ  
       

 ـ            ھُ وم            الم   یخ            ـلق 
 محتق           رٌ ف           ي ھمّت           ي   

      
 كش          عرة ف          ي  مفرق          ي 

، وآخ ره جیف ة ق ذرة ، وھ و فیم ا بینھم ا        وقب یح بم ن أوّل ھ نطف ة م ذرة     : قال الثّعالبي 
 )٢(. حامل بول وعذرة ، أن یقول مثل ھذا الكلام الذي لاتسعھ معذرة

ى مت أثّراً  بیتاً من رثائھ لأخ ت س یف الدّول ة الص غر     -في رسالتھ -وقد ذكر الحاتمي
الك  لال والم  لال یتعاقب  ان الأجس  ام لض  عف آل  ة الجس  م لا      : فی  ھ بق  ول أرس  طالیس   

 :قال المتنبي )٣(لحس لضعف آلة ا
 وإذا الشیخ قال أف فما مـ       ـل حیاة وأنما الضعف ملأ

ومن ذیوع أبیات الشاعر وبلوغھا الآفاق ماكان م ن اب ن العمی د عن دما توال ت علی ھ       
 :الرسائل المعزّیة لھ وقد بُدئت بقول المتنبي 

ط     وى الجزی     ـرة حت     ى ج     اءني     
 خب                                                                                 رٌ

 ـذبفــ   ـزعت فی   ھ بآم   الي إل   ى الك        
 حت  ى إذا ل  م ی  دع ل  ي ص  دقة أمـ  ـلا     

       
 شـرقت بال دمع حت ى ك اد  یش رق ب ي      

دخلت علیھ یوماً قب ل أن یتّص ل ب ھ المتنب ي فوجدت ھ       : )٤(حیث روى بعض أصحابھ 
لایح زن االله  :واجماً وكانت قد ماتت أخت ھ م ن قری ب فظننت ھ واج داً لأجلھ ا ، فقل ت        

ني أمر ھذا المتنبي ، واجتھادي في أن أُخمد ذكره إنّھ لیغیظ: الوزیر فماالخبر؟ قال
وذك  ر : دّر بقول  ھ، فق  د ورد عل  يّ نیّ  فٌ وس  تّون كتاب  اً ف  ي التّعزی  ة مامنھ  ا إلا ق  د صُ   

 . فكیف السبیل إلى إخماد ذكره: وأردف بقولھ. البیتین السّابقین
نبي قطعة من حلّ الصاحب وغیره نظم المت( وقد أفرد صاحب الیتیمة فصلاً أسماه 

                                 
محمد / الوساطة بین المتنبي وخصومھ ، للقاضي علي بن عبدالعزیز الجرجاني ، تحقیق وشرح )١(   

م ، ١٩٥١ھـ١٣٧٠، دار إحیاء الكتب العربیة ،  ٢ي ، طإبراھیم وعلي محمد البجاوأبو الفضل 
 .١٨٢ص

 .٢١١الیتیمة ص )٢(  
 .٢٥٠المتنبي بین ناقدیھ ، ص)  ٣(  
 .١٨٦الرّثاء في الشعر العربي أوجراحات القلوب ، ص )  ٤(  
 



 

 

  

 ٦٢  
إذا كان : فصل للصاحب في التعزیة: منھا) واستعانتھم بألفاظھ ومعانیھ في الترسّل 

الشیخ القدوة في العلم ومایقتضیھ والأسوة في الدّین ومایجب فیھ، لزم أن یتأدب في 
حالات الصبر والشكر بأدبھ ، ویؤخذ في ثارات الأسى والأسى بمذھبھ ، فكیف لن ا  

إلا إذا روین ا ل ھ بع ض ماأخ ذنا عن ھ، وأع دنا إلی ھ طائف ة         بتعزیتھ عند حادث رزیّت ھ  
 )١(: وإنّما ھو حلّ من قول أبي الطیب. مما استفدناه منھ

 اب فوق الذي یعزّیك عقلاـبـ     أنت یافوق أن تُعزّى عن الأحبـ
 ھ قلت قبـلاــال الذي لـــق كَ  زاّ    ــإذا عــوبألفاظك اھتـدى ف

أھ لاً بعقیل ة النس اء ، وكریم ة الآب اء ، وأم      : ببن ت أوّلھ ا  ولھ م ن رس الة ف ي التھنئ ة     
 :الأبناء ، وجالبة الأصھار، والأولاد الأطھار، ثم یقول فیھا

 ولو كان النساء كمن فقدنا           لفضلت النساء على الرجال    
 وماالتأنیث لاسم الشمس عیبٌ     ولا التذكیر فخرٌ للھلال   

 :یقول یدة في مرثیّة والدة سیف الدّولة إلا أنّھوھما لأبي الطیّب من قص
 .)٢(*  ولو كان النساء كمن فقدنا* 

 إذاً فالنقّاد القدماء لم یتعرّضوا لقصیدة الرّثاء كلاً متكاملاً ، لكنھم توقّفوا عند
بعض الأبیات إعجاباً بھ ا وتس لیماً لص احبھا وإلحاق اً بھ ا إل ى عناص ر الج ودة الت ي          

لكنّ البعض الآخر ثقل ت علی ھ بع ض الأبی ات نتیج ةً لع دم تقبّ ل        . تمیّز شعر الشاعر
 . صاحبھا ، أولعدم مناسبة البیت لغرض القصیدة أو لفسادٍ رآه فیھا كما رأیت

ولم یكن الحال للنقّاد حدیثاً ببعید من حال النقّ اد الق دماء  فل م نج د دراس ة ع ن ش عر        
بعض الدراسات الت ي ق ام بعض ھا عل ى      إلاّ النّزر الیسیر ، ووجدنا، الرّثاء للشّاعر 

ال ذي نق ض مافی ھ    ) م ع المتنب ي   ( طھ حسین / نقض بعض ، كما في كتاب الدكتور
وكان عبارة عن مقالات خرجت في ) المتنبي  ( محمود شاكر  في كتابھ / الأستاذ 

ال بلاغ  ( جمع إلیھ ماكتبھ في ص حیفة  ١٩٣٦سنة ) المقتطف ( عددٍ كاملٍ في مجلّة 
 .)بیني وبین طھ(في قضیة المتنبي بعنوان  ١٩٣٧سنة ) 

طھ حسین إلا الاتی ان بجدی د حت ى وص ل الأم ر ب ھ إل ى        / ولم یكن ھم الأول أعني د
ومایعنینا في ھذا غیر ماقال ھ  . القدح في نسب المتنبي واتّھامھ لھ بأنّھ لایعرف والده

ة إلى المدح ، وأنّ عن شعر الرّثاء عند المتنبي ، حیث أشار أن المتنبي اتّخذه وسیل
الشّ اعر یتح یّن المناس بات للتّق رب إل ى س یف الدّول ة لأنّ الش اعر ف ي بدای ة اتّص الھ            
بالأمیر وأغلب المراثي قالھا في تل ك الفت رة فك ان الوق ت مناس باً للتّق رب م ن ب لاط         

 .الخلیفة
 .ط ھ حس ین   :محم ود ش اكر إلا نق ض ماقال ھ    / أیضاً لم یكن ھم الثاني أعن ي الأس تاذ  

لأنّھ وجد في كلامھ تحیّزاً وافتراءً عل ى الش اعر ووجّ ھ إلی ھ بع ض ال تّھم الت ي ت دلّ         
                                 

 .١٥٤الیتیمة ص )١(
 .١٥٦ نفسھ ، ص) ٢(



 

 

  

 ٦٣  
 .على تحیّزه

ولم یُشِر شاكر إلى شعر الرّثاء عند المتنبّي إلا عن د عرض ھ لقص یدتي الشّ اعر ف ي      
رثائھ لأختي سیف الدول ة الص غرى والكب رى ل یخلص إل ى أن المتنب ي عن دما رث ى         

رھا إلا ببیتین مف ردةً یص ح أن یطل ق علیھم ا رث اءً ، وذك ر       الأخت الصّغرى لم یذك
بیت اً  ) ٤٢(الكبرى ومعھا الصّغرى في ثلاث ة أبی ات ، وجع ل بقیّ ة القص یدة وع دّتھا       

أم ا الأخ ت الكب رى فق د رثاھ ا      . في مدح سیف الدّولة إلا قلیلاً ف ي الحكم ة والحی اة    
، وس  ت ف  ي ذك  ر ال  دّنیا   بیت  اً منھ  ا واح  د وثلاث  ون ف  ي ذك  ر خول  ة  ) ٤٤(المتنب  ي ب

اءل ش    اكر ـأبی    ات منھ   ا ویتس      ونك   دھا ول    م ی   ذكر س    یف الدّول    ة إلا ف   ي س    بعة   
 !ألیس ھذا عجباً:)١(بقولھ

كان الفرق بین القصیدتین بیّناً واضحاً لاخفاء فیھ ، وكان ت الثّانی ة ف ي رث اء  خول ة       
 .اعر لخولة عاطفة قد أخذھا الحزن وغلبھا البكاء ، لیخلص أخیراً إلى محبّة الش

نب  ي وش  ھد لش  وقي  عبّ  اس حس  ن فق  د أخ  ذ مآخ  ذ ع  دة عل  ى ش  عر المت    / أم  ا الأس  تاذ 
وعن د   )٢(أمارة الشعر في معرض مقارنتھ ب ین المتنب ي وش وقي     بالتفوق واستحقاقھ

وإذا : تطرّق  ھ إل  ى بع  ض قص  ائد الرث  اء وبع  ض أبی  ات الرث  اء یب  دي  دھش  تھ بقول  ھ  
قاً ، وأب رز ماتب دو أث راً ف ي الرّث اء والغ زل       كانت العاطف ة تظھ ر أق وى م اتكون ت دفّ     

فأین ھي في ش عر المتنب ي؟ وأی ن حس ن المناس بة ح ین یق ول ف ي رث اء وال دة س یف            
 :الدّولة 
  ) ١٧٥ق/١٠(       

 نا حنوطٌ        على الوجھ المكفّن بالجمالصلاة االله خالقِ
   ) ١٧٥ق /١٤( :إلى أن یقول 

 البواقي والخوالي اً       تمنّتھُموت تِّمِ أنّكِ نّفسَال أطابَ
طابت النّفس بم وت المیّ ت لأنّ ھ أدرك ك ذا     : وھل یسوغ في مواقف الرّثاء أن یقال 

 )٣(وكذا؟
 )  ٥٨ق/٦( :ویتوقف عند قصیدتھ في رثاء تغلب عم سیف الدّولة وخاصةً ھذا البیت

 وإن بكینا فغیر مردود صُبُرٌ      فإن صبرنا فإنّنا
 :ولھویعلّق علیھ بق

 )٤(.وتأمّل ھذا البیت وقبیح مناسبتھ لموقف العزاء
 

  ) ٥٨ق/١٤(  )١(:أمّا ھذا البیت فقد عدّه من مبالغات الشاعر  الكثیرة 
                                 

 .٣٣٨المتنبي لمحمود شاكر ، ص)  ١(
 -٢٠٢، ص ١٩٧٦،  دار المعارف بمصر ،  ٣إمارة الشعر لعباس حسن ، طالمتنبي وشوقي  و)  ٢(

٢٠٣. 
 .٢٠٢ص نفسھ ،)  ٣(
 .٢٠٣نفسھ ، ص)  ٤(



 

 

  

 ٦٤  
 الصّید یدَاً یاأصْرّطُ لاكِمـ     الأ كَلِالأكرمین یامَ یاأكرمَ

الض  آلة والتّفاھ  ة واستش  ھد عل  ى ذل  ك : وعن  د حدیث  ھ ع  ن عی  وب المتنب  ي ذك  ر منھ  ا 
 :بقولھ في رثاء یماك التركي

 
 )٢(وإنّي وإن كان الدّفین حبیبھ        حبیبٌ إلى قلبي حبیب حبیبي 

 )٣(:لكنّھ عند حدیثھ عن مطالع المتنبي الجیّدة ذكر ھذین المطلعین
 غرور -وإن حرصت  -إنّي لأعلم واللّبیب خبیر        أنّ الحیاة 

  :وقولھ
 والدّمع بینھما عصيٌّ طیّع  الحزن یقلق والتّجمّل یردع      

 یتنازعان دموع عین مسھّد         ھذا یجيءُ بھا وھذا یرجع
ف ي   -التي تبدو علیھا بعض المظ اھر المنطقی ة الحمی دة      -وعدّ لھ بعض المواضع 

 :سیاق حدیثھ عن معانیھ منھا قولھ في وصف الدنیا
 قاءُ شعوبولافضل فیھا للشّجاعة والنّدى        وصبر الفتى لولا ل

 :وقولھ
 حتّ   ام نح   ن نس   اري ال   نجم ف   ي الظّل   م؟     

      
  )٤(وماسُ       راه عل       ى خ       فٍّ ولاق       دم 

 بھ          ا  ح          سُّیُ بأجف          انٍ سُّحِ          ولایُ 
            

 ب     ات ل     م ی     نمِ  ق     اد غری     بٌالرُّ فق     دَ 
 تس      وّد الشّ      مس منّ      ا ب      یض أوجھن      ا   

         
 ولاتس       وّد ب       یض الع       ذر والّلم       م    

 م واح      دةً وك      ان حالھم      ا ف      ي الحك          
            

 ل    و احتكمن    ا م    ن ال    دّنیا إل    ى حك    م     
وھ  ذا الأخی  ر یكف  ي عل  ى تحام  ل المؤل  ف عل  ى الش  اعر وإیث  اره الھ  وى وإلا كی  ف      

في حكم القلّة  -التي ملأت الدّنیا وشغلت النّاس  -یجعل معاني أبي الطّیب المنطقیة 
 )٥( !بل في حكم الاستثناء

: رنة المتنبي مع معاصریھ والجیل ال ذي تلاھ م وم نھم   مقا ویقول عبداالله الطیّب عند
ولعمري إنّ أبا العلاء قد یصفو غایة الصّفاء ، ویج ود أحس ن الج ودة     (( :أبو العلاء

كم ا ف  ي ع  دد م  ن قص ائد س  قط الزّن  د وأبی  ات اللّزومیّ ات ولكنّ  ھ تنقص  ھ حیویّ  ة أب  ي     
 )٦(:الطّیّب حتى نحو قولھ

 ض إلا من ھذه الأجساد     خَفّف الوطءَ ماأظنّ أدیم الأر  
                                                                                                      

 ٢١٢نفسھ ص)  ١(
 ٢١٤، ص السّابق)  ٢(
 .١٥٦نفسھ ، ص)  ٣(
 ٢٢١ -٢٢٠المتنبّي وشوقي وإمارة الشّعر ص)  ٤(
 .٢١٨نفسھ ص)  ٥(
 .١٤صمع أبي الطیب ، )  ٦(



 

 

  

 ٦٥  
 :وھو أمیر شعره ، فیھ أناةٌ ، وتصنیع إذا قستھ إلى قول أبي الطیّب 

 یُدفِّنُ بعضنا بعضاً ویمشي         أواخرُنا على ھام الأوالي
ینط وي الرّث  اء عن د المتنب  ي عل ى نظ  رة    : زھ  دي ص بري الخواج  ا / یق ول ال دكتور  و

راث ي فرص ة لس رد آرائ ھ وفلس فتھ ع ن الحی اة        سوداویّة إلى الحیاة ، وك ان یتّخ ذ الم  
 . )١(فنراه ینظر نظرات بعیدة صائبة في الحیاة وأحوال النّاس ، والموت 

ومن العجب أن المتنبي مع أنھ من أبرز الشعراء :)٢(أحمد علي محمّد/یقول دو
ك في الاحتفال بالعاطفة الإنسانیة وقد تجلى ذل احتفالاً بالفكرة إلا أنھ كان كثیر

 : یقول في رثاء جدتھ .وضوعات الرثاء على نحو خاصم
 ل       ك االله م       ن مفجوع       ة بحبیبھ       ا

 
 قتیل       ةُ ش       وقٍ غی       رَ ملحقھ       ا وص       ما  

 أحِ   نُّ إل   ى الك   أسِ الت   ي ش   ربت بھ   ا  
  

  وماض       مّا وأھ       وى لمثواھ       ا الت       راب  
 أتاھ     ا كت     ابي بع     د ی     أسٍ وتَرح     ةٍ    

 
 فمات     ت س     روراً ب     ي فم     ت بھ     ا ھمّ     ا     

 كأنّھ    اولفظ    ي  تعجَّ    بُ م    ن خطِّ    ي  
 

  أغربةً عُص     مات     رى بح     روفِ السّ     طر   
نس انیة  م ن الواض ح أن ال نص الآن ف یجس د العاطف ة الإ      : )٣(ویستمرّ في حدیثھ ق ائلاً  

وھي صورة تقوم على تجاوز باھر، ف المتنبي خ رق فیھ ا     ، فافةالشَّ بصورتھا الفنیة
 :المعھود في أمرین

،  لا یورثھ  ا وص  ماً أي ذنب  اً  ح  ین جع  ل جدت  ھ تم  وت م  ن أث  ر ح  ب وش  وق    :الأول
ممیزاً الشوق الذي یكون بداعي الحب بین رجل وامرأة خارج نط اق ال زواج وھ و    
حب فیھ شبھة لأنھ غیر مشروع من جھة ال دین، م ن الش وق ال ذي یك ون مش روعاً       

، وھ  ذا المعن  ى الأخلاق  ي ال  دیني قلم  ا انتب  ھ إلی  ھ   ب  ین الأم وابنھ  ا أو الج  دة وحفی  دھا
أن المتنبي ل م یتأس ف عل ى م وت جدت ھ كم ا ج رت الع ادة وإنم ا           :لثانيالشعراء، وا

 .اغتھ حین نقل إلیھ خبر وفاة جدتھجعل نفسھ قتیلاً للھم الذي ب
أم  ا الج  دة فمات  ت س  روراً بكتاب  ھ ال  ذي بعث  ھ إلیھ  ا وھ  ذا معن  ى طری  ف خ  رق فی  ھ      

ضوع الرثاء وعلیھ رفع المتنبي من شأن العاطفة الإنسانیة في مو. المتنبي المعھود
لیص ور الح  ي بم  ا أص  یب ب ھ م  ن خط  ب بمق  ام المی ت، محطم  اً ب  ذلك ج  در الح  زن     
والتأسف والعزاء والتأبین وھي المعاني المشھورة في ھذا الباب لیقوم الرث اء عن ده   

                                 
الحكمة في شعر أبي الطیب المتنبي والحكمة في شعر أبي العلاء المعرّي الطبعة الأولى  موازنة بین)  ١(

 .ھـ دار الأصالة١٤٠٢عام 
دراسة في النَّقد التطبیقي ـ من منشورات  أحمد علي محمّد.شعر المتنبي د المحور التجاوزي في)  ٢(

 .م٢٠٠٦ اتحاد الكتاب العرب دمشق ـ
 .نفسھ)  ٤(
 
 



 

 

  

 ٦٦  
على جانب المشاركة، لا بل تقاسم الخطب ال ذي یص یب الح ي بمث ل م ا یص اب ب ھ        

 .المیت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :اللغة الشعریة 
 الصورة والخیال –علاقات الجمل  –التراكیب  –معجم الشعري ال

مكوّناتھا ش أنھا ف ي ذل ك     أجزاءُ القصیدة  الشعریة الجیدة لابد أن تترابطَ    
شأن بقیّة الفنون ، ولابد لھا من التّفاعل بین الرؤیة والأداة ، أو ب ین الشّ كل   

 ذا نعني بالأداة؟فما. وقد مرت معنا الرؤیة في الباب الأول . والمضمون 
 

 القال  ب ال  ذي أو ثروت  ھ اللغوی  ة فی  ھ الشّ  اعریض  ع ھ  ي الحِ  رز ال  ذي : الأداة
ص وره ، وأخیلت ھ ، ومفردات ھ ، وك لّ مایس تعملھ لإیص ال م اھو         فی ھ  یسكب

وأزھ ى حل ة    مكنون في نفسھ لیوصلھ إلى نفوس الآخرین بأجمل صورة ، 
والت ي  والسِّیاس یّة ،   الاجتماعیّةفسیّة ووتكون خیرَ ممثّل لبیئتھ وظروفھ النّ .

               .بھالنھج الأسلوبي الخاص  تعبّر عن
ب  النص ك  لاً متك  املاً ول  م یفص  ل ب  ین الش  كل     یھ  تم الخط  اب الشّ  عري من  ذ الق  دیم   و

،  ىخ  را بمع  زل ع  ن الأوالمض  مون والعوام  ل الخارجی  ة ول  ن ت  تم دراس  ة أح  دھم   
دلالات اللّغوی  ة المعقّ  دة إض  افة إل  ى وال  نّص الشّ  عري مجموع  ة م  ن الترابط  ات وال   

بنی   ة : مای   أتي س   نقف ف   ي ھ   ذا الب   اب عل   ى و  )١(كون   ھ ص   ورة مص   غّرة للمؤل   ف 
                                 

 .  ٨،  ص ١٩٨٤یوسف الحناشي ، الدّار العربیة للكتاب ، ، انیھ في شعر المتنبي الرفض ومع) ١(
 



 

 

  

 ٦٧  
د الشّ اعر ، ث م   المفردات ، وبنی ة البی ت ، ث مّ الص ورة الش عریة والخی ال عن        

وآراء ، بنیة القافیة والرّوي ، ونخ تم ببنی ة القص یدة    البنیة الإیقاعیّة مروراً ب
 .ماً  وحدیثاً في الأداة عند المتنبيالنقّاد قدی

 
 :المفردات:أولاً

الأعم ال الش عریّة لیس ت إلاّ ألفاظ اً لاتعط ي م دلولاً إلا باتّحادھ ا م ع كلم ات أُخ  ر            
وم  ن ث  م تتك  وّن ظ  اھرتي الش  كل والمض  مون المكوّن  ة للتراكی  ب الدّلالی  ة المكوّن  ة       

ف ي رث اء    -كوّن ة للجم ل   الم -للمعاني ومن خلال اس تقرائي واستقص ائي للمف ردات    
منطلق ین أساس یین لبن اء ال نّص الش عري      ) الم وت والحی اة  (المتنبّي وجدتھ یتّخذ م ن  

. ولاغرابة أن یكثر من ھذه الألفاظ ومعانیھا لأنّ م دار ش عره ع ن الم وت والحی اة      
یتوسط ھاتین المفردتین ألفاظٌ ومع انٍ أخ ر ت دلّ عل ى تمسّ ك الش اعر بالحی اة أحیان اً         

یطی   ب الع   یش ، لك  نّ ھ   ذه المف   ردات لاتلب   ث ط  ویلاً لیح   ل محلّھ   ا التّ   ردد   عن  دما  
 .والتنازع والتّسلیم على الرّغم من نظرتھ العدائیة للموت 

مح  ور المعج  م ، ومح  ور  : ویمك  ن أن نقسّ  م المف  ردات إل  ى مح  ورین ھم  ا 
 .البنیة

 
 :والمعجم الشعري ینقسم إلى محورین أساسیین أیضاً  :المعجم الشّعري -١
 
 :محور اشتقاقي -أ

أس  بابھ فق  د نس  ل   دِولتع  دِّوالم  وت أش  بھ بالم  ادة الخ  ام الت  ي  ت  دور علیھ  ا القص  ائد      
  ، میت  ةً  ،  فمات تْ  ، مُ  تِّ  ،  مِ تُّ  ،  یم  وت  ( الش اعر م  ن مادت ھ ش  تى الاش تقاقات    

 )الموتى ، الأموات  ،  موتانا  ،    مماتاً  ،  یاموتُ،  الموت ، مماتاً  
و )  المن ون  ،  المنای ا  ، المنیّ ة    ( من بعض أوصافھ وأسبابھ أیضاً مثل  كما اشتق

 ).فقدنا  ،  الفقد  ، مفقود ( و  )، قتال  ، قتلاھم  ،  قتیلة    قتل(  
 

حی اة  ، الحی اة    ( منھ الش اعر  وفي مقابل محور الموت نجد محور الحیاة وقد اشتق 
 )إلخ ...حیاتھ  ،حیاتك ، 

 : محور دلالي -ب
 :ویتناول الكلمات التي كثُر تداولھا عند الشّاعر وتدور حول مدلول متقارب مثل

 ،انط وى   ،الفق د   ، انقض ى    ،  البل ى  ،  الصّ رع   ،  م ام  الحِ ،  الفناء  ،الموت ( 
 خط  ب ،ال ،الطع  ن ،الفن  اء ،الف  راق ،القت  ل   ،ال  رّدى  ،المنای  ا   ،المن  ون  ،المنیّ  ة 



 

 

  

 ٦٨  
 ).الشّجب  ،البطش ،شَعُوب 

أو أحد مش تقّاتھا ف ي ثلاث ة عش ر موض عاً عل ى       ) الخلود( وقد استخدم المتنبي كلمة 
وق   د لاح   ظ ال   دّكتور أنّ ھ   ذه   : إب   راھیم ع   وض / كم   ایقول ال   دكتور . أق   لّ تق   دیر  

 (١).الاستعمالات كلھا تشیر أجلى إشارة إلى أنّھ كان یحس بالفناء 
 -العج  ز  ( س  ھ بالفن  اء مث  لوھنال  ك ألف  اظ ت  دلّ عل  ى ی  أس الش  اعر وتش  اؤمھ وإحسا 

وت  دخل ض  من  ماعن  اه ال  دكتور     ) النّ  وى   -الف  راق    -لغ  وب   -الش  یب   -التّع  ب   
ام ـوتح س نفس ي بالحم    : ( واختص رھا الش اعر بقول ھ    . إبراھیم عوض بقول ھ أع لاه  

 )٢()فأصرع 
) ش باب   -ص حّة   ( وھنال ك ألف اظ ت دلّ عل ى تعلّ ق الش اعر بالحی اة إل ى آخ ر رم ق           

  ) ١٩٠ق / ٢٧( :وذكرھا بقولھ) الحیاة ( اعتبرھا الشاعر آلة العیش  وھي التي
 آلةُ العیشِ صحةٌ وشبابٌ        فإذا ولّیا عن المرء وَلّـى

 
فإنّ  ھ ذك  ر الم  وت بك  لّ أس  مائھ وص  فاتھ    والشّ  مول الإحاط  ةَ وبم  ا أنّ المتنب  ي أرادَ 

یُوارى فیھ ا الفقی د تبع اً    ولھذا فمن المناسب أیضاً أن ینوّع في أسماء المكان الت ي س   
 -الت  راب  -رالقب  و -ض  ریح  -الأج  داث   -ال  دّیماس (س  ماء الم  وت وتنوع  ھ لتع  دّد أ
 )ادل ـالجن –الرّمال 

 )اللحد  -إثمد  -كافور  -حنوط  -جنازة  -نعش (  )٣(ولھذا المكان آلة أیضاً 
خلالھ ا أن یب یّن   أراد م ن   اعتباط اً  -أحیان اً  –أتي یوتنوّع أسماء الموت عند الشّاعر 

ولھ  ذا نج  د الم  وت یھ  یمن عل  ى فك  ر   الشّ  اعر ترصّ  د الم  وت وترقّب  ھ لك  ل الأحی  اء   
والمتنب ي ف ي نظرت ھ    . لذلك اختار لھ م ن التّش بیھات والألف اظ م اینفِّر من ھ      . الشاعر

ولو نظرنا  .إلى الموت یراه العدو الذي لایبقي ولایذر ولیس ذلك إلا لتعلّقھ بالحیاة 
 غی  رَ لمتنب  ي لوج  دنا الم  وت قاس  ماً مش تركاً فیھ  ا ویك  اد یك  ون الإنس  انُ إل ى مراث  ي ا 

وھ  و  - إلا ف  ي مان  در م  ن  مراثی  ھ   -أنّ المق  ام اس  تدعى ذك  ر المرث  ي   ل  ولا  مح  دّدٍ
لاینظر إلى الموت على أنّھ قضاء وقدر من االله عزّ وجلّ ینزلھ على م ن یش اء م ن    

  ) ١٧٨ق/١٨و٢٨و١٧( :كما في قولھعباده ولیس لنا إلا التسلیم بذلك 
 وم    االموتُ إلا س    ارقٌ دَقّ شخصُ    ھ  

      
 یص   ول ب   لا ك   ف ویس   عى ب   لا رج   ل   

 یَ   رُدُّ أب   و الشِّ   بل الخم   یسَ ع   ن ابن   ھ   
         

 ویُسْ         لمھُ عن         د ال         ولادَة للنّم         ل  
 )١٧٨ق/٢٨( :وقولھ 

 إذا ماتأمّل           ت الزم           ان وصَ           رفھ 
                   

 القتل تیقّنت أنّ لموتَ ضربٌ من  
 

                                 
 .٦٤لغة المتنبي ، إبراھیم عوض ، مطبعة الشّباب الحر ومكتباتھا ، القاھرة ، ص )١(
 .١٣٤ق/ ٤)إنّي لأجبُنُ من فراق أحبتي : (صدر البیت )  ٢(
 .ةأعني بالآلة ھنا مایُحضّر للمیت قبل الموارا)  ٣(



 

 

  

 ٦٩  
  )١(:ویمكن استخراج المقطوعات التالیة

إنّ ھ ذه العب ارات ف ي علاق ة م زج      ). الم وت ض رب م ن القت ل      –الموت س ارق  ( 
وھ  و . بالس  ارق م  رة ، وبالقت  ل م  رةً أخ  رى  متع  دّدة ، ومتنوِّع  ة ، فق  د ش  بّھ الم  وت 

 )٢(. ن تقبّلھامایخالف المفھوم الدّیني للموت باعتباره مرحلة انتقال ، على المؤم
وھو یلبس أقنعة مختلفة في نظر الشاعر فتارةً یراه لصّاً ینھ ب الأرض نھب اً لیوق ع    

 .بضحیّتھ ومرّةً یكون غادراً یسطو على النّفوس فیسلب فرحتھا ومھجتھا 
وھو بھذا یعطي الموت صفة مادّی ة محسوس ة مجسّ دة بتمثّل ھ ف ي ھ ذا الس ارق فھ و         

بمداھمة الأعداء في ساحة القتال لكنّ الفرق بینھما أنّ  یشبّھ مداھمة الموت للإنسان
ھذا السارق لایُرى مع التّسلیم بوجوده  ولھذا لم تكن المسألة متكافئ ة ب ین الط رفین     

  ) ١٨ق /٤( : ممّا جعل الشاعر یصفھ بالغدر بقولھ
 كم أفنیت من عددٍ       بمن أصبت وكم أسكتّ من لجب غدرت یاموتُ

 جع ل الشّ اعر یعتب ر    ر الخفي خاس رة مم ا  ادركة مع ھذا السارق الغولاشك أنّ المع
 .من القتل الغِیلة اًضرب لموت ا

 )  ١٢ق/ ٢٨( :ولھذا فمن لم یسلّم بذلك طواعیة فإنّھ سیسلّم مرغماً
 وللواجد المكروب من زفراتھ        سكون عزاء أوسكون لُغوب

  ) ١٢ق/ ٥( :وقولھ
 لھا       منعنا بھا من جیئة وذھوبسبقنا إلى الدّنیا فلو عاش أھ

-ینسب الموت و ـل لذلك فھـل سبیـدّى بھ إلى معاداة كوتشاؤم الشّاعر من الموت أ
  ) ١٧٨ق  /٣٢(   . إلى الدّھر وأیّامھ -أحیاناً 

 وماالدّھر أھلٌ أن تؤمّل عنده     حیاة وأن یُشتاق فیھ إلى النّسل
  ) ١٨ق/ ٤٠و٣٩( :وقولھ

 ب       وب فجَعْ       ن ب       ھ وإن سَ       رَرن بمح
     

  وق    د أتین    ك ف    ي الح    الین بالعج    ب 
 وَرُبمّ       ا احتَسَ       ب الإنس       انُ غایَتَھ       ا     

     
 وفاجأت     ھ ب     أمر غی     رِ محتسـ     ـب    

: بھا حتى یكون لھ نوع من العزاء ولذلك یتصبّر الشاعر في الأقوام السابقة وماحل 
 )  ١٤٣ق/ ٩و٨(

 أی    ن ال    ذي الھرم    انِ م    ن بنیانِ    ھِ 
     

 م  ا یومُ  ھُ م  ا المص  رعُ    ماقومُ  ھُ 
 تتخل     ف الآث     ارُ ع     ن أص     حابھا   

      
 حِ  ـیناً ویـدرِكُھ  ـا الـفَ  ـناء فتَتْب  ـعُ    

لس یر الم وت ف ي معیّت ھ فیكی ل ل ھ الش تائم ب لا          -أیضاً –على الزّمان  الشّاعر و ینقم 
                                 

یو ـع یولـأحمد حجازي ، مجلة كلیة الآداب ، العدد الراب/التقنیة والمحاور في شعر الرثاء عند المتنبي د)١(
 .٢٩٦م ، ص١٩٩٨

 .٢٩٦نفسھ ، ص)  ٢(
 



 

 

  

 ٧٠  
ذرا ون ـی رى أنّھ م یتسنّم     من  ازلھم بمقاب ل حطّ ھ بأن  اسٍ   ف وقَ  اًناس  مق دار لأنّ ھ رف  ع أُ  

 )  ١٤٣ق  ٢٩و٢٨( :د ـالمج
 قَبح        اً لوجھ        ك یازم        ان فإنّ        ھ   

 
 وَج    ھٌ ل    ھ م    ن ك    لِّ لُ    ؤمٍ بُرْقُ    عُ    

 أیم     وت مث     لُ أب     ي ش     جاعٍ فات     كٍ    
 

 عُــاسِدُهُ الخصيُّ الأوكَـویعیش ح 
خ رف الحی اة فیق ف م ن الم وت      زویتظاھر الشاعر بالقوة والجلد ممّا جعل ھ لایعب ؤ ب   

  ) ٢٤٤ق/ ٣٣(  : -موقف غیر الآبھ 
 كذا أنا یادنیا إذا شئت فاذھبي      ویانفس زیدي في كرائھھا قُدما

  ) ٢٤٤ق/ ٨( :على الرغم من توجّسھ لكنّھ الرّجل المجرّب العارف ببواطن الأمور -
 عَرَفت اللیالِي قبل ما صَنَعْت بنا        فلما دھتنِي لم تَزِدْني بھا عِلما

فیعتبر الموت ض رورة لص لاح    الحزمَ ویتسربلُ العقلَ یعتمرُ  - أحیاناً – مما جعلھ
یقلّب ھ    صلصالٌ – بیده –إلا من فلسفتھ في الموت وكأنّ الموت  ذلكالأحیاء ولیس 

 )  ٣٩ق / ١٢و١١( :أنّى شاء
 تبخ          ل أی          دینا بـأرواحـ          ـنا 

      
 عل   ى زم   ان ھ   ي م   ن كس   بھ    

 فھ         ذه الأرواحُ م         ن جَـ         ـوِّه   
      

 رب     ـھوھ     ذه الأجس     امُ م     ن تُ 
  ) ٣٩ق / ١٥( :ویقول 
 ھـوس في  طِبِّــالینـةَ جـموت  یموت راعي الضّأن في جھلھ    

 
ولأنّھ لولا الموت  في ساحات ال وغى لم ا عُ رف الشّ جاع م ن الجب ان والك ریم م ن         

  ) ١٢ق/ ٧( :البخیل
 ولافضل فیھا للشّجاعة والنَّدى       وصبرِ الفتى لولا لقاءُ شَعُوب

 
أمّا محور البنیة فینظر في ص یغ المف ردات الت ي كث ر ت داولھا       :لبُنیة امحور -٢

لمبالغ ة  ، واس م   المصدر المیمي ، واسم الفاعل ، واسم المفعول ، وص یغ ا  :كصیغ
 . إلخ....الآلة 

 :غرى ـف الدّول ة الصّ   ـت سیـیرثي أخ ومنھا قولھوقد أكثر المتنبي من ھذه الصّیغ 
 )  ١٩٠ق/ ٢٠(

  عُزْلا رُمحك الرّامحینَولكن        ترَك  لرّماحُا رُمحكقارعت 
رماح (وأتى بھ في صیغة الجمع )  رمح ( اسم الآلة ) رمح ( من مادة  حیث اشتق

 .)الرّامحین ( وأتى باسم الفاعل منھ )  
 )١٩٠ق /٣٨( :أیضاً في ھذا البیت  -وانظر إلى قولھ 

 أغلَى وأغْلى والضَّرْبُلُو نـةُ تغ       الكتیبةِ والطّعْــ الضّاربُوھُو 
( واس   م الفاع   ل ) الضّ   رب ( المص   در ) ض   رب و غل   ى ( وق   د اش   تق م   ن م   ادة 



 

 

  

 ٧١  
ول  م یكت  ف ب  ذلك ب  ل أض  اف توكی  داً لفظیّ  اً     ) أغل  ى ( وأفع  ل التفض  یل  ) الض  ارب 

 ).أغلى ( بتكرار اسم التفضیل 
  ) ١٨ق/ ٣( : -أمّا في بیتھ الذي یرثي بھ أخت سیف الدّولة الكبرى 

 )١(ھ وھما في قبضة الطّرَبِمنطقَھُ        ودمعُ یملِكُ الطّرِبُ المحزُونُلا
) ط رب  (م ن الفع ل   ) الطّ رَب  ( وبالمص در  ) الطّ رِب  ( فقد أتى بصیغة المبالغة  -

 ). حزن (من الفعل ) المحزون ( وأتى باسم المفعول 
ف ي مث ل   . اح د  ومن استخدامتھ للمشتقات أنھ ی أتي باس م الفاع ل والمفع ول ف ي آنٍ و     

  ) ٢٥٧ق/ ٣٠( :قولھ یرثي أبا شجاع فاتك
 ومُنتقِممنھُ  مُنتقَمٍمن كلّ قاضِیَةٍ بالموت شفرَتھ      مابین 

  ) ١٢ق/ ٢١( :وقولھ یعزي سیف الدّولة بعبده یماك
 مُثِیبمن أجلِّ  مُثابٍفَعُوِّضَ سیفُ الدّولةِ الأجرَ إنّھُ          أجَلُّ 

نھ یأتي بالفعل مبنیّاً للمعلوم ثم یأتي بھ مبنیّ اً للمجھ ول یق ول م ن     ومن تنوّع صِیَغھ أ
  ) ١٤٣ق/ ٢١( :قصیدة أخرى یرثي فاتكاً أیضاً

 یُدْفَعُكلّ أمرٍ فادحٍ        حتّى أتى الأمرُ الذي لا تَدفَعمازلت 
  ) ١٨ق/ ٣٦( :في قولھ في أخت سیف الدّولة الكبرى أتي بالمصدر المیميونراه ی

  سُمْر القنا من سائِرِ القَصَبِ محلّ ن مُلُوك النّاس كُلِّھم      حللتم م
والمتنبي یكثر م ن إی راد الجم وع بك لّ ص یغھا الممكن ة وھ و ب ذلك یری د أن یض في           

على عباراتھ الشمول  شأنھ في ذلك شأن استخدام المفردات التي ت دلّ عل ى الم وت     
وھ  ذا عائ  دٌ   .  می  ع الأحی  اء ذل  ك الإحاط  ة والش  مول إحاط  ةَ الم  وت بج     ی  د م  ن  یر

بالدّرجة الأولى إلى نفس الشاعر  وھمّتھ التي لاترض ى ب الجمود ب ل ھ و متوثّ ب ،      
 .متجدّد ، مبتكر 
. وھ ذا ھ و الشّ ائع      -ف ي البی ت الس ابق     -)مل وك  (جم ع مل ك عل ى    انظر إلیھ وقد  

  ) ٥٨ق /١٤( :وقد فعل ذلك في قولھ) أملاك ( لكنّھ في بیت آخر یأتي بھ على 
 یاأصید الصّید أملاكِ   یاأكرمَ الأكرمینَ یامَلِك الـ 

  ) ١٨ق/٢٦( :ومن طریقتھ وتصرّفھ في ھذه الجموع قولھ
 الشھب أعینالإنس تُدركھا        فھل حسدت علیھا  عُیُونولا رأیت 

) أع ین  ( رید بھا حاسة الإبصار وجمع ت ت أتي عل ى    والعین في القرآن الكریم إن أُ
حملكم علیھ تولوا أجد ما أتوك لتحملھم قلت لا أذا ما إولا على الذین   :قال تعالى

 .) ٩٢/٩( التوبة  عینھم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقونأو
رض وفجرن ا الأ   :ق ال تع الى  . فیراد بھا ع ین الم اء  ) عیون ( أما إن جاءت على 

 )١٢/٥٤( القمر   ردقد قُ مرٍأعیونا فالتقى الماء على 
                                 

 .وأظنّھ خطأً في الطّباعة ھنا. بالنّصب ) ودمعَھ ( في الشروحات الأخرى )  ١(



 

 

  

 ٧٢  
 
 :بنیة البیت: ثانیاً

كھ ـد اب  ن رش  یق القیروان  ي كالبی  ت م  ن الأبنی  ة ، ق  راره الطّب  ع ، وسم     ـوالبی  ت عن  
   )١(.ة ، ودعائمھ العلم ، وبابھ الدُّرْبة ، وساكنھ المعنى ـالرّوای

والبیت الشّعري یشتمل على الحروف والألفاظ والعبارات ولا یقوم البیت على 
ھذا التّماسك . تماسكاً یقیھ من التّصدع والسقوط ) الدوال  (عموده إلا بتماسك ھذه 

لابد لھ من ارتباط وثیق بین كل لفظة ولفظة لأنّ ھذه الألفاظ ھي مادة البیت الخام 
إلى متلقّیھ دون  التي تكوّن الجملة الحاملة للدّلالة العامّة التي یرید الشاعر إیصالھا

وینتج .ذاتھا ومعناھا عندما تتّحد مع غیرھاوكل جملة لھا معناھا في . لبس أو تعقید
 : عن ذلك مجموعة من خصائص التراكیب منھا

 :التعریف -١ 
 )  ٢٤٤ق/ ٣٣و٣٢( :، لأنّ المقام مقام فخركقولھمارالإضب فإن كان

 وإنّ       ي لم       ن ق       ومٍ ك       أنّ نفوس       نا  
 

 بھ    ا أن    فٌ أن تس    كنَ اللّح    مَ والعظم    ا     
 ك     ذا أن     ا یادنی     ا إذا ش     ئت ف     اذھبي   

 
 فس زی     دي ف     ي كرائھھ     ا ق     دما  وی     ان 

  ) ١٢ق/٣( :أو لأنّ المقام مقام تكلّم ومشاركة وأداء للواجب 
 وإنّي وإن كان الدّفینُ حبیبَھ        حبیبٌ إلى قلبي حبیبُ حبیبي

  ) ١٩٠ق/٢( :طاب كقولھوإمّا لأنّ المقام مقام الخِ
 ك عقلاأنت یافوقَ أن تُعزّى عن الأحــ       ــباب فوقَ الذي یُعزّی

  ) ١٩٠ق/١٩و١٨ ( :وقولھ
 ولق   د رام   ك العُ   داة كم   ا را   

 و
 مَ فل     مْ یجرح     وا لشخص     ك ظ     لا  

 ولق  دْ رُمْ   تَ بالسّ   عادة بعض   اً  
 

 م    ن نف    وس العِ    دا فأدْرك    تَ كُ    لا   
 :كقولھ. لكون المسند إلیھ مذكوراً أو في حكم المذكور )٢(وإمّا لأن المقام مقام الغیبة 

  ) ١٢ق/١١(
 فینا علیھ كآبَةٌ       لقدَ ظھَرتْ في حدّ كلّ قضِیب لئنَ ظھَرتْ

   ) ١٢ق  /١٤(: وقولھ
 وكنتُ إذا أبصرتُھُ لك قائماً        نظرتُ إلى ذي لِبْدَتَین أدیبِ

 )  ١٠٥ق/ ٦( :وقولھ
                                 

، المكتبة العصریّة ،  ١، ط١عبد الحمید ھنداوي ، ج/ العمدةلأبي علي الحسن بن رشیق ، تحقیق د)  ١(
 .١٠٩م ، ص٢٠٠١ھـ ١٤٢٢بیروت ،  –صیدا 

الإیضاح في عوم البلاغة للخطیب القزویني ، تحقیق محمد عبد القادر الفاضلي ، المكتبة العصریة )  ٢(
 .٤٨م ، ص٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤بیروت ، 



 

 

  

 ٧٣  
  خرجوا بھ ولكلّ باكٍ خلفھ      صعقات موسى یوم دكّ الطّورُ

 
لإھانتھ كما في الكُنى والألقاب المحمودة فإمّا لتعظیمھ ، أو  بالعلمیّةوإن كان 

  ) ١٩٠ق/ ٣٤و٣٣( :كقولھ)١(والمذمومة 
 یاملی      كَ ال      ورى المُف      رّقَ محی      اً

 
 وممات            اً فِ            یھمْ وعِ            زّاً وذُلاّ  

 قلّ         د االلهُ دول         ةً س         یفھا أنـ          ـ  
 

 ـ     ـت حُس     اماً بالمكرم     ات مُحلّ     ى   
 )  ١٤٣ق/٢٩و٢٨( :قولھو  

 قبح      اً لوجھ      ك یازم      انُ فإنّ      ھ   
 

 ل       ھ م       ن ك       لّ ق       بح بُرقُ       عُ وج       ھٌ 
 أیم   وت مث   ل أب   ي ش   جاع فات   ك     

 
 ویع      یش حاس      دُه الخص      يُّ الأوك      ع   

ویدخل في ذلك استھجان التّصریح بالاسم لاحتقاره وكراھتھ كما في عجز البیت  
 .الثاني

  ) ٢٥٧ق/ ١٧( :وإمّا للتفخیم ویدخل في ذلك التّعظیم كما في قولھ
 شُجاع قریعِ العُرْب والعجمِ وأین منبتُھ من بعد منبتھ      أبي

 )  ٢٥٧ق/ ١٨( : بھ للتّحسّر والحیرة كذلك یُؤتى
 لافات   كٌ آخ   ر ف   ي مص   ر نقص   ده

 
 ولال      ھ خَلَ      فٌ ف      ي النّ      اس كلھ      م  

  
 )  ١٤٣ق/ ١٩( :كقولھ. النوعیّة : وقد ورد في أبیاتھ لعدة أغراض منھا :التنكیر -٢

 !یت بِحُلّةٍ لاتُنزعُیامن یُبدَّلُ كلّّ یومٍ حُلَّةً     أنّى رَضِ
 .)الكفن ( أي نوع مخصوص متعیّن وھي حلة الموت 

  ) ١٤٣ق/ ٣٩( :وقولھ
 قد كان أسرعَ فارسٍ في طعنةٍ         فرساً ولكنّ المنیّةَ أسرعُ

 . أي نوع من الطّعن خاص بھ
  ) ٢٥٦ق/ ٤و٣( :كما في قولھ والتّھویل للتعظیموإمّا 

 ھـنـُ لم تدرِ ماولدت أمُّ           وأيّ فتىً سلبتني المنــو
 ولو علمت ھالھا ضمُّھا           ـولاماتضم إلى صدرھ                 

 
  ) ١٤٣ق /١٨( :كقولھ وإمّا للتّكثیر
 ك      أنَّ نوالَھ      ا وقتالھ      ا    وی      دٌ

 
 فرضٌ یَحِقُّ علیك وھو تبرُّع 

  ) ١٩٠ق/٢٩( :وقولھ
                                 

 .٤٩الإیضاح في عوم البلاغة ، ص )  ١(



 

 

  

 ٧٤  
 ت    ورثُ الغم    ـ فرح   ة فكَف   تْ ك    ون  

 
 ادرُ الوج     د خ     لا ـ     مَ وخ     لٍّ یغ       

 ) ١٢ق/١( :وقولھ 
 لایُح     زنِ االله الأمی     رَ ف     إنّني  

 
 بنصیبِلآخُذُ من حالاتھ  

 
  ) ١٨ق/٣٣( :وإمّا للتّقلیل كما في قولھ

 ك   ان بینھم   ا  أقص   رَ وقت   اً ماك   ان 
 

 )١(ك    أنّ الوق    ت ب    ین ال    وِردِ والقَ    ربِ   
  ) ١٤٣ق/ ١٥( : وقولھ 

 بلفظ   ةٍ ب   رّد حش   ايَ إن اس   تطعت    
 

 رُّ إذا تش         اءُ وتنف         ع فلق         د تضُ           
  ) ١٤٣ق/٢٩و٢٨( :حیث یقول :الجمع بین تركیبتین-٣ )٢(

 قبح      اً لوجھ      ك یازم      انُ فإنّ      ھ   
 

 وج      ھٌ ل      ھ م      ن ك      لّ ق      بح بُرقُ      عُ     
 أیم   وت مث   ل أب   ي ش   جاع فات   ك     

 
 ویع     یش حاس     دُه الخص     يُّ الأوك     ع     

) حاسده ( و )  یازمان ( و ) ك ـاع فاتـأبو شج( جمـع ھنـا بین التعـریف والتنكیر  
 التنكیر  لأن الزّمان یأتي -ھنا  -الزمان ، استدعى الأمر  لكنّھ عندما ذمّ) برقع ( و

ولھ ذا ك ان م ن المناس ب وھ و یتح دّث       . بن ذیر  بشتى أنواع المصائب والت ي لاتُس بق  
عن نكبات الزمان أن یجعلھا من كل جنس ولون حتى أنّھا لاتأتي إلا مستترةً كنای ة  

 . )برقع ( ذا اختار لھا الوصف الذي یناسبھاولھ عن خفائھا وغموضھا
  ) ١٨ق/٣٣(  : قولھممّا جمع فیھ بین التعریف والتنكیرو

 ك   ان بینھم   ا  وقت   اًماك   ان أقص   رَ  
 

  ب     ین ال     وِردِ والقَ     ربِ  الوق     تك     أنّ  
الحی  اة ویش  یر إل  ى ت  والي   وھ  و ب  ذلك یعط  ي دل  یلاً آخ  ر عل  ى تعكی  ر الوق  ت ص  فوَ    

ف ي  ) الوق ت  ( ولھ ذا نكّ ر    -الدّولة المتمثّلة في فقد أختی ھ لسیف  - الأحداث المحزنة
) مخص وص (فالوق ت ھن ا    أخب ار الشطر الأوّل لعدم معرفة الغیبیات وماتحمل ھ م ن   

 .   وھو الوقت الفاصل بین وفاة أختي سیف الدّولة
سیر حركة الأیّام وسرعة لأنّھ تحدّث عن )  الوقت( أمّا في عجز البیت فقد عرّف  

ھا وفج اءة تغیّراتھ ا، فھ و وإن ك ان یش یر إل ى وق ت مخص وص فإن ھ یتج اوزه           تقلّبات
 .إلى أبعد من ذلك وھو الغالب على الزمان

 :ف ي قول ھ   - )الزّم ان  ( ولذلك فإن الشاعر عندما أراد أن یمدح سیف الدّولة عرّف 
  ) ١٧٥ق /٤٢(

                                 
یُنظر شرح الدّیوان . مالقرب؟ قال سیر اللّیل لورد الغد: قلت لأعرابي: ال الأصمعيّق. القرب)  ١(

 .١٠٥، ص ١٨ق/١ج
 



 

 

  

 ٧٥  
 وحالُك واحدٌ في كلّ حال        وحالاتُ الزّمانِ علیك شتّى

موق  ف س  یف الدّول  ة واح  د مھم  ا تغیّ  ر الزم  ان ولھ  ذا ك  ان م  ن المناس  ب أن       لأنّ -
 .الدّولة بذلك  یعرّف الزمان لیكون أي زمان فلایبالي سیفُ

 
 )  ١٧٨ق/ ٦( :ومن ذلك قولھ یرثي ابن سیف الدّولة  :الحذف -٤

 وَمِثْلُكَ لایُبكى على قَدرِ سِنِّھِ      ولكن على قَدرِ المخیلةِ والأصلِ
فحذف الفعل المبني للمجھول  )ولكن یُبكى على قدر المخیلة والأصل : ( التّقدیرو

علیھ مبلغ الرّجال ممّا یوجب فرط البكاء لمعرفة سبب البكاء ، لأنّھ لم یبلغ  -ھنا –
  .، ولكنّھ یُبكى على قدر أصلھ ، والفراسة فیھ

 
  ) ١١/١٧٨( :أیضاً نجده یحذف حرف النّداء في مخاطبتھ سیف الدّولة

 عزاءكَ سیفَ الدّولةِ المُقْتَدى بھ     فإنّك نصلٌ والشّدائدُ للنَّصلِ
وحذف حرف النّداء للقرب لأنّ المناسبة تستدعي من الشاعر أن یقترب من أمیره 

 .ویشاطره أحزانھ 
  ) ١٨ق/٤٣( :وقولھ

 العَطَبِ فقیل تَخْلُصُ نفسُ المَرْءِ سالمةً       وقِیل تَشْرَكُ جِسْمَ المرءِ في
 )١(.لاختلاف النّاس في ھلاك الرّوح ) قیل ( فلم یسمِّ فاعلاً للفعل  

  :جدّتھفي قصیدتھ التي یرثي بھا )صار ( یحذف اسم الفعل النّاسخ  ونراه
 ) ٢٤٤ق/ ١٧(

 وَكُنت قُبیلَ الموتِ أستعظِمُ النّوى     فقد صارتِ الصّغرى التي كانت العُظمى
 ...)الفراق  صارت حادثةُ: ( التقدیر

  ) ٢٤٤ق /٢٦( : -أمّا في قولھ 
 وماتبتغي ؟ ماأبتغي جَلَّ أن یُسمى  ماأنتَ؟ في كلّ بلدةٍ     : یقولون لي

والحذف ھنا للتّعظیم  لأنّ الخبر  )ماأنت صانعٌ : ( فقد حذف الخبر  والتقدیر -
 . یحتمل أفعال كثیرة ، ولیس الصُّنع فقط

 :بالمفعول المطلق في مثل قولھ ویبدأ مباشرةً ونجده في بیت آخر یحذف الفعل
 قبحاً لوجھك یازمان فإنّھ      وجھٌ لھ من كل قُبح برقع

وھذا متعلّق بنفسیّة الشاعر  وثورانھ في وجھ كافور  وتحسّره على فقد صدیقھ 
 .فاتك الأسدي مما جعلھ یقفز الحواجز ولایقیم الحدود

 :في مثل قولھ حقھا الحذفنّ قد یُظنّ أفي مقابل ذلك یترك ألفاظاً 
 )  ٢٥٧ق/ ٢٣(

                                 
الأرواح :والمقرّون بالبعث یقولون. إنّ الرّوح تفنى كالجسم: فالدّھریّة ومن یقول بقدم العالم یقولون)  ١(

 . ١٠٧ص ١انظر شرح الدیوان ج. تسلم من الھلاك ولاتفنى بفناء الأجسام



 

 

  

 ٧٦  
 حتى رجعتُ وأقلامي قوائلُ لي      المَجدُ للسّیف لیس المجدُ للقلم

 
لكن ھنالك  .الثانیة أتت حشواً للمحافظة على الوزن فقط) المجد ( أنّ  حیث یُظنّ 

المجد للسّیف ( ع عن الخطأ في الحكم إلى الصّوابلردّ السّام :غرضٌ بلاغي ھو
 ) یس المجد للقلمل

 )١٩٠ق/٢٠( :وذلك في مثل قولھ :التقدیم والتأخیر-٥
 قارعت رُمحَكَ الرِّماحُ ولكن        ترَك الرّامحین رُمحُك عُزلا

) الرّماحُ ( وأخّر الفاعل ) رُمحَك ( حیث قدّم ماحقھ التأخیر  فقدّم المفعول بھ 
) الرّامحین (  ھلمفعول بعندما قدّم  ا. في عروض البیت  -أیضاً  -وكرّر ذلك 

 ).رُمحُك ( وأخّر الفاعل 
 م رمحَأنّھ عندما تكلّم عن قرع السیوف وتلاحم الفرسان قدَّ -یبدو لي مافی -والعلّة 

الدّولة لأنھ ھو المنتصر لامحالة ، وعندما كان الحدیث عن نھایة المعركة  سیفِ
 .مھا الأعداء ھي التي تكبّدت الخسائر  ولذلك قدّ كانت رماحُ

ھ عند أعدائ وقدّم رماحَ. سیف الدّولة عند النّصر لأنّ ھذا دیدنھ  قدّم رمحَ إذاً
 .الھزیمة لحتمیّة ذلك ومعرفتھ مسبقاً 

. ومما یعضّد ھذا الرأي أنّھ جعل لسیف الدّولة رمحاً واحداً  وجعل لأعدائھ رماحاً
لأعدائھ لأنھم  رٌولة لأنّھ مقترن بالنّصر واحتقاوفي ھذا تخصیص لرمح سیف الدّ

 .وافُروا وخَولأنّھ لایأبھ بأعدائھ مھما كثُ. أقلّ من منازلتھ ومقارعتھ
  ) ١٤٣ق/ ١٠( :أیضاً نجده یلجأ إلى تقدیم المفعول في ھذا البیت یقول

 لم یُرضِ قلبَ أبي شُجاعٍ مبلغٌ      قَبلَ المماتِ ولم یَسعھ موضع
 .ى ممدوحھ أبي شجاعوالغرض من ذلك التخصیص وقصر تلك الصفة عل

  ) ٣٩/٢٥٧( :ویقول في بیت آخر  من قصیدة أخرى في المرثي نفسھ
 !في شبیبتھ       فسرّھم وأتیناه على الھرم وهُأتى الزمانَ بنُ

 .لأھمّیتھ واستمراره  وتغیّر الأمم فیھ فقدّم الزمانَ
  ) ١٨ق/١٨و١٧( :ومن ذلك قولھ في رثاء الأخت الكبرى لسیف الدّولة

 مفرقھ    اف    ي قل    وب الطِّی    ب  ةٌمس    رّ
 

 یضِ والیل    ب ف    ي قل    وب البَ       وحس    رةٌ  
 إذا رأى ورَآھ             ا رأس لابس             ھ 

 
 من    ھ ف    ي الرُّت    ب  رأى المق    انعَ أعل    ى   

وحسرةٌ خبر إمّا عن مفرقھا أو .  وخبره مسرّة. مبتدأ : مفرقھا: قال ابن جني 
( ود أن یجعل والأج: قال . تة حسرة في قلوب البیض والیلب المی: تقدیره . عنھا

: خبر مبتدأ محذوف ، أي: والجملة. خبره : خبر المسرّة ، أو مسرّة ) مفرقھا 
 )١(.البَیض والیلبوھي مسرّة في قلوب مفرقھا، وھي حسرةٌ في قلوب 

                                 
 .١٠٢ص ١ظر شرح الدیوان جیُن )١(



 

 

  

 ٧٧  
وضمیر رأى  للبیض ) إذا رأى رأسَ لابسھ ورآھا: (وفي البیت الثاني التّقدیر

 .والتقدیم ھنا للمكانة والمنزلة. والیلب
 ٣٩ق/ ٣٣( : یقولحیث .لھ ودیمومةً وفي ھذا البیت قدّم الفاعل على الفعل تخصیصاً

 ( 
 مِثلُك یَثْنِي الحُزْنَ عن صَوْبھِ      ویَسْتَرِدُّ الدّمعَ  عن غربھ             
 ) ٢٥٦ق/ ١( :ومثلھ قولھ 

 لنَّد فیھ اسمُھُیُذَكِّرُني فاتكاً حِلمُھُ         وشيءٌ من ا                        
وھناك سببٌ آخر للتّقدیم وھو أنّ مرثیّھ یتمیّز بالعدید من الخصائص الحمیدة فلو 

فاالله . وھذا مالایریده الشاعر ثي لأصبح ھذا ھو المیزة الوحیدة قدّم الحلم على المر
وجعلوا الله  : في قولھ تعالى -)الجن ( على )  الشّركاءَ( سبحانھ وتعالى قدّم 

 لجن وخلقھم وخرقوا لھ بنین وبنات بغیر علم سبحانھ وتعالى عما یصفونشركاء ا
ید أن واالله یر. فقط اً واحداًحتى لایُظنّ أنّ ھنالك شریك )١٠٠/٦( ورة الأنعام ـس 

  .، ثم إنّ الشاعر یرید أن یبیّن تعدد شمائل ممدوحھ یبیّن تعدد آلھتم وشركائھم
 

 :أدوات الربط
بط ب  ین أبی  ات قص  ائده لیبق  ي عل  ى انس  جامھا واس  تقامتھا ،       تف  نّن المتنبّ  ي ف  ي ال  ر   

 .أخرى خفیَّةًواستعمل في ذلك روابط مختلفة ، تكون ظاھرةً تارةً و
 ومن أمثلة ذلك قولھ: حروف العطف ومن أدوات الرّبط التي ربط بھا المتنبّي أبیاتھ

  ) ١٤٣ق/٥و٤( :قصیدتھ التي یرثي بھا أبا شجاع فاتك الأسديفي 
 لأج       بن م       ن ف       راق أحبّت       يإنّ      ي  

           
 عُجُشْ        فأَ م        امِنفس        ي بالحِ سُّحِ        تُوَ 

 قس      وةً الأع      ادي ویزی      دني غض      بُ 
 قس                                                                                       وةً 

 عُالصّ      دیق ف      أجزَ بُتْ      ب      ي عَ ل      مُّویُ 
 :ومن ذلك قولھ في القصیدة عینھا )كل ( أدوات الاستقصاء مثل واستخدمً   

  ) ١٤٣/ ٣٧و٣٦(
 مخ        الم ومن        ادم  ك        لّوَلَّ       ى و 

       
 بع     د اللُّ     زوم مُش     یِّعٌ وم     ودّعُ  

 م    ن ك    ان فِی    ھِ لك    لّ ق    وم ملج    أ     
    

 ق    وم مرت    ع ك    لولس    یفھ ف    ي  
  ) ١٢ق/١٠( : وقولھ من قصیدة أخرى 

 بنجیب قٍیِّضَ نٍفْجَ لُّكُولا      أبیض بمباركٍ ھٍجْوَ لُّكُوما
ومنھ ا انتھ اء    وابط أخرى استخدمھا المتنبي جاء بعضھا مخالفاً  للمعھ ود روھنالك 
  ) ١٨ق/٩( :في مثل قولھ  بمعطوف كالمترادفالبیت 

 ولم تھب ولم تخلعْ بكرٍ یارَھا       دِبُمواكِ لم تملأْ كأنّ فعلةَ
 )  ١٨ق/ ١٥(  :وقولھ



 

 

  

 ٧٨  
 اللَّھو واللّعبوھمُّا في العلا والمُلْك ناشئةً      وھمُّ أترابھا في 

  ) ١٩٠ق/١٣( : وقولھ
 ىالفؤاد وسلَّى عن رَّسَ ـ        ـدرْنَبما أغْ نَذْماأخَ فإذا قستَ

  ) ١٩٠ق /١( : وقولھ
 الأعزّ الأجلاّ الأفضلَ نِكُفَ یكن صبرُ ذي الرّزیة فضلا     إن

  ) ١٧٥ق/ ٢٥( : وقولھ
 طویلُ الھجر مُنبتُّ الحبالبدار كُلُّ ساكِنِھا غریبٌ        

 :ولھـف  ي مث  ل ق   ائ  ب إل  ى نفس  ھإرج  اع الضّ  میر  العائ  د للغوم  ن مخالفت  ھ للمعھ  ود 
 ) ٢٤٤ق/٣٢(

 والعظما اللّحمَ فٌ أن تسكنَبھا أنَ       نا وسَفُنُكأنّ  وإنّي لمن قومٍ
، غیر أنّ ھ یخت ار ردّ الكنای ة إل ى الأخب ار ع ن       ) كأنّ نفوسھم: (كان القیاس أن یقول

 )١(.النّفس ، لما فیھا من مبالغة في المدح
  ) ١٧٥ق/٢٩( :عائد على جماعة النسوة مفرداً مؤنّثاًجعل الضمیر الومن ذلك فإنّھ 

 من الحجال القبورُ لھـا عدُّولیست كالإناث ولا اللّواتي      تُ
 ).لھنّ ( والقیاس یقتضي أن یقول 

  ) ١٩٠ق/ ٢( :كقولھ  إدخالھ حرف النّداء على الظرفومن خروجھ عن المعھود 
 قَ الذي یعزیك عَقْلاأن تعزّى عن الأحـ       بـاب فو یافوقَأنت 

  ) ١٢ق/ ٩( :ومنھا إدخالھ حرف اللام على الفعل كقولھ
 یماك في حشاي صبابةً          إلى كل تركيّ النِجار جلیب لأبقى

  ) ١٢ق  /١٨( :ومنھا دخول اللام على اسمین متتالیین في بدایة البیت كقولھ
 انَ غیرَ ربیبإذا جَعَلَ الإحس خیرٌ لمحسن        وللتَّركُ للإحسان

 
 :أنّ المتنبّي أوجد قطبین متنافرین  )٢(یتّضح من خلال ھذین المحورین

 .قطب  متحرّك یتمثّل في الحیاة العامّة  - أ
وقط   ب س   اكن وھ   و الموض   وع الرئیس   ي ال   ذي نظّ   م م   ن أجل   ھ المتنبّ   ي ھ   ذه   -ب

 )٣(.القصائد
 ١٢ق/٦( :مثل قولھتتمثّل بالحركة والسكون في  وتنافرٍ جذبٍ وبین ھذا وذاك عواملُ

(  
 تملّكھا الآتي تملُّلكَ سالبٍ     وفارقھا الماضي فراقَ سلیب

                                 
 .٢٦٨ص،  ٢جشرح دیوان أبي الطیب المتنبي لأبي العلاء المعرّي ، )  ١(
 .أعني محور المعجم ومحورالبنیة)  ٢(
التقنیة والمحاور في شعر الرّثاء عند المتنبي (في دراستھحمد السّید حجازي أ/استفدت من تقسیم د )٣(

 . ٢٥٣ص)



 

 

  

 ٧٩  
وانظ ر  )  تملّكھ ا الآت ي وفارقھ ا الماض ي    ( انظر إل ى تحقّ ق طرف ي المعادل ة بقول ھ      

وماأفادت  ھ م  ن الحرك  ة المتمثّل  ة ف  ي التج  اذب   ) س  الب وس  لیب ( أیض  اً إل  ى كلمت  ي  
 .والتعارك

 )  ١٢ق /٢٨( :أیضاً قولھ 
 وللواجد المكروب من زفراتھ      سكون عزاء أوسكون لُغوب
)  ات ھ  زفر(والشّاعر ھنا یبرز الحركة والسكون ع ن طری ق تص عید ال نّفس وقبض ھ      

الش اعر وتنازع ھ ب ین ع دة أم ور فھ و مخیّ ر ب ین          دِت ردُّ وھذا كما أس لفت ی دلّ عل ى    
تدلّ أیض اً عل ى التّعلّ ق ف ي     ) الزّفرات ( الرضا والتّسلیم رغبةً أو عُنوةً ولعل كلمة 

 .الحیاة 
  ) ١٨ق/٦( :ھذه الثّنائیة والحیرة لجأ إلیھا الشّاعر عن طریق التنازع وذلك بقولھ

 فزعت فیھ بآمالي إلى الكذِبِ        جاءني خبرٌالجزیرةَ حتى  طوى
والتّن ازع ف ي   . أخ ت س یف الدّول ة   ) خول ة  ( یشیر إلى الخب ر ال ذي بلغ ھ ع ن م وت      

) ط وى   ( ل ل ـ  ـفاع  )خب ر  ( ث إنّ ـحی  )  ج اءني خب رٌ  الجزیرة حتى  طوى( :قولھ 
 ) جاءني ( و

 .كلیھما
وھذا لیس بغریب إذا ماعلمنا أنّ المتنبي عاش وسط كثیر من المتناقضات ، ومامر 

 )١(.بھ من مفترقات  وحیاة بین الركون والفرار والموت والحیاة
الموت والحیاة إلا أن الموت ھو المھیمن  تراوح ألفاظ المتنبّي بینمن  رغمعلى الو

 )  ١٤٨ق/ ٩و٨( : ، وھذا راجع إلى فناء الحیاة وزوالھا یقول
 أی    ن ال    ذي الھرم    انِ م    ن بنیانِ    ھِ 

     
 ماقومُ     ھُ م     ا یومُ      ھُ م     ا المص      رعُ    

 تتخل     ف الآث     ارُ ع     ن أص     حابھا   
      

 حِ      ـیناً ویـدرِكُھ      ـا الـفَ      ـناء فتَتْب      ـعُ   
بین ألفاظھ وحركة النّفس والانفعال القوي انظ ر إل ى ھ ذا الإیق اع      فھو یخلق تجاوباً 

ماقوم ھ؟ م ا یوم ھ؟ م ا     ( المتناغم والذي كوّنھ الشاعر عن طری ق الأس ئلة التعجّبی ة    
 )المصرع؟ 

 والمتنبي یطلق الكلمة ویستخدمھا استخدامات متعددة  ولكن في سیاق وظیفي واحد
حرك  ة  ، فع  ل ون  واة : ((زك  ي العش  ماوي  واللغ  ة عن  ده كم  ا یق  ول ال  دكتور  محم  د   

وموس  یقاھا لھ  ا وراء حروفھ  ا  .، والكلم  ة فیھ  ا أكث  ر م  ن حروفھ  ا  وخ  زان طاق  ات
ن جوھره في دم ھ لا ف ي   مومقاطعھا دم خاص ، ودورة حیاتیة خاصة فھي كیان یك

  )٢()) جلده 

                                 
 . ٢٥٣حاور في شعر الرّثاء عند المتنبي صالتقنیة والم)  ١(
م ١٩٨١موقف الشّعر من الفنّ والحیاة في العصر العبّاسي ، دار النّھضة العربیّة للطّباعة والنّشر ، )  ٢(

 .٢٤، ص



 

 

  

 ٨٠  
) البلاغ  ة ( ولع  لّ ھ  ذا ماك  ان یقص  ده عب  دالقاھر الجرج  اني ف  ي س  یاق حدیث  ھ ع  ن    

ولا جھ  ة لاس  تعمال ھ  ذه :((...  حی  ث ق  ال) البراع  ة (و ) البی  ان ( و) الفص  احة (و
الخصال غیرُ أن تأتي المعنى من الجھة التي ھ ي أص حّ لتأدیت ھ ، وتخت ار ل ھ اللّف ظ       
الذي ھو أخصّ بھ ، وأكشف عنھ ، وأتمّ ل ھ ، وأح رى ب أن یكس بھ نُ بلاً ویظھ ر فی ھ        

     )١(.))مزیّة
  

للموت ذكره بكل أسمائھ وصفاتھ فاستخدامھ  عندما أراد الإحاطةَ اعرَولھذا فإنّ الشّ
د التخصیص أمّا عندما أرا. لموت استخدام عموم ینطبق على كلّ المراثي الأسماء 

 .ویخصّ جنسھ من صفات الموت خلع على كل مرثي مایناسبھ ،
  ) ٢٤٤ق/٥( :حیث یقول) الثّكل ( فعندما كان الحدیث عن جّدتھ استخدم صفة 

 بكیت علیھا خیفةً في حیاتھا         وذاقَ كلانا ثُكلَ صاحبھ قِدما
 .أنسب بین الابن والأمّ -ھنا  -والثُّكل 

وھ ذا أنس ب   )  والثّكل  ،الحمام ( وعندما كان الكلام عن ابن سیف الدّولة اختار لھ 
ثّك ل  لھذا الاب ن ال ذي خطف ھ الم وت ف ي ریع ان الش باب وب واكیر الص با ، فاخت ار ال          

وھ ذا ألص ق بھ ذا الی افع ال ذي ل م یمھل ھ الم وت          )٢(.والحمام ال ذي ھ و ق در الم وت     
والشاعر . وكأنّ الحمام یشرف بھذا الأخذ.  طویلاً حتى یأنف الموت على الفراش 

یصطفي كلمة الحمام فلا یذكرھا إلا مع نفسھ ، ومع جدّتھ ومع عائل ة س یف الدّول ة    
م ن الق رب     ولأنّ ف ي الحم ام مزی داً   ایلیق بص احبھ  ، فھو لایصطفي من الكلام إلا م

وبھا مزید  من الفض ل والمزیّ ة ف ي نظ ر الش اعر وأظ نّ أنّ اس تخدام الش اعر لھ ذه          
یق ول ف ي رث اء    . م ن التّحس ر والفج اءة وھ ذا أدع ى للح زن        -أیضاً  -الكلمة لما لھا

 ) ٢٤٤ق/ ١٨( : جدّتھ
 بأخذ الثّأر فیك من الحمّىھبیني أخذت الثّأر فیك من العدا       فكیف 

 )٣(.والحمّى المرض من نفس مادة  الحمام
 )  ١٤٣ق/٤( :ویقول متحدّثاً عن نفسھ في رثاء أبي شجاع فاتك الأسدي

 إنّي لأجبن من فراق أحبّتي       وتُحسّ نفسي بالحمام فأشجُع
الفتاة ماھو أنسب لھذه  -أیضاً  -وعندما ماتت الأخت الصغرى لسیف الدّولة اختار 

الحم ام  ( فلم تنعم بالحیاة طویلاً  فذاقت ماذاق ھ اب نُ أخیھ ا  م ن      عاجلتھا المنایاالتي 
 )  ١٩٠ق/ ٢٣(  ):والثّكل

                                 
مطبعة المدني بالقاھرة  ودار المدني  ، ٣ط محمود محمد شاكر  ،/ دلائل الإعجاز  قراءة وتعلیق)  ١(

 .٤٣صم ، ١٩٩٢ھـ ١٤١٣،  بجدة
، دار  ٣، اعتنى بھ خلیل مأمون شیحا ، ط للجوھري  ، لإسماعیل حمّاد الصحاح معجمنظر یُ )٢(

 .)حمم(م ،  مادة ٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩لبنان ،  –المعرفة  بیروت 
لأبي الفضل  انظر  لسان العرب . عجلت بنا وبكم حُمّة الفراق ، وحُمّة الموت أي قدر الفراق: یقال )  ٣(

 ).حمم (مادة م  ، ٢٠٠٤، دار صادر ، بیروت  ،  ٣ین محمّد بن مكرم بن منظور ، ط جمال الدّ



 

 

  

 ٨١  
 خِطبةٌ للحمام لیس لھا ردٌّ        وإن كانت المسمّاة ثُكلا

  ) ٥٨ق/٢٢( :وقال في رثاء ابن عمّ سیف الدّولة تغلب أبا وائل
 ودِصفُمَ ینُمِخلُصُ منھ یَا        تَوم مامُه الحِثمّ غدا قیدُ

 
لانجد ھذا الاصطفاء وللشّ اعر م ایبرّر    لسیف الدّولة لكبرىا الأخت لكنّھ في رثائھ 

اب ن   وفي النّ اس ) خولة ( عنھ حتى لایُتّھم بحب  الأنظارَ ذلك لأنّھ یرید أن یصرفَ
بھ ذا   اعلم   م ا ھكأنّ نال ذی وأبو فراس الحمداني و المترصدین لھ كلّ مرق ب  و خالویھ

حتى أنّھ لم یذكر اسمھا صراحةً خوفاً من افتضاح أم ره  )١( .الحب  كما یقول شاكر
  ) ١٨ق/ ٩( :وخیانة عواطفھ لھ فقال

 لم تملأ مواكبُھا       دِیار بَكْرٍ ولم تَخْلعْ ولم تھبِ) فعلةَ ( كأنّ 
الت أبین  ( ص فتي  م عقل ھ وألص ق لھ ذه المناس بة مایخصّ ھا فاس تخدم       لكّن الشّاعر حكَّ

  ) ١٨ق/٢( :فقال  )٢(لأنّھ قد ورده خبر موتھا وھو في الكوفة فذاع الخبر  ) والنّعي 
 أُجِلُّ قدرك أن تُسْمي مُؤبّنةً        ومن یصفك فقد سمّاك للْعَرَب

 )  ١٨ق /١١( :وقال
 أرى العراق طویلَ اللّیل مذْ نُعیت        فكیف لیلُ فتى الفتیان في حلبِ

وھ ذا   )٣(.أخذ الشاعر یؤبّن مرثیّتھ بالثّناء علیھا في حیاتھ ا وبع د مماتھ ا    النعي وبعد
 )  ١٨ق/ ١٤( :أنسب لھذه المرثیّة التي یقول عنھا

 ومن مضت غیرَ موروثٍ خلائقُھا       وإن مضت یدُھا موروثةَ النّشب
 ١٢ق/١٦(:ى سیف الدّولة بعبده یماك ذكر مایناسبھ وھو الرّدى حیث قالوعندما عزَّ

 ( 
 كأنّ الرّدى عادٍ على كلّ ماجدٍ        إذا لم یعوّذ مجدَه بعُیُوب

 
وعن  دما ك  ان الح  دیث ع  ن الأق  وام السّ  ابقة ك  ان م  ن المناس  ب أن ی  ذكر الفن  اء لأنّ  ھ     

ھا ولأنّ المصیر المحتوم على كل أمّة ودولة مھما  عظمت حضارتھا و عَلِ ي  ش أنُ  
تس اءل ع ن مص رعھم ولأنّ      )٤(-ن اختصّ في الحرب وإ -ھذا الفناء لایعلم كیفیّتھ 

 )  ١٤٣ق/٩و٨( )٥(.مررت بقتلى مصرعین: في أقوام كثیرة ، والعرب تقول ھذا حالٌّ
 أی    ن ال    ذي الھرم    انِ م    ن بنیانِ    ھِ 

     
 ماقومُ    ھُ م    ا یومُ    ھُ م    ا المص    رعُ  

                                  
 ٥٢-٥١یُنظر ص )  ١(
كانت العرب إذا مات منھم : قال الجوھري. نعى المیّت ینعاه نعیاً إذا أذاع موتھ وأُخبر بھ وإذا ندبھ) ٢(

.  انعھ وأظھر خبر وفاتھ: ناً أينعاء فلا: میّت لھ قدر ركب راكب فرساً وجعل یسیر في النّاس ویقول
   .)نعى ( انظر لسان العرب مادة  .أي ھلك فلان أو ھلكت العرب بموت فلان: قال ابن الأثیر

  )أبن ( مادة ) لسان العرب ( انظر . الثّناء على الرّجل في الموت والحیاة : التأبین) ٣(
 .معجم الصّحاح للجوھري)  فني(نظر مادة یُ.  أفنى بعضھم بعضاً في الحرب : یقال)  ٤(
 ).صرع ( و) فني ( یُنظر معجم الصّحاح ، ولسان العرب ، مادة ) ٥(



 

 

  

 ٨٢  
 تتخل     ف الآث     ارُ ع     ن أص     حابھا  

      
 ب    ـعُحِ    ـیناً ویـدرِكُھ    ـا الـفَ    ـناء فتَتْ  

ھم إل ى  مص یرَ  عُـوم ن ث م تُرج    بع ـدم معرف ة كیفیّ ة م وتھم      كیف تق ولُ  ولو قال قائلٌ 
 ل ؟    ـالقت

ن أن یخت  ار كیفیّ  ة م  وتھم ك  ان الغال  ب عل  ى الظّ      الشّ  اعرُ ع  رفِعن  دما ل  م یَ : ق  ولأ
د الكثرة  ولأنّ ـاعر یریـلأنّ الشّ) صرعى ( و ) قتلى ( عي الشّاعر مافیھ موت جم

 الك ـھن
بین الأقوام السابقة یقوّي ماذھب إلیھ الشّاعر ، ثمّ إنّ الش اعر مھم ا    راعٌ وتناحرٌصِ

  ) ١٧٨ق/٢٨(: كان یعتبر الموت ضرباً من القتل
 إذا ماتأمّلت الزمان وصرفھ      تیقّنت أنّ الموت ضربٌ من القتل

ول یس    ینس ج منھ ا خی وط الع داوة     -مث ل الم وت    -والدّھر عن د المتنب ي م ادة أولی ة     
ذلك إلا لمخالفتھ ھواه ، والشّ اعر ل م ی رد بتع دّد ھ ذه الأزم ان إلا الإحاط ة والتن وّع         
كما فعل بالموت لبیان تكدیر الحیاة وتنغ یص ص فو الع یش ف ي ج ل لحظاتھ ا ، لأنّ       

ولھذا . مقاومٌ لصروف السّنین بكلّ ماأوتي من قوة. الشاعر كما أسلفنا محبٌ للحیاة 
  ) ١٤٣ق/٤( :یقول

  نّي لأجبن عن فراق أحبّتي      وتحسّ نفسي بالحمام فأشجعإ
 )   ١٤٣ق / ٣٢( :دھر  ویقلّب الشّاعرُ الدّھر  أنّى شاء  فتارةً

 وماالدَّھرُ أھلٌ أن تُؤمّلَ عنده      حیاةٌ وأن یُشتاقَ فیھ إلى النّسل
  ) ٢٥٧ق/ ٣٩( :زمان أخرىوتارةً 

  !ھم وأتیناه على الھرمأتى الزّمانَ بنوه في شبیبتھ      فسرّ
  ) ٥٨ق/ ١١( :ویستعیر لھ أنیاباً بقولھ

 إنّ نُیُوبَ الزمان تعرفني      أنا الذي طال عَجْمُھا عودي
  ) ٢٥٧ق/ ٣٨( :حیث یقولر عموقت و وثالثةً 

 وقتٌ یضیعُ وعمرٌ لیت مُدّتَھُ        في غیرِ أُمَّتِھ من سالفِ الأممِ
  ) ١٨ق/ ٣٧( :لیالي  ورابعةً

 فلا تَنَلْكَ اللّیالي إنّ أیدِیَھا         إذا ضربن كَسَرْن النّبعَ بالغَرَبِ
 )  ٢٤٤ق/ ٨( :وقولھ

 اللیالي قبل ماصنعت بنا         فلما دھتني لم تزدني بھا علما عرفتُ
  ) ١٤٣ق/ ٣(  :وأخرى لیل

 النومُ بعد أبي شجاع نافرٌ         واللّیلُ معيٍ والكواكبُ ظلّعُ
 )  ٢٤٤ق/ ٣٤( :ى الساعة لم یھملھاحت

 فلا عبرت بي ساعةٌ لاتُعزّني      ولاصَحِبتني مھجةٌ تقبلُ الظُّلما
  ) ١٧٥ق/ ٥( : وماینتج عن ھذا الزمان إلا نكِدٌ  فتارةً یسمّیھ أرزاء

 رماني الدّھرُ بالأرْزاءِ حتّى       فُؤادِيَ في غشاءٍ من نِبالِ



 

 

  

 ٨٣  
   ) ١٧٥ق  /٧( :أیضاًویأتي بھا مجموعةً 

 وھان فما أبالي بالرزایا       لأنّي ماانتفعتُ بأن أبالي
 )  ١٧٥ق  /٣٣( :وأخرى یسمیھ مصیبة

 أتتھنّ المصیبةُ غافلاتٍ       فَدمعُ الحُزن في دمعِ الدّلال
 ) ١٧٥ق  /٣٩( :وثالثة خطباً

 ومغضٍ كان لایغضي لِخَطْبٍ       وَبالٍ كان یُفْكرُ في الھزال
  ) ٥٨ق/ ١٣( :أیضاً بھا مجموعةًویأتي 

 وفِيّ ماقارَعَ الخُطُوب وما        آنسَنِي بالمصائِبِ السّود
 

 .)ال دّنیا  (ة ومابھ ا م ن نكب ات یخت زل ك ل ھ ذا ب  ـ      وعندما یرید الإحاطة بھ ذه الأزمن   
 )  ١٩٠ق/٢٨(

 ـیـا فیالیتَ جودَھا كان بُخْلا ردُّ ماتَھَب الدُّنـ     أبداً تست
  ) ١٩٠ق / ٣٠( : وقولھ

 ظُ عھداً  ولاتُتَمِّم وَصلاوقةٌ على الغدر لاتحفـ        ـوَھِيَ معش
  ) ١٨ق/ ٤٤( : وقولھ

 ومن تفكّر في الدّنیا ومُھْجَتِھِ       أقامَھُ الفِكْرُ بین العجزِ والتَّعَبِ
  : ولیس ھذا إلا من فلسفتھ في الحیاة والموت للدھر محاسنھ لكنّھ أحیاناً یحمدُ

  )١٢ق/ ١٧(
 ولولا أیادي الدَّھرِ في الجمع بیننا       غَفَلْنا فلم نشعر لھُ بِذُنُوب

 )  ٣٩ق/ ٢٧( : وقولھ
 ومُنْجِبٍ أصْبِحْتِ من عَقْبِھ فخراً لدھرٍ أنت من أھلھ         

  ) ٣٩ق  /١٢و١١( :ویقول
 تبخل أیْدِینا بأرواحِــنا       على زمانٍ ھِيَ من كسبھ

 ھـوھذهِ الأجسامُ من تُرب  واحُ من جوّه       فھذِهِ الأر
  ) ٢٥٧ق/٣٩( : وقولھ

 أتى الزَّمانَ بنوهُ في شبیبتھ         فسَرّھم وأتیناه على الھرم
 
 
 

 
 
 



 

 

  

 ٨٤  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخیال والصورة الشعریة
تخیّلي وھذا یعني أنھ وجوھر الحیاة للأدب ال.. یُعَدّ الشعر مركز الأدب التخیّلي    

ولما كانت الصورة ھي وسیلة الخیال في الشعر، فإننا . على الخیال أساساًً یعتمد
   )١(. الشعر مثل التصویر: نستطیع القول بالنتیجة

لـ ھوراس ) فن الشعر ( في قصیدة وقد ظھرت ھذه المقولة الشعر مثل التصویر 
وأصبحت بمثابة إحدى قواعد النقد الأدبي منذ عصر ، ) شاعر وناقد روماني(

ومعناھا بعبارة عامة أن تلك العناصر التي تُعدّ سر نجاح . النھضة في أوربا
 )٢(. التصویر، ھي بعینھا ما یجب أن تتوافر في الشعر

 
والخیال قوة كامنة یودعھا االله كل إنسان ، ویختلف نشاطھا ومداھا من فرد لآخر  

 )٣(.لھا اًیختلف الباحثون في تعریفھا  وتحدید معنى ثابت
شاعر وناقد ( - ن ماترتاح لھ النفس ویطمئن إلیھ الفؤاد ماذكره كولردجبید أ

القوة التي بواسطتھا : عن حقیقة الخیال ، حیث یرى أنّ الخیال ھو  - )انجلیزي
تستطیع صورة معینة أو إحساس واحد أن یھیمن على عدة صور أو أحاسیس في 

  )٤(.القصیدة  فیحقق الوحدة فیما بینھا بطریقة أشبھ بالصھر

                                 
ت دراسة من منشورا. وحید صبحي كبّابة /د.  الصّورة الفنیّة في شعر الطّائیین بین الانفعال والحسّ)  ١(

 .٨ص م ،١٩٩٩اتحاد الكتّاب العرب سنة 
 .٨ص. المرجع نفسھ)  ٢(
 .٤٣ص ١٩٦٤مقالات في النقد الأدبي ، دار القلم ، القاھرة : مصطفى  ھدارة محمد / د)  ٣(
 .١٨٣م ، ص١٩٩٦نقلا عن كتاب قصیدة المدیح عند المتنبي لأیمن زكي العشماوي دار المعرفة الجامعیة ، )  ٤(
 .١٨٤، ص نفسھ) ٥(



 

 

  

 ٨٥  
أنّ الخیال ھو الرابطة بین عالم الشعور وعالم الإدراك : إذن فكولردج ھنا یرى 

 )١(.والفھم
 

یبیّن بوضوح : فھو محمد ھدارة / كتوروھو تعبیر دقیق للغایة كما یرى الأستاذ الد
الإلھام فحسب ، بل ھو  وصوراً ساعةَ تعكس أفكاراً جامدةً  لیس مرآةً الخیالَ أنَّ

إذ لایكتفي بمجرّد النقل  وعكس الأشكال والمحتویات بل إنّ من طبیعتھ  ةٌحیَّ أداةٌ
 )٢(.التحلیل والبعث وخلق الصور الجدیدة 

على النّص یسیر النَصُّ تحت سیطرتھا  مھیمنةً الشّعري قوةً الخیالُ وبھذا یصبحُ
لتي للعصف الذھني الذي یسبق الفكرة ، وللحالة النفسیة ا وإملاءاتھا تكون نتیجةً

إن تُرك حراً سیكشف عن مكنون صاحبھ إن لم  الخیالَ ولھذا فإنَّ. یعیشھا الشّاعر
 .وإعادة توجیھھ غربلتھیتدخلّ في 

وھو میزان تفاضل بین الشعراء فمن خلالھ تتبیّن إصابة الرامي من  خبط 
ویتّضح  قرب المرمى من  بعده  وعلوّ المعنى من أبطحھ وسمو الفكرة . العشواء

 .ھا ، وسلامة الفكر من فاسده نوّمن د
  -: وعندما استشھد عبد القاھر الجرجاني ببیت المتنبي 

 مریضٍ      یجد مُرّاً بھ الماء الزّلالا  مرٍّ ومن یكُ ذا فمٍ
لو كان   :قال  في معرض حدیثھ عن تأثیر التمثیل إذا جاء في أعقاب المعاني ، -

الجاھل الفاسد الطبع یتصوّر المعنى  إنّ: سلك بالمعنى الظاھر من العبارة كقولك
ھل كنت تجد ھذه الرّوعة ، وھل . بغیر صورتھ ویُخیّل إلیھ في الصواب أنّھ خطأ

كان یبلغ من وقم الجاھل ووقذه ، وقمعھ وردعھ والتّھجین لھ والكشف عن نقصھ ، 
  )٣(؟في البیت ، وینتھي إلى حیث انتھىمابلغ التمثیل 

تتجاوز الصورة الشعریة ) كولردج(ل الخلاق كما یسمّیھ واعتماداً على ھذا الخیا
في الشّعر مجرّد المصطلحات القدیمة التي انحصرت في التشبیھ والمجاز وتصبح 
میداناً لكل الحواس وكل الملكات الحسیة والرّوحیة ، فتموج بعدد من الألوان 

ى الصّور وبذلك لم یعد الفنّ الحدیث ینظر إل )٤(.والأشكال والمعنى والحركة
صور : الخیالیة على أنّھا زخرفات وتزیینات كما كان یرى النّقد القدیم ، وإنّما ھي 

  )٥(. تلقائیة من صور التّعبیر
                                 

 
 .٤٣، ص دار القلم ، القاھرة مقالات في النقد الأدبي.  محمد ھدّارة / د)  ٢(
 . ١١٩م ، ص١٩٩١ھـ ١٤١٢محمود شاكر ، مطبعة المدني ، /أسرار البلاغة قراءة وتعلیق  )٣(
 
 .١٨٥ -١٨٤نقلاً عن قصیدة المدیح ص  )١(
 .١٨٥المصدر نفسھ ص)  ٢(
 .١٨٦قصیدة المدیح ص)  ٣(



 

 

  

 ٨٦  
القاضي  منھم. وقد التفت القدماء إلى بعض أوجھ التصویر الشعري عند المتنبي 

 )ومھـالوساطة بین المتنبي وخص:(في كتابھ) ھـ٣٦٦ت (علي الجرجاني 
، ) الكشف عن مساوئ المتنبي(:في كتابھ ) ھـ٣٨٥ت:(اد ـاحب بن عبـالصَّو

: في الجزء الخاص عن المتنبي في كتابھ) ھـ٤٢٩ت (والثعالبي أبو منصور 
)  الإبانة عن سرقات المتنبي: (ابھ في كت) ٤٣٣ت : (والعمیدي ) یتیمة الدھر(

: متنبي في كتابھفي الجزء الخاص عن ال) ھـ٤٥٦ت (ومنھم ابن رشیق القیرواني 
في الجزء الخاص عن ) ھـ٦٣٧ت (وابن الأثیر ) العمدة في صناعة الشعر ونقده(

:  في كتابھ) ھـ١٠٧٣ت(والشیخ یوسف البدیعي ) المثل السائر:(تنبي في كتابھالم
 .وغیرھم ) الصبح المنبي عن حیثیة المتنبي(

أمثالھم وفقاً للمفھوم لقد التفت ھؤلاء النقاد و:أیمن محمد العشماوي/یقول الدكتور
الجمالي الذي كان شائعاً آنذاك إلى الصور الحسّیة التقریریة في شعر المتنبي 

مغالاة المتنبي في فلاحظوا غربتھا ، وإفراطھ في المبالغة فیھا ، كما لاحظوا 
الفلسفة على حد تعبیر  وتعقیداتھا حتى خرج بالشعر عن طریقصوره الشعریة 

  )١(.الثّعالبي
على أنھا علاقة إضافیة توضیحیة  فاستعاروا في مصطلحاتھم  موا الصورَفھِ ولھذا

النّقدیة المسمیات المستمدة من صفات الأزیاء والثّیاب مثل التّقسیم والتّذییل 
 أنّ الشّعر شأنھ: ((نقد الشّعر  والتدبیج والتوشیح ، فیرى قدامة بن جعفر في كتابھ

 شأن الصّیاغة 
 

  )٢())والتّصویر والنقش  
وھم بذلك یریدون أن یخضعوا النّص للجمود ولعملیات حسابیة محدّدة لایتجاوزھا 
النّص وإلا وقع الشّاعر بالمحذور  ویتناسون النّفسیة المعقّدة التي تعترض الشاعر 
وفترة المخاض الشعري والعصف الخیالي الذي یكون علیھ الشاعر وأغفلوا أنّ كل 

لأنّ النص .من الجنوح إلى الخیال غیر المستحب ھذا من عوامل جمال النّص لا
 .في ھذه الحالة یأتي عفو الخاطر  ویكون الحدیث للقلب لا للّسان

  : -ولھذا فإنّھم عندما قال الشّاعر 
 )١(أعفى وأیسر ملامكم فالقتلُ ا والقتلَ مثلین فاقصروا      ھأرى ھجرَ

                                                                                                      
 
 
 
 .١٠١نقد الشعر، ص )١(  
 ٢١١، ص نفسھ)  ٢( 
مُفید محمّد /بي منصور عبدالملك الثّعالبي ، شرح وتحقیق دیتیمة الدّھر  في محاسن أھل العصر لأ) ٣(  

 .٢٠٢م ، ص٢٠٠٠ھـ ١٤٢٠لبنان ،   –، دار الكتب العلمیّة ، بیروت  ١، ط ١ج                 قمیحة



 

 

  

 ٨٧  
سھ  ونسوا  أن قیمة البیت ھنا لم یفھموا من ھذا إلا التناقض وتكذیب الشاعر نف -

  عملھفي اضطرابھ  تبعاً لاضطراب نفسیة الشاعر وأنّ ھنالك خیالاً یمارس 
في ذھن الشّاعر ، وأنّ ھذا الخیال لن  عصفمن بین جمیع الأخیلة التي ت الطّاغي

 .یترك الشّاعر إلا بعد التّلفظ بھ
ورة فھو بنظرھم زیادةً وھذا على النقیض تماماً من نظرتھم للخیال المكوّن للصّ

على المعنى لأنّ المعنى قائمٌ  بالأساس فتأتي الصورة فتحسّنھ ، ولھذا  فقد جعل 
 :صاحب الیتیمة  ھذا البیت

 مسرّة في قلوب الطّیب مفرقھا      وحسرة في قلوب البیض والیلب
فجعل للطّیب والبیض : من باب إبعاد الاستعارة ، والخروج بھا عن حدّھا قال 

الیلب قلوباً وإنّما تصح الاستعارة وتحسن على وجھ من الوجوه المناسبة ، و
 (٢). وطرق من الشبھ المقاربة

أیمن / ولكنّ الصورة عند المتنبي كانت أبعد من ھذا بكثیر كما یقول الدكتور
لقد كانت صوراً إیحائیة ترتبط بالموقف النفسي وتموج بالحیاة : ((العشماوي
 )٣()) إلخ  .....والحركة 

دریدن شكسبیر حینما : ولقد كان المتنبي في الواقع صورة لما یصف بھ الناقد
د ھذه الصور عن ولِّإنّ جمیع صور الطّبیعة حاضرة في ذھنھ دائماً ، فھو لایُ:قال

 )٤(. جھد ومشقّة وإنّما تأتیھ عفواً
تعضد  ر الحسّیة والتيولھذا نجد أنّ المتنبي اھتم بكل الصور الحسیّة منھا وغی

 .ماسبق ذكره
نس  جاماً ب  ین تل  ك الألف  اظ فحس  ب ب  ل إنّ  ھ م  زج ب  ین الحرك  ة        والمتنبّ  ي ل  م یُوج  د ا  

وھ ذه الألف اظ الت ي یس تعملھا لیس ت مج رّد مجموع ة        . والصّوت واللّ ون والصّ ورة   
متآلفة من الأص وات ت دلّ اص طلاحاً عل ى واق ع أو مقاب ل م ادي وإنّم ا ھ ي ص وتیّة           

إمّ   ا عل   ى اقت   ران الصّ   وت    ة ب   ین معناھ   ا ولفظھ   ا تق   ومُ  وحدس   یّة مع   اً ، والعلاق    
  )٥(.بالموضوع أو الموقف الفكري أو الرّؤیة

 
 

                                                                                                      
 
 
 .١٨٧قصیدة المدیح ص)  ٣(
  .٤٢نقلا عن الدكتور ھدارة ، مقالات في النقد الأدبي ص )٤(
م ، ١٩٦٤والحیاة ، محمد زكي العشماوي ، دار النھضة العربیة ، بیروت ، موقف الشّعر من الفنّ )  ٥(

 .٤٠ص
 



 

 

  

 ٨٨  
 
 
 
 

 أولاً الصّور والحواسّ
وس   نتطرق إل   ى ھ   ذه الص   ور لإثب   ات حض   ور ھ   ذه الص   ور ف   ي مخیل   ة المتنب   ي    

 .وأنّھاتلعب دوراً أساسیاً في تجربتھ الشعریّة
ر من أدقّ الحواس وأھمّھا فعن طریق العین حاسة الإبصا :الصورة البصریّة -أ

أو لونیة یكون الاحتكاك المباشر في موضوع التجربة سواء أكانت الصورة 
 .أو مساحیّة ضوئیة

 )٢٤٤ق/١٢و١١(:ومن ذلك قولھ في رثائھ جدتھ   :الصورة اللّونیّة -
 تعجّ   بُ م   ن خطِّ   ي ولَفظ   ي كأنّھ   ا    

          
 (١)عُصماأغْربةً ترى بِحُرُوف السّطرِ  

 وتَلْثَمُ        ھُ حت        ى أص        ار مِ        دادُهُ  (١)عُصما
                 

 سُحمامحاجرَ عینیھا وأنیابَھا  
ھا بالذات لعلمت أنّ الشاعر لم یصطفِواختیارھا  الألوانِ ھذهِ موضعَ لو تأمّلنا 

اعتباطاً وإنما ھي مرتبطة بنفسیة الشاعر وتجربتھ الشعوریة مناصفة مع جدّتھ 
ركاً والسّواد ملائمٌ لھذا الحزن  ولو لم یكن كذلك لجعل الشاعر فكان الحزن مشت

 .أمر اللّون عشوائیاً لكنّھ الارتباط العمیق بین تجربتھ وطبیعة ھذه الصّور
  ) ١٧٨ق/ ٤( :ویقول في رثاء ابن سیف الدّولة

 تبُلَّ الثّرى سوداً من المسك وحده     وقد قطرت حمراً على الشعر الجثل
ھذه الدُّموع امتزجت بالدّم . باكیات بالسواد لأنّھ من جفونھنوع الحیث شبّھ دم

وھنا صوّر . رى من الحمرة  وفي ھذا مبالغة لكنھا لاتصل إلى حد المقتفكان مایُ
 .الشاعر مدى الحزن بامتزاج ھذین اللونین 

  ) ٢٥٧ق/ ١٠( :ویقول یرثي أبا شجاع فاتك  
 بلا لُثم سوداًمٌ خُلقت تبدو لنا كلّما ألقوا عمائمھم     عمائ

الفرسان بالعمائم السود وذلك عن طریق التّشبیھ حیث شبّھ شعر  أتى ھنا بالسّواد
أنّھم كلما طرحوا عمائمھم عن رؤوسھم ظھرت شعورھم من تحتھا كالعمائم السّود 

 .زاد المعنى وضوحاً  واللّون ھنا لیس فضلة بل
  ) ١٨ق/٣٦(  : ویقول معزّیاً سیف الدّولة باختھ الكبرى

 حللتم من ملوك الأرض كلھم           محل سمر القنا من سائر القصب

                                 
 .الأعصم ھو الذي في جناحھ بیاض ، وسحماً جمع أسحم وھو الأسود) ١(



 

 

  

 ٨٩  
جاء اللّون ھنا لتفضیل ممدوحھ على سائر النّاس كما تفضل عیدان الرّماح سائر 

 .أنواع القصب
 )  ١٤٣ق/٢٥( :وقولھ

 وصلتْ إلیك یدٌ سواءٌ عندھا          ألْبازُ الأُشھبُ والغراب الأبقع
یرمز للشریف   -ماغلب علیھ البیاض  -نا للتفاضل والتّمایز فالأشھبواللون ھ
 . یرمز للجبان الوضیع  -في الطیر كالأبلق في الحیوان -والأبقع 

 )  ١٥٧ق/١١( :وقولھ
 بیض العوارض طعّانون من لحقوا        من الفوارس شلالون للنَّعم

 .واللون كنایة عن الحیویة والشباب والشجاعة 
  ) ٢٥٧ق/ ١٥( : وقولھ

 تَخْدي الرّكابُ بنا بیضاً مشافِرُنا        خُضْراً فراسنُھا في الرُّغل والینم
 .واللّون ھنا كنایة عن التّعب والمشقة 

  ) ١٢ق/ ١٠(: وقولھ
 وماكُلُّ وجھٍ أبیضٍ بمباركٍ     ولاكُلُّ جَفْنٍ ضَیِّقٍ بنجیبِ

لیخلص إلى . یّة اللّون الأبیض یرید الشاعر أن ینفي الشائع لدى العامة من أفضل
 . أنّ الألوان لیست مقیاساً للمفاضلة

  ) ٥٨ق/ ١٣( :ویقول
 وفِيّ ماقارع الخطوبَ وما        آنسني في المصائب السّودِ

 .السواد لمصائب الدھر  ولاتخفى العلاقة بینھما -ھنا  -استعار 
د منھا المدلول لیس المقصو) أسماء جنس ( وأحیاناً یطرح الشّاعر  مسمیات 

انظر إلیھ . فحسب وإنما یكون اللّون ضمن القیمة ولولا اقترانھما لما كان المعنى
 )  ٢٥٧ق/٣٣( : یقول

 ولا تَشَكّ إلى خَلْقٍ فتُشْمِتَھُ          شكوى الجریح إلى الغربانِ والرخمِ
  ) ١٨ق/٣١( :وقولھ

 المَفْدِيُّ بالذھب قد كان قاسمَكَ الشخصین دھرَھما        وعاشَ دُرُّھما
 )  ١٢ق/ ٨(  : ویقول معزّیاً سیف الدّولة في عبده یماك

 وأوفى حیاةِ الغابرین لصاحبٍ      حیاةُ امرئٍ خانتھُ بعد مشیبِ
. انظر إلى ارتباط المشیب بالحیاة ومابھ من الوفاء ، وما فیھ من الغدر والخیانة 

 .شّاعروالحكم للتجربة الشّعریة والمسیرة الحیاتیة لل
 )  ٢٥٧ق /٢١( :وقولھ

 مازِلتُ أضحِك إبلي كلما نظَرَتْ      إلى منِ اخْتَضَبَتْ أخفافُھا بدمِ
 . والدّم ھنا كنایة عن الإجھاد وطول المسیر

  ) ١٧٥ق/٣١( :وقولھ



 

 

  

 ٩٠  
 مشى الأمراءُ حولیھا حُفاةً           كأنّ المروَ من زِف الرئالِ

أنّ المشیّعین لأم  بالمرو للتھویل والتشبیھ وذلكوالمتمثّل  -ھنا  -واللّون الأبیض 
 .لم یفرّقوا بین الحجارة وریش النعام من ھول ماراعھم - ولشرفھا -سیف الدّولة

أسماء جنس فیا ترى ) المرو  -الدّم  -الشّیب  -الدرّ  -الذّھب  -الرّخم  -الغربان ( 
أم علیھما معاً  ؟  فلولا  ھل كان الاختیار وقع على المسمّى فقط ؟ أم على اللّون  ؟

 . ارتباط  ھذه المسمیات  باللّون لما اختار ھا
 

  ) ٢٥٧ق/ ٣( :ویقول
 تُسَوِّدُ الشّمسُ منّا بیضَ أوجُھنا           ولاتُسوَّد بیض العذر واللّمم

 .وھنا قرن بین صورتین لونیّة وبصریّة وأتى بھما عن طریق الطباق
 
ني ورة الضوئیة بالصورة اللّونیة وقد عُتتصل الص :ورة الضوئیةصُّال -

وبصورة ى ھذه الصورة بصورة الكواكب تارة ، المتنبي بھذه الصّورة ، وتتجلّ
 )  ٣٩ق/ ٢٩( :القمر والنجوم تارة أخرى ومن ذلك قولھ

 یُوحِشُھ المفقودُ من شُھْبھ           بدرَ الدُّجىماكان عندي أنّ 
 )٢٥٧ق/١( :وقولھ 

 )١(في الظُّلمِ       وماسُراهُ على خفٍّ ولاقدَمِ النَّجمَ اريحتّام نحنُ نُس 
 )٢٥٧ق/٣( :وقولھ

 منّا بیض أوجھنا           ولاتسوّد بیض العذر واللّمم تسوّد الشّمس  
 )  ٢٥٧ق/ ١( :وقولھ

 غائب     ةٌ طالع     ة الشّمس     ین فلی     ت 
 

 ل    م تغ    بِ  غائب    ةَ الشّمس    ین ولی    ت  
 )   ٢٥٧ق / ٢٦(  : وقولھ 

 عُیُ   ون الإن   س تُ   دْركھا   ولارأی   تِ
 

 الشُّ    ھب فھ    ل حس    دتِ علیھ    ا أع    ین    
  

وھناك نمط آخر من الصّور البصریة ، وھو مایمكننا :  الصّورة المساحیّة -
 )٢(. تسمیتھ بالصورة المساحیة

وھي تلك التي توحي بالامتداد المساحي المكاني فلاتقتصر على الإشارة إلى 
، وإنّما تتجاوزه لیصبح الموضوع المحسوس في إطاره الضیق المحدود 

 ٣٩ق/ ١٤(  :یقول المتنبي. الموصوف منسحباً مكانیّاً على مساحة كبیرة أوصغیرة 
( 

                                 
 .بالكسر حیث وردت في الشّرح مرفوعةً) قدمِ ( والصحیح )  ١(
 .١٢٤ص، الصّور الفنیة في شعر الطائیین )  ٢(



 

 

  

 ٩١  
 لم یُرَ قرنُ الشّمس في شرقِھِ        فشكّتِ الأنفسُ في غربھِ                 

 .مكانیةلم یكتفِ الشّاعر ھنا بالصورة البصریة الزمانیة بل تعداّھا إلى الصورة ال
  ) ١٠٥/ ق( : وقال أیضاً

 ماكنت أحسَبُ قبل دفنِكَ في الثّرى        أنّ الكواكبَ في التُّرابِ تغورُ 
 .وھنا امتدت الصورة البصریّة مساحیّاً من السماء إلى الأرض

، وھما معاً  لنّفعیّةوتلي البصریة من حیث القیمة ا :الصّورة السّمعیّة -ب
بید أنّ حاسة السّمع . )١(.ن حیث القیمة العقلیة والثّقافیّةیفضلان الحواس الأخرى م

نزل من أواالله  :أقوى الحواس استخداماً للرّموز والإشارات العقلیة قال تعالى
النّحل    یة لقوم یسمعونفي ذلك لآ نّإرض بعد موتھا حیا بھ الأأف السماء ماءً

 .ر مما یُسمع فذكر السّمع ھنا مع أنّ المطر یُشاھد أكث . )٦٥/١٦(
 

 .غیر مألوفةصورٍمألوفة و صور ھنا إلى السّمعیّةویمكن تقسیم الصّور
  ) ١٢ق/٢٨( :في مثل قولھ  :أصوات مألوفة  -١

 من زفراتھ       سكون عزاء أو سكون لُغُوب المكروبِ وللواجدِ
 .والزفرات صوت مألوف وھو صوت انفعالي یعضّد تجربة الشّاعر  الوجدانیة 

  ) ١٩٠ق/ ٢٦( :ضاًوقال أی
 لّ حیاةً وإنّما الضُّعفَ ملاّشّیخُ قال أفٍّ فما مـ        ـوإذا ال

وھذا الصوت ) أف (عبّر عن التعب بھذا الصوت المھموس المتمثّل باسم الفعل 
 .یرتبط أیضاً بالوجدان لأنّ دلالتھ انفعالیّة

 ستجیب لعاطفة فجائي ی -أیضاً  -ومثل التأفف یأتي الشّرق وھو صوت انفعالي 
 )  ١٨ق/٧و٦( : یقول. الشّاعر اللاإرادیة

حت     ى ج     اءني    ط     وى الجزی     ـرةَ 
 خب                                                                                رٌ

 فــ   ـزعت فی   ھ بآم   الي إل   ى الك   ـذب  
 أمـ  ـلاً ھُقُدْل  ي صِ    عْدَحت  ى إذا ل  م یَ    

       
 بالدمع حتى كاد  یش رق ب ي   قتُرِشَـ 

  
. عن حرقة الفؤاد وتلھّبھ  ومثل ھذه الأصوات الانفعالیة المھموسة التنھّد الناتج

  ) ١٨ق/ ١٢(  :حیث یقول
 یظنّ أنّ فؤادي غیرُ مُلتَھبٍ        وأنّ دَمْعَ جُفُوني غیرُ مُنْسَكِبِ

 :لصّرخة والتي كأنّھا أزیز المرجلومن الأصوات الملتھبة ھذه الزفرة أو ا
 )  ١٤٣ق/ ١٥(    

 إذا تشاءُ وتنفعُبرّد حشايَ إنِ استطعتَ بِلفْظةٍ     فلقد تَضُرُّ 

                                 
 .١٢٧-١٢٦الفنیة في شعر الطائیین ص نقلاً عن الصّور)  ١(



 

 

  

 ٩٢  
  

  ) ١٠٥ق/٦( :كقولھ  أصوات غیر مألوفة -٢
 خرجوا بھ ولكل باك خلفَھُ        صَعَقاتُ موسى یومَ دُكّ الطُّورُ

   ) ١٠٥ق / ٨( : وقولھ
  وحَفِیفُ أجنحَةِ الملائِكِ حولَھ        وعُیُونُ أھلِ اللاّذقیة صُوْرُ

 مع بصعقات موسى یوم دكّ الطور؟ سوھل سمع أحد بحفیف أجنحة الملائكة ؟ فھل
فھي مثل . إنّ ھذه الأصوات أصواتٌ عقلیّة خیالیّة نتخیّلھا ولا نعرف كیفیّتھا

طلعھا كأنّھ رُؤُوس  .رؤوس الشیاطین في الشجرة التي أخبرنا االله عن طلعھا
ومثل أنیاب الأغوال التي ذكرھا امرؤ القیس  ،)   ٦٥/٣٧( الصافات  الشّیاطین 

 .هفي شعر
 قالف) خولة ( إلى ذلك سلام الشاعر على الأرض عندما فقد صوابھ بموت  یضافُ

:  
  ) ١٨ق/ ٢٧(    

 وھل سمعتِ سلاماً لي ألمّ بھا       فقد أطلتُ وماسلّمتُ من كَثَبِ
والخطاب ھنا للأرض حیث جعلھا بمثابة العاقل وھذا أقصى علامات الانفعال 

 .وكأنّ الشاعر یخاطب نفسھ
ریق بین الصور المألوفة وغیر المألوفة ھو أنّ الصور غیر المألوفة یكون وللتف

قد تكون وجدانیة وقد ارتباطھا بالعقل مباشرة لأنّھا تخیلیة أمّا الصور المألوفة ف
 . تكون عقلیة

وتأتي في الدرجة الثالثة من سلّم الحواس بعد البصریة   :الصورةالشمیّة -ج
 :ل مع غیبة الجسم الفاعلالسّمع في حصول الانفعا والسمعیّة ، والشّم یتّفق مع

  ) ٢٥٦ق/٢و١(
 وشيءٌ من الند فیھ اسمھ یذكرني فاتكاً حلمھ                  
 ھــحَھ شمُّـد لي ریّـیجد        ولست بناسٍ ولكنّني           

أش  بھ  -ھن  ا  -الصّ  ورة ھن  ا مستعص  یة عل  ى الحج  ب ت  رتبط مباش  رة بالعق  ل لكنّھ  ا     
. ل الطیف العابر والذي مھما حاولت أن تس توقفھ لایلب ث أن یرت دّ إلی ك طرف ك     بخیا

لأنّھا لیست المقصود بحد ذاتھا وإنّما لھا دلالاتھا الوجدانیة التي صدرت عنھ ا ھ ذه   
و م  ن ھن  ا كان  ت الدّلال  ة النفس  یّة لحاسّ  ة الش  م تكم  ن ف  ي أنّ  ھ م  ن   . العاطف  ة العقلی  ة 

التكییفي التوافقي ، سلوك التوقع والاستعداد والرّویّة  تنبثق تباشیر السلوك((ثنایاھا 
 (()١( 

  ) ٢٤٤.ق/ ٢١و٢٠( :ویقول راثیاً جدّتھ

                                 
 .١٣٠ص.الصّور الفنیّة في شعر الطّائیین)  ١(



 

 

  

 ٩٣  
 ف         وا أس         فا ألاّ أُكِ         بَّ مُق         بّلاً 

 
 لرأس   ك والصّ   در ال   ذي ملئ   ا حزم   ا  

 وألاّ أُلاق    ي رُوح    ك الطَّیِّ    ب ال    ذي 
 

 ك   ان ل   ھ جس   ما   ذك   يَّ المس   ك ك   أنّ  
الش  اعر  ھن  ا رائح  ة الش  م ع  ن طری  ق الاس  تعارة      الص  ورة انفعالی  ة ھن  ا واس  تخدم   

لیضفي على جدّتھ ھذه ال روح العذب ة حت ى بع د وفاتھ ا  وكأنّ ھ یری د م ن المك ان أن          
 .یعبق بھذه الرائحة التي كلما اشتمھا تذكّر جدّتھ

  ) ١٧٥ق/ ٢٤و٢٣( :وقال أیضاً في أم سیف الدولة
 ت عن النُّعامَى والشمالنزلتِ على الكراھة في مكانٍ       بعُد          
 لالـداء الطـتحجّب عنك رائحة الخزامى        وتمـنع منك أنـ          

لكّنھا نزلت على . الصورة ھنا مرتبطة بتنعّم المحبوبة لأنّھا لم ترَ یوماً كریھاً 
الكراھة لبعدھا عن ھذه الرّوائح الذكیّة التي كانت معتادة علیھا في حیاتھا لأنّھا أم 

  ) ١٧٥ق/ ٢٩( :ولأنھا لیست كبقیّة النساء .الدّولة سیف
 ولیستْ كالإناث ولا اللّواتي        تُعّدُّ لھا القُبُورُ من الحِجال

  ) ١٧٥ق/٤٥( :وقولھ یمدح سیف الدّولة
 فإن تفُق الأنام وأنت منھم          فإنّ المسك بعض دم الغزال

لغزال والمسك لیس من جنس جعل ممدوحھ بالناس  كالمسك المستخرج من دم ا
 .واختار الرّائحة  ھنا للتفرّد وانقطاع النظیر. الغزال ولادمھ 

 
وتحتل المرتبة الرابعة في قائمة صور الحواس  ومما جاء  :الصورة اللّمسیة -د

  ) ١٨ق/ ٢٣( : على ھذه الحاسّة قولھ
 لقُضُبولاتَقَلّد بالھندیّة امُشْبِھُھا      تَقَلَّدَ  بالیاقُوتِفما 

    ) ١٤٣ق/١٩( : وقولھ
 !أنّى رضیت بحُلّة لاتُنزع      حُلّةً  یومٍ لَّكُ لُیامن یبدِّ

  ) ٢٥٧ق/١٠( :وقولھ
 عمائمٌ خُلقت خلقت سوداً بلا لُثم       عمائمھم تبدو لنا كلّما ألقوا 

 .واللمس في الأبیات السابقة یكون عن طریق التّماس المباشر 
 )١٤٣ق/٤( :وقولھ
 فأشجع وتُحسُّ نفسي بالحمامإني لأجبن عن فراق أحبتي           

 .والإحساس ھنا عن طریق الألم
 ائي ، مثلھا مثل الصورة الشمّیة وھي ذات تنبیھ كیمی  :الصورة الذوقیة -ھـ

فعلى حین . لكنھا تختلف عنھا من حیث طبیعة الاتصال بالموضوع المحسوس
الذوق لاتنفعل إلا إذا وضع الجسم على اللسان ینفعل الشّم عن بعد ، نجد أنّ حاسة 



 

 

  

 ٩٤  
  ) ٥٨ق/ ١١( :یقول المتنبي )١(فھي إذن حاسة قائمة على التّماس المباشر . 

 إنّ نیوبَ الزّمانِ تَعرِفُنِي          أنا الذي طال عَجْمُھا عودِي
 والعلة ھنا لیعرف الزمان أصلبٌ. استعار  النیوب والعض للزّمان ، والعود لنفسھ 

 .   ھو أم رخو
 )  ٢٤٤ق/ ٤( :ومثل ذلك قولھ في جدّتھ

 أحِنُّ إلى الكأس التي شربت بھا       وأھوى لمثواھا الترابَ وماضما
 . والذوق في البیتین السابقین تخیّلي عقلي. استعار الكأس  والشرب  للموت 

  ) ١٩٠ق/ ٤( :ومثلھ قولھ
 یّام حَزناً وسھلاقد بلوتَ الخطوبَ مرّاً وحلواً       وسلكت الأ

 .لطوارق الزّمان -وأتى بھما طباقاً  -ة رواستعار ھنا الحلاوة والمرا
 

 بین العاطفة والعقل -عند المتنبي -التوازن في الخیال : ثانیاً
إن العاطفة ھي التي توجّھ الخیال، وھي أساس أي تخیّل أو تصویر وما قوّة الخیال 

إن ق  وة :)ش  اعر وناق  د أمریك  ي (  ول مكل  یشیق  . إلاّ ص  دىً لق  وّة العاطف  ة وص  دقھا 
 )٢(. الخیال والتصویر تتضمن عاطفة في الشعر عامة

م ن الأھمی ة، ف نحن یمكنن ا      كبی رٍ  العاطفة بالخیال علاقة وثیقة وعل ى ق درٍ   علاقةَ إنَّ
فالخی ال  . من خلال سبرھا الحكم الصحیح على طبیعة الإبداع الشعري عند الشاعر

تحت تأثیر العاطفة والانفعال، ورؤیة الشاعر للحقیق ة م ا ھ ي     الشعري لا ینشط إلاّ
إلاّ ولیدة الاتحاد بین قلب ھ وعقل ھ م ن جھ ة وب ین المظ اھر الكب رى للحی اة م ن جھ ة           

  )٣(.أخرى، وھو اتحاد لا یتم من غیر توافر العاطفة الصادقة
 :الانفعال بین الصدق والكذب -١

ي في الشعر وندرس صوره ، فإن الحدیث إذا كنّا نعالج موضوع التعبیر الانفعال
 .عن الصدق والكذب یعدّ من أھم الجوانب التي ینبغي التعرّض لھا في ھذا المقام

أما الصدق الذي نطالب بھ فھو الصدق الشعوري النفسي، وھو الكلام المنسجم مع 
أحاسیس الشاعر، ولیس الصدق الواقعي النموذجي الذي طالب النقاد القدماء بھ 

 .راءالشع
وعلى خلافھ یكون الكذب، فھ و الص نعة والتكلّ ف والتقلی د، إن ھ م ا خ الف أحاس یس         

والكذب بھذا المعنى لیس الغلو والمبالغة، فق د یب الغ الش اعر وھ و     . الشاعر الواقعیة
  )٤(.صادق

                                 
 . ١٤١الصّورة الفنّیة في شعر الطّائیین ص)  ١(
 .  ٣٣ص ، السّابق)  ٢(
 .٣٤-٣٣ص الصورة الفنّیة في شعر الطّائیین)٣(
 .١٧١ص، نفسھ ) ٤(



 

 

  

 ٩٥  
ھذا الصدق یتجلى بوضوح في قصیدة الشاعر بجدّتھ ، وھي التي حظیت بالرّثاء 

 :الحزن العمیم في رثائھا  ومما قالھ بھا دون سائر أقاربھ وأظھر
 أحن إلى الكأس التي شربت بھا       وأھوى لمثواھا التراب وماضما

  ) ٢٤٤ق/ ٩( :وقولھ
 أتاھا كتابي بعد یأسٍ وتَرحةٍ        فماتت سروراً بي فمُتُّ بھا ھمّا       

  ) ٢٤٤ق/٢١و٢٠( :وقولھ
 ف         وا أس         فا ألاّ أُكِ         بَّ مُق         بّلاً  
 

 ك والصّ  در ال  ذي ملئ  ا حزم  ا لرأس   
 وألاّ أُلاق    ي رُوح    ك الطَّیِّ    ب ال    ذي  

 
 ذك  يَّ المس  ك ك  ان ل  ھ جس  ما    ك  أنَّ  

ومع أنّ الرّثاء بطبیعتھ یتّسع للحقیقة وح دیث العق ل أكث ر م ن ح دیث الخی ال إلا أنّ        
المتنبي قد استعان بخیالھ وھ و یص وّر عواطف ھ الحزین ة ، فھ و ی رى الم وت ش راباً         

واغتمام ھ بموتھ ا لایختل ف ع ن     ).أحنّ إلى الكأس التي شربت بھ ا ( أس یسقى في ك
 .)ماتت بي سروراً فمت بھا غمّاً (  الموت في شيء 

 )ولكن طرفاً لاأراك بھ أعمى ( والعین التي لایراھا بھا عین عمیاء 
وروحھا التي افتقدھا لم تكن في جسم من لحم ودم ، وإنّما كانت في جسم من 

 )١( .)كأنّ ذكي المسك كان لھ جسما( المسك الذّكي 
وفي حدیث الشاعر عن جدّتھ نجد بساطة المعاني التي خرجت وكأنّھا تلقائیة ومن 

 )  ٢٤٤ق/ ٣( :ذلك حدیثھ عن اللحظات التي سبقت موتھا
 لك االلهُ من مفجُوعةٍ بحبیبھا     قَتِیلةِ شوقٍ غیر ملحقھا وصما

 ) ٢٤٤ق/١٢و١١( :وقولھ
 ا ھوخط   ي ك   ـأنّ تعج   ب م   ن لفـظ   ـي

         
 ماصْ  عُ ةًبَ  ت  رى بح  روف الس  طر أغرِ 

 هُدادُار مِ       وتـلـثـم       ـھ حت       ى أصَ        
              

 ماـح     ُـھا سَـا وأنیاب     ھ     عینی اجرَح     م 
( اعر أنّ الشّ وق قات ل   فالص ورة البیانی ة ف ي ھ ذا الأبی ات حاض رة حی ث اعتب ر الش           

ھ ذه  ن وع َ  ول م یخت رْ  . ور ن ادرة  والس طور بم دادھا ق د تحول ت إل ى طی       ) قتیلة ش وق 
الطّیور إلا لمالھا من التّشاؤم والبین وھذا یدّل على أنّ الشاعر لم یخرج عن حدیث 

وھذا یدلّ أیضاً على صدق العاطفة ، ومثل ھ ذا الصّ دق   .العقل حتى في قمّة انفعالھ
واق ع  وجدناه في رثاء الشاعر لأبي شجاع فاتك الأسدي لذا كان التعبیر أقرب إلى ال

  ) ١٤٣.ق/٢٧و٢٦(: یقول في رثائھ  )٢(والبساطة لأنھ أبلغ من كل خیال
 عمن للمحافل والجحافل والسُّـرى         فقدت بفقدك نیـراًلا یطلـ

 عُعوا ومثلك لا یكاد یضیِّضا     ة    ومن اتّخذت على الضیوف خلیف

                                 
 .١٥٩-١٥٨ص.أبو كریشة طھ مصطفى/ الخیال الشعري عند أبي الطیب المتنبي د)  ١(
 .١٦١، ص السّابق) ٢(



 

 

  

 ٩٦  
لبی اني ح  ین  عن دما ف رغ الش  اعر م ن س  رد واق ع مرثی  ھ ھ اھو یع  ود إل ى التص  ویر ا      

یتساءل عمن یخلف صاحبھ ، ثم لایجد أحداًیقوم بذلك فیجع ل الفقی د بمثاب ة الكوك ب     
 )فقدت بفقدك نیّراً لایطلع ( المنیر الذي یغرب ولایعود 

 )  ١٠٥ق/٤( :سحاق التنوخي الصورة ماقالھ في رثاء محمد بن إ ومثل ھذه
 ورُغُفي التراب تَقبل دفنك في الثرى        أنّ الكواكب  أحسبُ ماكنتُ

 ھـد مرثیـوتظھر العودة بوضوح إلى الخیال عندما یأتي إلى النتائج المترتبة على فق
  ) ١٤٣ق/٣٥-٣٣( :

 ف       الیومَ  ق       رّ لك       لّ وح       شٍ ن       افرٍ  
 

 دَمُ          ھُ وك          ان كأنّ          ھ یتطلّ          ع  
 وتص       الحت ثَمَ       رُ السِّ       یاط وخیلُ       ھ 

 
 وأوت إلیھ            ا سُ            وقُھا والأذْرُعُ 

 نٌ راع       فٌوعف       ا الطِّ       راد فلاس       نا   
 

 ف        وق القن        اة ولاحُس        امٌ یلم        ع  
  

 )  ١٧٥ق/٣٥( : وفي رثائھ لأم سیف الدولة یجنح الشاعر إلى الخیال المنطقي فیقول
 عی    بٌ مسِال   ـشَّ  لاس    مِ وم   ا التأنی   ثُ  

 
 لل         ـھلال   فخــ         ـرٌ  ذكیرُولا التَّ           

لأنھ ا ق د    راًذكّلال وإن ك ان مُ   فتأنیث الشمس لم یك ن ح ائلا أم ام أفض لیتھا عل ى الھ        
 .زادت علیھ في كمال النور والضیاء

لق د اتج ھ المتنب ي ھن ا إل ى الخی ال المنطق ي ، وبع د         : یقول ال دكتور ط ھ أب و كریش ة    
المعاناة ، وأخذ یقیم الأدلة على ص حة دعاوی ھ ، وماذل ك    وكثیراً عن عاطفة الحزن 

  )١(.إذ لاب د ل ھ أن یق ول ویص دق     إلا لأنھ كان مغلوب ا عل ى أم ره ف ي ھ ذا الموق ف ،      
 )  ١٧٥ق/ ٣-١( :ویقول أیضاً في رثائھا

 نُعِ        دُّ المَشْ        رفیّة والع        والي 
 

  وتقتلن      ا المنُ      ونُ ب      لا قِت      ال   
 ونَ      رْتبطُ  السّ      وابقَ مُقرّب      اتٍ 

 
 وم  ا یُنج   ین م  ن خب   بِ اللّی   الي   

 وم    ن ل    م یعش    قِ ال    دُّنیا ق    دیماً   
 

 ولك    ن لاس    بیل إل    ى الوِص    ال  
   ) ١٧٥ق / ٣٨و٣٧( :ویقول 

 ی     دفّنُ بعضُ     نا بعض     اً وتمش     ي   
 

 أواخرُن     ا عل     ى ھ     ام الأوال     ي   
 وك       م ع       ینٍ مُقبَّل       ة النّ       واحي    

 
 كحی        لٍ بالجن        ادل والرّم        ال  

  
أي (وفي ھذه الفلسفة وتلك الحكمة ترى اختلاط الحقیقة بالمجاز  فاللیالي لھا خب ب  

للعی ون تح ت    ص ارت كح لاً  والجنادل والرمال صال ، ووِ، ومع الدنیا عشق ) عدو

                                 
 .١٦٤الخیال الشعري عند المتنبي ،ص)  ١(



 

 

  

 ٩٧  
وماھ  ذا إلاّ لنض  وب عاطف  ة   . الث  رى ھ  ذا إل  ى جان  ب نص  یب الحقیق  ة م  ن التعبی  ر     

 .واحتیاره فیما یرضي بھ سیف الدّولة ،الشّاعر 
 :وتج  د تص  نّع الش  اعر جلی  اً ف  ي رثائ  ھ لأخ  ت س  یف الدّول  ة الص  غرى عن  دما ق  ال       

  ) ١٩٠ق/٢٤و٢٣(
 لاــثكُ  ـاةُـانت المسمــوإن  كـ         مام لیس لـھا ردٌّللحِ طبةٌخِ       
 بعلا  الموتَ أرادت  درٍـخِ ذاتُ  وإذا لم تجد من الناس كفئاً          

فالخیال جعل الموت یخطب ھذه المتوفاة الصغیرة  وھذا التصویر مثل  للخیال 
ن ـا مـذه المرثیة لیس فیھـافة إلى أن ھـالسقیم حین یحدوه الزیف والتصنع بالاض

 )١(.ل ـاء إلا القلیــثرِّال
 

 :الحقیقة والصدق -٢
أمّا مظاھر الصدق في الأدب، فقد تحدّثنا عن واحد منھا آنفاً متجلیاً في الصورة 

لكنّ أبرز مظاھر الصدق الأدبي في الشعر یكمن في ابتعاد الشاعر عن . الانفعالیة
من  )٢(.لحقیقةأسالیب التصویر المجازیة، واعتماده التقریر، وسوق الخبر على ا

ذلك مثلاً قولھ في رثاء أخت سیف الدّولة في ھذه الأبیات المؤثّرة والتي قالھا وھو 
 )  ١٨ق/١١( :بعید عن سیف الدّولة بعد أن شرق بدمعھً 

 عی  تأرى الع  راقَ طوی  لَ اللّی  ل م  ذ نُ   
 

 فكی  ف لی  لُ فت  ى الفتی  ان ف  ي حَلَ  ب      
  ) ١٨ق/١٣و١٢( :ویستمرّ بعاطفتھ الصّادقة فیقول 

 یظ      نُّ أنّ ف      ؤادي غی      رُ مُلتھ      بٍ  
 

  وأنّ دم    عَ جُف    وني غی    رُ منس    كب    
 بل    ى وحُرم    ةِ م    ن كان    ت مراعی    ةً 

 
 لِحُرم     ة المج     د والقصّ     اد والأدب  

 ) ١٤٣ق/٤-١( :وقولھ في رثاء أبي شجاع فاتك 
 الح   زن یقل   ق والتّجمّ   ل ی   ردع

           
  والدّمع بینھما عصيٌ طیّع 

نِ یتنازع        انِ دُمُ        وعَ  ع        ی   
 مُس                                                                ھّدِ

 ھذا یجيءُ بھا وھذا یرجعُ 
 النّ   وم بع   د أب   ي شُ   جاع ن   افرٌ     

 
 واللّیل معي والكواكب ظُلّع 

 إنّ  ي لأج  بُنُ م  ن ف  راق أحبّت  ي    
  

 وتُحسُّ نفسي بالحمام فأشجع 
ونلاحظ في ھذا النمط من التعبیر سیطرة الوحدة العضویة على الأبیات، فالأبیات  

بغي لنا القول ھنا إِنّ غلبة التقریر في الأبیات لا وین. تدور حول موضوع واحد
یعني خلوّھا تماماً من الصور المجازیة، فقد نجد شیئاً من ھذه الصور، لكن 

                                 
 .١٦٥الخیال الشعري عند أبي الطیب المتنبي ص)  ١(
 . ٣٤-٣٣ص الصورة الفنّیة في شعر الطّائیین )٢(



 

 

  

 ٩٨  
وحتى ھذه الصور المجازیّة تمتلك قیمة التقریر لغلبتھ على . التقریر یبقى الغالب

 .الأبیات ولقربھا إلى النفس والأفھام
 

 :المبالغة والكذب -٣
ا الكذب فأبرز أشكالھ ما یعمد إِلیھ الشاعر من مبالغة وتھویل وخروج على أمّ

من مظاھر  بارزاًً مظھراً النوامیس الكونیة العامّة، فضلاً عن الصنعة التي تُعدُّ
مرّ  وقد )١(.الكذب لحیلولتھا دون سلاسة أداء المعنى بما تتطلّبھ من تأمل ونظر

ولعلّ خیر دلیل على ذلك قول الشاعر عندما  معنا أنّھ قد یبالغ الشاعر وھو صادق
  ) ١٨ق/٦و ٥( :ورده خبر وفاة أخت سیف الدّولة الكبرى خولة فشرق بدمعھ 

حت    ى ج    اءني   ط    وى الجزی    ـرةَ
 خب                                                                          رٌ

 فــ   ـزعت فی   ھ بآم   الي إل   ى الك   ـذب  
 ھُل    ي ص    دقُ  عْدَحت    ى إذا ل    م یَ       

 أمـ                                                                       ـلاً
 ب ي  یش رقُ   بالدمع حتى كادَ قتُـرِشَ 

ولا أخالك عند قراءة ھذین البیتین إلا أن تنصرف بل تُصرف عن المبالغة إلى  
الحزن العمیق الذي یكتنف الشاعر ولاشك إنّ ھذا من المبالغة المحمودة التي 
تعكس انفعال الشاعر ، وأظنّك لاتجد ھذه العاطفة في بیتیھ في الأخت الصغرى بل 

أكثر من تعزیة الشاعر لسیف الدولة إن عقلك ووجدانك سینصرف إلى المبالغة 
 .  وھذا ھو الحدّ بین المبالغتین.  ورثاء أختھ 

ومن الأبیات التي أقل مایقال عنھا أنّھا أتت مخالفة لعاطفة الشّاعر قولھ یعزّي 
  ) ١٢ق/ ٣-١( : سیف الدّولة بعبده یماك التركي

 لایُح               زِنِ االله الأمی               ر ف               إنّني
 

 لآخُ       ذُ م       ن حالات       ھ بنص        یب    
 وم   ن س   رّ أھ   لَ الأرضِ ث   مّ بك   ى أس   ىً    

 
 بك       ى بعی       ونٍ س       رَّھا وقُل       وبِ  

 وإنّ         ي وإن ك         ان ال         دّفینُ حبیب         ھ    
 

 حبی    بٌ إل    ى قلب    ي حبی    بُ حبیب    ي  
ولا أخال الشاعر في ھذه الأبیات یصدر عن عاطفة صادقة  ویتّضح ذلك في فت ور   

 .لھا مواتاًالعاطفة الذي ھیمن على ھذه الكلمات وحوّ
 )  ١٧٥ق/٢٩( : ء أم سیف الدّولةوقولھ في رثا

 ولیست كالإناث ولا اللّواتي      تُعدُّ لھا القبور من الحجال
ولاشك أنّ ھذا خلاف الحقیقة ومن المبالغات، بخروجھا على حدود المألوف 

 .والواقع ابتعدت عن الصدق وما یستدعیھ من شعور ھادئ عمیق
 :الشّاعر منھاعند  متعدّدةً وتتّخذ المبالغة أسالیب وصوراً

                                 
 .٧٣الصورة الفنّیة في شعر الطّائیین ص) ١(



 

 

  

 ٩٩  
 :أسلوب النفي:  -أ

وقد یعمد الشاعر في قیاسھ بین طرفي الصورة إلى نفي الصفة عن أحدھما رغبة 
  ) ١٩٠ق/٢٤( :یقول. منھ في المبالغة في نسبتھا إلى الطرف الآخر

 وإذا لم تجد من النّاس كفواً            ذاتُ خدرٍ أرادتِ الموتِ بَعلاً
 .كفء من الناس  وحین لم تجد ذلك اختارت الموتنفى عن مرثیّتھ  وجود ال

  ) ١٨ق/١٤( :وقولھ في رثاء الكبرى
 ومن مضت غیر موروث خلائقھا       وإن مضت یدُھا موروثةَ النّشب

 .نفى عن مرثیّتھ وجود من تتصف بخلقھا 
 )١٧٥ق/٢٩( :وقولھ في رثاء أم سیف الدولة

 من الحجال القبورُ لھا عدُّولیست كالإناث ولا اللواتي       تُ
ر أصلاً  فلیست ساء لأنّھا من ذوات الصیانة والسّتنفى أن تكون مثل غیرھا من النّ

 . كغیرھا من النّساء التي یعدّ لھا القبر ستراًًً
  ) ١٧٨ق/ ١٣( :وقولھ مخاطباً سیف الدّولة

 ولم أرَ أعصى منك للحُزن عبرةً         وأثبتَ عقلاً والقُلوبُ بلا عقلِ
  ) ٥٨ق/١( :قول في رثاء تغلب بن داودوی

 ماسدكت علة بمورود        أكرم من تغلب بن داود
 )  ٢٤٤ق/٢٢(  : وقولھ في مدح جدّتھ

   ولو لم تكوني بنت أكرم والد      لكان أباك الضخم كونك لي أما
  ) ٢٥٧ق/١٨و١٧( :وقولھ

ف              ي  آخ              رٌ لافات              كٌ
 مصرنقص                                                ده 

 كلھ     م اســ     ـف     ي الن ھ خل     ف ـولا ل      

م    ن لا تش    ابھھ الأحی    اء ف    ي    ھمـكلـ                                                                                       
 ش                                                                     یم  

 أمس    ى تش    ابھھ الأم    وات ف    ي ال    رمم    
نفى وجود خلیفة لممدوحھ لعدم مشابھة الأحیاء لھ في شیمھ لكنھم یشابھونھ  في  

 .بلوِّ عظامھ ورفاتھ في القبر وفي ھذا یتساوى الجمیع
 )  ٢٥٦ق/٧-٥( : وقولھ أیضاً

 بمص     ر مُل     وكٌ لھ     م مال     ھ  
 

  ول         ـكنّھم م         الھم ھمُّ         ـھ  
 ف    أجود م    ن ج    ودھم بخل    ھ    

 
 وأحم    دُ م    ن حم    دھم ذمُّ    ـھ    

 وأش   رف م   ن عیش   ھم موت   ھ  
 

 وأنف    ع م    ن وج    دھم عُدم    ھ   
  

 :صورة العدم: ب 
وھي تلحق بصور النفي، إِذ إِنّ الشاعر یعمد فیھا إِلى نفي الوجود كلّھ عن 

ف الدّولة ـت سیـرثاء أخیقول في . وفي ھذا رغبة ظاھرة في المبالغة. موصوفھ



 

 

  

 ١٠٠  
  : غرىـالصّ

 )  ١٩٠ق/ ١( 
 إن یكن صبرُ ذي الرّزیئة فضلا       فكُن الأفضل الأعزّ الأجلا

جعلھ أفضل وأصبر ذوي الرّزایا ویقصد من ذلك انعدام تلك الصفات عن غیر 
 .ممدوحھ

 )  ٦/١٩٠( :وقولھ
 راً وجھلاأجدُ الحزنَ فیك حفظاً وعقلاً       وأراهُ في الخلْق ذُع

 .الصورة التي علیھا ممدوحھ تنعدم في بقیّة الناس
 )  ١٤٣ق/ ١٤( : وقولھ في رثاء فاتك الأسدي

 والنّاس أنزل في زمانك منزلاً      من أن تُعایشھم وقدرُك أرفعُ
 .لانعدام المساوئ والمكافئ لك من الناس تعذّر علیك أن یعیش معھم

 ) ١٤٣ق/٢٦( : وقولھ
 حافل والسّرى       فقدت بفقدك نیّراً لایطلعمن للمحافل والج

 . بفقد ممدوحھ انعدم من یقود الجیوش ویحمل الروایا
 )  ٢٥٧ق/٣٦( :وقولھ مفتخراً بنفسھ ومتعلیاً عن غیره

 سبحان خالق نفسي كیفَ لذَّتُھا      فیما النّفوس تراه غایةَ الألمِ
  ) ٥٨ق/١٤( : وقولھ في رثاء تغلب بن داود

 یدِالصّ یدَاً یاأصْرَّلاك طُ       الأكرمین  یامَلِكَ الأمـیاأكرم 
 :الخروج عن المنھج العقدي أحیاناً: _ج

 -والخیال عند الشاعر خیال متوازن یمس ك ب ھ العق ل ویلجم ھ لك نّ عاطف ة الش اعر        
جعلت  ھ ینزل  ق بع  ض المزال  ق المبالغ  ة والت  ي خ  رج بعض  ھا ع  ن العقی  دة         - وقات  اًأ

  ) ١٤٣ق/١٥( :في رثاء أبي شجاع فاتك الأسدي  السلیمة منھا قولھ
 إذا تشاء وتنفع رُّضُفلقد تَ         بلفظةٍ تَاستطعْ إنِ برّد حشايَ

 فكیف لھ أن یطلب النفع من مرثیّھ بعد أن فرغ من نفض غبار قبره؟
  ) ١٧٨ق/٢٨( :وقولھ

 من القتل تیقّنت أنّ الموت ضربٌ ھ         فَرْـوصَ  وإذا ماتأمّلت الزّمانَ
فالموت لایراه الشاعر أمراً مقضیاً یتجرّعھ الجمیع وعلى الإنسان الرضا والتسلیم 

 .بذلك ولایراه مرحلة انتقال إلى الدار الآخرة ، بل اعتبره ضرب من القتل
 )  ١٤٣ق/٢٨( :أیضا یقول الشاعر من ضمن ھناتھ العقدیة

 عُرقُبُ لُؤمٍلھ من كل  ھٌجْوَ       ھُفإنَّ قبحاً لوجھك یازمانُ
روى الإمامُ أحمدُ . في السنّة النبویّة فھو یسب الدّھر كما ترى وھذا أمر نھینا عنھ 

قال ، قال رسول  –رضي االله عنھ  –في مسنده من حدیث أبي قتادة الأنصاري 
صحّحھ الألباني (  ))الدھر فإن االله ھو الدھر لا تسبوا   (( االله صلى االله علیھ وسلّم



 

 

  

 ١٠١  
.( 

 
 التجسیدثالثاً 

 مختلف ة ف ي نظ ر الش اعر فت ارةً ی راه الشّ اعر        أقنع ةً  یلبسُ الموت في نظر الشّاعرو
لصّ  اً ینھ  ب الأرض نھب  اً لیوق  ع بض  حیّتھ وم  رّةً یك  ون غ  ادراً یس  طو عل  ى النّف  وس    

  ) ١٧٨ق/١٨و١٧( :فیسلب فرحتھا ومھجتھا فیقول في إحدى مراثیھ
 ھُوم    االموت إلا س    ارقٌ دقّ شخصُ      

         
  ویس  عى ب  لا رج  ل  فٍّب  لا كَ    ص  ولُی 

 ع   ن ابن   ھ  ی   ردُّ أب   و الشِّ   بل الخم   یسَ  
         

 عن        د ال        ولادة للنّم        ل ھُمُلِسْ        ویُ 
بتمثّل ھ ف ي ھ ذا الس ارق فھ و       مجسّ دةً  محسوس ةً  مادّی ةً  صفةً وھو بھذا یعطي الموتَ 

بینھما أنّ  یشبّھ مداھمة الموت للإنسان بمداھمة الأعداء في ساحة القتال لكنّ الفرق
ھذا السارق لایُرى مع التّسلیم بوجوده  ولھذا لم تكن المسألة متكافئ ة ب ین الط رفین     

  ) ١٨ق/٤( :ممّا جعل الشاعر یصفھ بالغدر بقولھ
 بِجَمن عددٍ       بمن أصبت وكم أسكتّ من لَ كم أفنیتَ یاموتُ غدرتَ

  ) ١٧٨ق/ ١٤( :وبالخیانة
 ھِ          وتنصُرُهُ بین الفوارس والرّجلتخُونُ المنایا عھدَهُ في سلیل

لھ الوجھ والبرقع ویتمثّلھ إنساناً   استعار ویخلع أیضاً على الزمان صفة مجسّدة بأن
  ) ١٤٣ق/٢٨( :وماذلك إلا لتوالي النكبات علیھ وتعدّدھا
 قبح      اً لوجھ      ك یازم      انُ فإنّ      ھ   

 
  وج      ھٌ ل      ھ م      ن ك      لّ ق      بح بُرقُ      عُ  

 )  ١٤٣ق/١٣(:  ع المجد ویتخیّلھ انساناً یخسرأیضاً نجده  یفعل ذلك م 
 ام الأروعمن أن یعیش لھا الھم      ةالمجد أخسر والمكارم صفقـ

 
 
 
 

 
 الوزن والقافیة وعلاقتھما بالمعنى الشعري –النغم الداخلي : موسیقى القصیدة     

 
 :البنیة الإیقاعیّة وتنقسم إلى

 :الإیقاع الداخلي -١
وف  رة العنص  ر الموس  یقي ال  ذي یعطی  ھ  ة ف  ي ش  عر المتنب  ي ھ  يلظ  اھرة اللافت  ا     

، حتى إنھّ لیكاد یعطي لكل مظھر من مظ اھر الحی اة موس یقاه     كبیرةً الشاعر أھمیّةً



 

 

  

 ١٠٢  
 )١(.الخاصة وألفاظھ الخاصة

 :  )٢(وإذا حاولنا أن ندرس العناصر الموسیقیّة في شعر المتنبّي نج دھا تنقس م قس مین   
ن المظاھر الخارجیة للنّغم وھو مایتمثّل في الوزن والقافیة ، قسم ینمو الإیقاع فیھ م

. ث  مّ المحسّ  نات الص  وتیّة الت  ي نراھ  ا عن  د الش  اعر ف  ي الطب  اق والجن  اس والتك  رار   
وقسم یتجاوز الإیقاع فیھ ھذه المظاھر إلى أن یكون سرّاً یصل م ابین ع الم ال داخل    

حائیة التي تفجرھا الكلمة استجابة وبین الكلمة ، ویعتمد فیھ الشّاعر على الطاقة الإی
والشّ  اعر  ی  ربط ب  ین أج  زاء قص  یدتھ   للإیق  اع النفس  ي ال  ذي ص  درت عن  ھ القص  یدة 

إیقاع اً وجرس اً موس یقیاً أخّ اذاً  للكلم ات       ربطاً دقیقاً بحی ث تنس جم المف ردات مكوّن ةً    
 )  ٢٤٤ق/٢٢( :-قولھ ولو أمعنّا النظر وأرخینا السمع في .والحروف

 ك لي أمّاكونُ الضّخمَ أباكِ والدٍ       لكانَ مِأكرَ ني بنتَولو لم تكو
اللاّم ھنا تكرّر ست مرات ، ومثلھ ا الك اف أیض اً ، والم یم أرب ع م رات ،        لوجدنا -

وكما . وھذا التكرار لم یكسر الموسیقى الدّاخلیّة ، بل یزیدھا تنغیماً وجرساً موسیقیّاً
 راً لتباعد مخارج حروفھا من جھ ة  طق نظترى وتنطق فإنھا لاتخلق صعوبة في النّ

 .وتوزیعھا المحكم داخل البیت من جھة أخرى 
 

ھذه السلاسة والسھولة في نطق المفردات وتناغمھا جعلت الشّاعر یكثر من امت داد  
، یق ول ف ي مطل ع ھ ذه      الح زن المس یطر عل ى نفس یتھ    الصوت ویعبّر عن الأ س ى و 

  ) ٢٤٤ق/ ١( :القصیدة
 لأحداث حمداً ولا ذمّا       فما بطشُھا جھلاً ولا كفّھا حلماًألا لا أُرى ا

 )  ٢٤٤ق / ١٦( : ویقول أیضاً
 فأصبحتُ أستسقي الغمامَ لقبرھا        وقد كنتُ أستسقي الوغى والقنا الصما

  ) ٢٤٤ق  /٣٣( : ویقول
 كذا أنا یادنیا إذا شئت فاذھبي        ویانفسُ زیدي في كرائھھا قُدما

 
الأبیات تعطي تكثیفاً قویاً لح رف الم دّ مم ا جع ل الش اعر یبل غ ص وتھ الح زین         فھذه 

 –م ا   –لا ( ف ي  ع ـد ھذه المقاط  ـلھذه الآھات غیر المتناھیة ونج مداه مكوّناً صدىً
 .ھذا مایتعلّق بتكرار الحروف ودقة اختیارھا) دنیا  –نا  –ھا 

 :فقد جاء على صیغ متعدّدة منھا أما التكرار اللّفظي 
  ) ٢٤٤ق /١٥( :صیغ فعلیة استخدمھا الشّاعر بتكرار الأفعال في مثل قولھ -١

 بھا قَسما رضیتبي لو  رضِیتْوقد       ففاتت وفاتنيطلبت لھا حظاً 
  ) ٢٤٤ق/١٦( :وقولھ

                                 
  .٢٢٣العشماوي ص نقلاً عن قصیدة المدیح عند المتنبي لأیمن)  ١(
 .٢٢٣نفسھ ، ص )٢(



 

 

  

 ١٠٣  
  الوغى والقنا الصمّا أستسقي لقبرھا    وقد كنتُ الغمامَ أستسقي فأصبحت

 )٢٥٧ق/ ٣( :وقولھ
 بیض العذر واللّمم تسوِّدُس منّا بِیضَ أوجھنا       ولاُ الشّم تسوِّد

 )  ١٨ق/٣٥( :وقولھ
 نفوسُ    كُمُ تس    خووأن    تم نف    رٌ 

 
  بالس       لبِ ولایس       خونبم       ا یَھَ       بْنَ  

  ) ١٩٠ق/١٧( :وقولھ 
 تبلیـ     ـ كذبَتْ     ھُ ظُنون     ھ أن     ت

 
  تبل    ىـ    ھِ وتبق    ى ف    ي نَعْم    ةٍ ل    یس     

  ) ٢٣/١٨( : وقولھ 
 بالھندیة القُضُبِ تقلّدَشبھُھا          ولابالیاقوت م تَقَلّدَفما 

  ) ١٠٥ق/٥و٤( : وقولھ
 راب تغــورـأنّ الكواكب في التّـ آملُ قبل دفنك في الثّرى       كنتُما
 رـآمل قبل نعشك أن أرى      رضوى على أیدي الرّجال تسی كنتما      

 
رّر ـا ك  ـالأوّل عندم   تـا ف  ي البی  ـدّتھ كم  ـھ عل  ى ج  ـا لتأكی  د حزن  ـوالتك  رار ھن  ا إم  

 )استس قي ( لتّحسّ ر  كم ا ف ي  الفع ل    ،  وإمّ ا  لل دّعاء وا  ) ورض یت  ، فات ت  ( الفعلین
یق ة  عل ى طر ) ، تس خو  ، تبل ى  تُس وّد (  والفخ ر كم ا ف ي  تكرارالأفع ال     وإمّا للتوكید

( و) ماتقلّ د  (یكرّر الشاعر عن طریق النف ي   وفي الأبیات الأخیرة. الطباق السّلبي 
الت ي یری د الش اعر     والنف ي والمبالغ ة   والدّھشةووفي ذلك زیادة في الأسى  ) ماكنت

إیصالھا للمستمع عن طریق الصوت الذي لایبلغ م داه إلا ف ي تك رار النف ي وزی ادة      
ع ن طری ق ھ ذا     متوازن ةً  حسّیةً یعطي صورةً في البیتین الأخیرینوالشاعر .الأسى

ماء ـابین السّ   ـ  ـركیة لمـریة ح  ـا بص   ـورة ھن  ـة والصّ  ـبالدّھش    رونـق  رار المـالتك  
 ) رضوى –التراب  –الكواكب ( الأرض و
 

  ) ٢٤٤ق/١٨( :بتكرار الأسماء بمختلف مشتقّاتھا  صیغ اسمیّة-٢
 فیك من الحمّى الثأرفیك من العدا     فكـیف بأخذ  الثأرھبیني أخذت 

 ) ٢٥٧ق/١٧ ( :وقولھ
  ع العرْب والعجمأبي شجاع قری       منبتھمن بعد  منبتھوأین 

 )١٢ق/٢٨( :وقولھ
 وللواج   دِ المك   روبِ م   ن زفرات   ھ  

 
 لُغُ   وبِ سُ   كُونُع   زاءٍ أو  س   كونُ 

  
دث إیقاعاً متناغماً وربطاً داخل البیت الواحد ع ن طری ق الاس تفھام    ـأحكرار ھذا الت

 ) تھ ــمنب( و) أر ـالثّ(  درینـرّر المصـث كــحی انيـا في البیتین الأول والثــكم



 

 

  

 ١٠٤  
ف ي البی ت     ، وع ن طری ق العط ف   للتّحسر على م وت جدّت ھ وص دیقھ أب ي ش جاع       

  .الثالث
  ) ١٨ق/٢٢و٢١( :قولھأمّا في 

 غائب     ةٌ الشمس     ینطالع     ة  فلی     ت
       

  ل   م تغ   ب الشّمس   ینغائب   ة  ولی   ت 
 ولی   ت ع   ین الت   ي آب النّھ   ار بھ   ا   

 
 فِ  داءُ ع  ینِ الت  ي زال  ت ول  م ت  ؤُبِ   

 )  ١٢ق/٢٥( : وقولھ 
 ل   یس تن   دى جُفونُ   ھُ   كئی   بٍ ف   رُبّ

 
  كئیبورُبّ ندِيّ الجَفن غیرُ  

فق  د تن  اول وح  دات التّركی  ب م  ع المخالف  ة بینھ  ا ف  ي الوض  ع الإس  نادي بالإثب  ات            
أو بتب  ادل ) غی  ر كئی  ب  –كئی  ب  –ل  م ت ؤب   –آب  –ل  م تغ  ب  –غائب  ة : ( يـوالنّف  

) لشّمسین لم تغب لیت طالعة الشمسین غائبةٌ، ولیت غائبة ا(: الموضوع والمحمول
  )١٢ق/٢٥( :أو 

 ل   یس تن   دى جُفونُ   ھُ   كئی   بٍف   رُبّ 
 

  كئیبورُبّ ندِيّ الجَفن غیرُ  
والمخالف  ة ھن  ا تس  ھم ف  ي تغذی  ة الإحس  اس بالموس  یقى اللفظی  ة للعب  ارة الشّ  عریّة ،       
وماالإیقاع في جوھره إلا مزیج من المماثلات والمفارقات ، التّت ابع وص دع التّت ابع    

وم  االتّكرار إلا ض  ربٌ م  ن ھ  ذا الم  زیج م  ع اخ  تلاف المق  ادیر   . والتّن  وّع ، الوح  دة 
 )١(.والأحجام

) أفع ل (یأتي بالاسم المفرد ویأتي بجمعھ عل ى طریق ة   الأسماء  هومن تكرار
 :التّفضیل كما في قولھ 
 ذمّھ حمدھممن  أحمدبخلھ       و جودھممن  فأجود

 :وقولھ
 اأصید الصّیدی الـ  أملاكیاملك  الأكرمین أكرمیا

 )١٨ق/١١( :وقولھ
 ؟في حلب فتى الفتیانفكیف لیل  مذ نعیت    أرى العراق طویل اللیل

واللاف ت ھن ا أنّ ھ ل م     . ففي ھذه الأبیات  یكرّر الشّاعر ع ن طری ق أس لوب التّفض یل    
أص ید الص ید   _ أك رم الأك رمین   ( علیھ بعینھ بل حدّد الصفة الجمعی ة   یحدّد مفضّلاً

 .ولیس ذلك إلاّ لتسامي ممدوحھ وانعدام ندّه) فتى الفتیان  –م أحمد من حمدھ –
أن  وس یاق الك لام  ) مل ك الأم لاك   : ( أراد أن یلفت الانتباه بھ ذا التركی ب    الشاعرو

ف ي   –غی ر ممدوح ھ    -أن یجعل الملوك أراد  الشاعرأنّ إلا ) لوك ملك المُ: ( یقول
یق ة الش اعر الس ابقة ف ي أس لوب      دائرة أم لاك المم دوح ومم ا یؤیّ د ذل ك ویس نده طر      

التفضیل لأنّھ لایحدّد مفضّلاً علیھ بعینھ ، وھذا ما یجعل الق ارئ یتوق ف كثی راً عن د     
                                 

 . ٤٨، ص١٩٨٨، دار المعارف ،  ٢محمد فتوح أحمد ، ط/شعر المتنبي ، قراءة أخرى د )١(



 

 

  

 ١٠٥  
 .یغلب على بعضھا الإیھام  ألفاظ الشاعر التي

ل واح    د كم    ا ف    ي  ـأص    المش    تقات م    ن بتیان    ھ ا وم    ن تك    راره الأس    ماء 
  ) ١٢ق/٢١(:قولھ

 مثیبمن أجل  مثابأجل    فعوض سیف الدّولة الأجر إنّھ      
  ) ١٢ق/٦( : وقولھ

  سلیبوفارقھا الماضي فراق      سالبٍتملّكھا الآتي تملُّلك 
  ) ٢٥٧ق/٣٠( :وقولھ

 م   ن ك   لِّ قاض   یةٍ ب   الموت ش   فرتھ  
 

  من      تقِمِمن      ھ و من      تقَمٍم      ابین  
  ) ٢٥٧ق /٣( :وقولھ 

 حبیبي حبییبإلى قلب  حبیب      حبیبھوإنّي وإن كان الدّفین 
   ) ٢٥٧ق /٢٥( : وقولھ

 الجفن غیر كئیب نديجفونھ        ورب  تندىفرب كئیب لیس 
  ) ١٩٠ق/١٤( : وقولھ

 المنای      ا شَ      غَلتَ لق      د ريولعم      
 

 شُ    غلا یطل    بنَ فكی    ف بالأع    ادي 
دلی لٌ عل ى أن الش اعر یبح ث ع ن مزی د        وتكرار الشاعر المشتقات م ن أص ل واح د    
حت   ى تت   رابط أج   زاء ال   نّص الداخلی   ة      م   ن التن   اغم والتواف   ق الحرف   ي والكلم   ي    

البیت  ین الأوّل والثّ  اني أراد الشّ  اعر أن یق  یم ثنائیّ  ةً لفظیّ  ة ومعنویّ  ة   والخارجی  ة فف  ي
س  الب ( و ) مث  اب ومثی  ب  ( حسّ  یة ع  ن طری  ق تك  رار اس  مي الفاع  ل والمفع  ول      

ون الت ي  وھي الثّنائیة القطبیّة القائمة على الحركة والسك )منتقِم ومنتقَم ( و )وسلیب
ول یس تس لیماً   ون ھنا نتیجة لغلبة إحدى القطب ین  والسك) بناء الكلمة(أشرنا إلیھا في 

متك  افئتین ب  الرّغم م  ن خ  ر  والسّ  بب ھن  ا أن الق  وّتین غیرم  ن الط  رف أو القط  ب الآ
 .المقاومة العنیفة

     فلاتمل  ك إلا أن تس  لّم للش  اعر بقدرت  ھ عل  ى ھ  ذا الایق  اع وتل  ك الموس  یقي   ثال  ثأمّ  ا ال
وكأنّ المناسبة مناسبة فرح مع أن الشّاعر یعزّي سیف الدّولة بعبده یماك الترك ي ،  

إب راھیم ع وض   / لكنّھ حوّل ھذا البیت إلى قطعة موسیقیة راقصة وأص اب ال دكتور  
ألس ت ت رى أنّھ ا تق ع م ن أذن المم دوح ونفس ھ موق ع          :موقعھ من النفس عن دما ق ال  

لفظی ة ب ین    موس یقیّة  ائیةـام ثن  ـ  ـد أقـع فق  ـت الراب  ـی  ا البـأمّ    )١(قطعة السكر ف ي الف م  
 .)شغلا ( و) شغلت ( دره ـالفعل ومص

من التراكیب التي میزت شعر المتنبي التوكید وقد كثر في أبیاتھ  :التوكید -٣
 )  ١٢ق/٢( :منھا قولھ

                                 
 .٦٨لغة المتنبي لإبراھیم عوض ص)  ١(



 

 

  

 ١٠٦  
 أس   ىً بك   ى وم   ن س   رَّ أھ   لَ الأرضِ ثُ   مّ

 
  بعی        ونٍ س        رّھا وقل        وبِ  بك        ى 

  ) ٢٥٧ق/٢( : وقولھ 
 بھ      ا یُح      سُّبأجف      انٍ  یُحِ      سُّولا

 
  فقْ      دَ الرُّق      اد غری      بٌ ب      ات ل      م ی      نمِ     

 )  ٢٥٧ق / ٥( : وقولھ 
 وتت   رُكِ الم   اء لاینف   كُّ م   ن س   فرٍ  

 
  ف    ي الأدمِ س    ارف    ي الغ    یم من    ھ    س    ارما 

  ) ١٩٠ق/ ٣٨( : وقولھ  
 أغلى وأغلىـنةُ تغلو والضّرب      وھو الضّارب الكتیبة والطّعـ      

  ) ١٧٥ق/٤( :ھوقول
 ف   ي حیات   كَ م   ن حبی   بٍ  نص   یبُكَ

 
 في منامك من خیَالِ نصِیبُكَ 

 . وكلّ ھذه التوكیدات لفظیة
حیث یقول من قصیدة في رثاء أخت . ین اثنینولم یلجأ إلى التوكید المعنوي إلا ببیت

  ) ١٨ق/٣٦( ).خولة ( سیف الدولة 
 ا من سائر القصبمحلّ سُمر القن       كلّھمِ حللتم من ملوك الأرض 

  ) ٢٥٧ق/١٨( ) :فاتك الأسدي ( ویقول في رثاء أبي شجاع 
 لافات    كٌ آخ    رٌ ف    ي مِص    ر نقصِ    دُهُ 

 
  كلّھ     مِ ولا ل     ھ خَلَ     فٌ ف     ي النّ     اس 

لبیت وإیقاعھ وعدم مایحدثھ التوكید اللفظي من محافظة على موسیقى اأعتقد أنّ و 
ھو ماجعل الشاعر یغلّب جانب  متناغمةً منظومةً نُالتي تكوِّالمفردات  خروجھ عن

 .التوكید اللفظي على الآخر
  :الشرطي والاستفھامي التّكرار-٤

تنھض أسالیب الشرط في شعر المتنبّي بوظائف لا تق لّ ف ي قیمتھ ا عمّ ا ع داھا م ن       
الظواھر الأسلوبیّة ، وبغضّ النّظر عن تن وّع الأدوات الت ي تتص دّر تل ك الأس الیب      

من جھة ، واختلاف مقتضیات الإیقاع من جھة أخ رى ف إنّ ھ ذه     طبقاً لتنوّع الدّلالة
 )١(:الأولى :لبنیة الشّعریة میزتین جوھریتینالأسالیب في جملتھا تھيّء ل

انس  جام النّس  ق وتعاق  ب ص  وره بحك  م م  افي معم  ار ھ  ذه الأس  الیب م  ن تك  رار ،          
ومایؤدّی ھ ف ي   توتّر ھذا النّسق باعتبار مایتشكّل بھذا المعمار م ن م ادة ،   : والأخرى

  ) ١٨ق/ ٢٠و١٩( :فعند قراءتنا لھذه الأبیات الشرطیّة .العمل الشّعري من وظیفة
 لق   ت أنث   ى فق   د خُلِق   ت    ف   إن تك   ن خُ  

     
  كریمةً غیرَ أنثى العقلِ والحسبِ 

 وإن تك    ن تغل    ب الغلب    اء عنص    رھا    
 

 فإنّ في الخمر معنىً لیس في العنب 
  ) ٣٩/١٤٣و٣٨( :وقولھ 

                                 
 .٤٤شعر المتنبي ، قراءة أخرى ، ص)  ١(



 

 

  

 ١٠٧  
 ففیھ    ا ربُّھ    ا ) فُ    رْسٍ(ف    ي إن ح    لَّ 

 
  ت    ذِلُّ ل    ھ الرِّق    اب وتخض    ع   ) كِس    رى( 

 )قیص   رٌ (ففیھ   ا ) رومٍ(أو ح   لَّ ف   ي   
 

 )تُبّ      عُ(ففیھ      ا ) عُ      ربٍ(أوح      لِّ ف      ي   
 )١٤٣/ ٣٧و٣٦( :وقولھ 

 وإذا اھت       زّ للنّ       دى ك       ان بح       راً  
 

  وإذا اھت        زّ لل        وغى ك        ان نص        لا  
 وإذا الأرض أظلم     ت ك     ان شمس     اً 

 
 ك         ان وب         لا وإذا الأرض أمحل        ت  

 + فعل الشّرط +إن أو إذا ( یستوقفنا تعاقب أسالیب الشّرط على نحو لایكاد یتغیّر  
 ) ھي ، ھو  ( ضمیر الفاعل المستتر

لكنّنا عند القراءة الثّانیة نلمس عدداً من التّحوّلات حیث یأتي الجواب عن أفعال 
اب للشّرط شطري البیت على فعل وجوات ویشتمل كل من ھذه الشروط بالإثب

بالإضافة إلى ربط أدوات الشرط بحروف العطف  مع أنّ ھذه الأدوات تمثّل ربطاً 
 .للأبیات بذاتھا لما تمثّلھ من تكرار

ودلالة الاحتجاج التي أفضى إلیھا الشرط في النّماذج السّابقة تقودنا إلى ملحظ 
ستقطبھا وظیفتان ذلك أنّ كثرة من أسالیب الشّرط في إبداع المتنبّي تكاد ت: )١(آخر

إحداھما احتجاجیّة ، یقوم فیھا توالي الأقیسة الظاھرة والمضمرة بالبرھنة : كبریان
على الدّلالة وإقناعنا بھا، والأخرى استقصائیّة ، ینھض فیھا ھذا التّوالي باستیفاء 
الحالات ، وتوازن الأقسام ، بحیث یخیّل إلیك أنّ ھذا التوازن یمتدّ عبر كل 

/ ٧و٦( .بنیة الشّعریّة امتداداً رأسیاً مساوقاً بین الإیقاع والتّركیب والدّلالةمستویات ال
  ) ٥٨ق

 ف     إن صَ     ـبَرنا فإنّن     ا صُ     ـبُرٌ 
        

  وإن بك        ـینا فغ        ـیر م        ردود   
 وإن جَزِعن    ا ل    ھ ف    لا عج    بٌ   

       
 ذا الج  زرُ ف  ي البح  ر غیرُمعھ  ود 

بطریق ة بدیع ة وف ي تواف ق      رطیقرن ب ین ح روف العط ف وأدوات الشّ     فالشّاعر ھنا  
وتناغم موسیقي یقسّم نصف الص در ونص ف العج ز إل ى قس مین متس اویین وی ؤدّي        

وإن اجتمع ا ك ان    ،كل م ن الصّ در والعج ز المعن ى والصّ ورة دون الحاج ة للآخ ر        
 .زیادة الكمال

من أسالیب المتنبي في ربط أبیاتھ والحفاظ على إیقاع قصیدتھ التكرار و
 )  ١٩٠ق/١١و١٠( :قولھي مثل الاستفھامي ف

أی    ن ذي الرّق    ة الت    ي ل    ك ف    ي   
 الح                                                                       ر

  بِ إذا اس          تُكْرهَ الحدی          دُ وصَ           لاّ   
 أی    ن خلّفتھ    ا غ    داة لقی    ت ال    رُّ    

 
 ومَ والھ             امُ بالصّ             وارم تُفْل             ى 

 
                                 

 .٤٥شعر المتنبي ، قراءة أخرى ، ص)  ١(



 

 

  

 ١٠٨  
اللّفظی  ةِ ھ ذا وق د تمیّ زت قص  یدة الرث اء عن د المتنبّ ي  ب  الكثیر م ن  المحسّ نات          

التك   رار  و الطب   اق   والترص   یع : لش   اعر ومنھ   ا الت   ي نراھ   ا عن   د ا  الص   وتیّةِ
 .والمقابلة  والجناس  

 :الترصیع -١ 
ھ ب ھ أو م ن   یوخّى فیھ تصییر مقاطع الأجزاء في البیت على سجع أوش ب وھو أن یُت 

   )١(.جنس واحد في التصریف
  ) ١٢ق/ ٢٤( :وممّا جاء في ذلك قولھ 

 بشق جیوبلا قُلُوبٍبشق علینا لك الإسعادُ إن كان نافعاً          
  ) ١٩٠ق/ ٣٧و٣٦( : وقولھ

 وإذا اھت      ز للنّ      دى ك      ان بح      راً 
                   

  وإذا اھت     ز لل     رّدى ك     ان نص     لا    
وإذا الأرض أظلم             ت ك             ان  

 شمس                                                                          اً  
 وإذا الأرض أمحل     ت ك     ان وب     لا  

 ) ١٤٣ق/١٢( :وقولھ 
  ل شيء یجمعوالقنا            وبنات أعوج ك المكارم والصّوارموإذا 

 :وقولھ
 )٢(لىـدك أعـجوتبیّنت أنّ         ظّك أوفىـحوتیقّنت أنّ    

 :توازن الصیغ -٢
الأبنی  ة الش  اعر م  ن خلال  ھ   ینتخ  ب ال  ذي بالترص  یع ھ  ذا الت  وازن  علاق  ة  ومم  ا ل  ھ

 –اللّفظیّة المرشّحة للموقع أكثرھا ملاءمةً لھ وانسجاماً معھ وھذه الظ اھرة لاتخل و   
لأنّ ھذا الانتخ اب  . من رعایة للمستویین الإیقاعي والتّركیبي معاً –تھ في الوقت ذا

مرھ  ون بمقتض  یات ال  وزن الشّ  عري م  ن ناحی  ة وبمقتض  یات التركی  ب م  ن ناحی  ة       
 )٣(.أخرى

  ) ١٤٣ق/٢٦( : قولھیتّضح ذلك في و
 فقدت بقدك نیّراً لایطلع        ؟رىوالسُّ للمحافل والجحافلمن 

  ) ٢٥٧ق/١١( : وقولھ
 للنَّعم الفوارس شلاّلونمن لحقوا       من  العوارض طعّانونبیض 

  ) ١٤٣ق/٨( :وقولھ
 أی    ن ال    ذي الھرم    انِ م    ن بنیان    ھ

 
  ماقومُ        ھُ مایوم        ھُ ماالمص        رع  

( وب     ین )  ل ـحاف     ـالج(  و ) ل ـالمحاف     (   یغتيـص       حٌ ب     ینـوازن واض     ـفالتّ      

                                 
 .٤٠ر صنظر نقد الشعر لقدامة بن جعفیُ)  ١(
  .٤٤٤شرح الیازجي ص نقلتھ عن سقط ھذا البیت من ھذا الشّرح  و  )٢(
 .٥٦شعر المتنبي ، قراءة أخرى ، ص)  ٣(



 

 

  

 ١٠٩  
( و)  ؟ماقوم ھ ( وبین ) لون شلا( و) طعّانون ( وبین ) الفوارس (  و) وارض ـالع

  .) ؟مایومھ
وكثیراً مایكون العدول عن صیغة لغویّة إلى صیغة أخرى لابسبب أنّ ھذه الأخی رة  
أكثر دقّةً في نقل المعنى فحس ب ، ب ل لأنّھ ا ك ذلك تس تجیب ل نمط الإیق اع ودواع ي         

لإیق اع  وكثیراً أیضاً مانجد العكس ، حین تفرض الصیغة عل ى ا . الموسیقى الدّاخلیّة
ض  روباً م   ن التّ  رخّص والتّج   وّز العروض  ي بالح   ذف أو الإض  افة أو التّس   كین أو     

 )  ١٧٥ق/٣٧( :التّشدید كما في قولھ
 یُ     دفِّنُ بعضُ     نا بعض     اً وتمش     ي

 
 أواخرن     ا عل     ى ھ     ام الأوال     ي    

 
ل یس للمحافظ ة عل ى ال وزن فحس ب وإنّم  ا      ) ی دفّنُ  ( فتش دید ح رف الف اء ف ي الفع ل      

 .تتناسب مع إیقاع القوة الذي أراده الشّاعرصوتیّة لمایحدثھ من حركة 
. الش اعر  ل دى وھو م ن الثنائی ات الت ي حافظ ت عل ى موس یقى البی ت        : الجناس-٣

  ) ١٩٠ق/ ١٤( :قولھوممّا جاء في ذلك 
 شُغلاالمنایا       بالأعادي فكیف یطلبن  شَغَلتَولعمري لقد 

 )  ١٩٠ق /٢١( :وقولھ
 الخیلَ  قُبْلا أوْرَدَتْھ الفجـ     ـعة طعناً من  وَرَدْتَلویكون الّذي 

  ) ١٢ق/١٤( :وقولھ
 یدھا موروثةَ النّشب مضَتْغیرَ موروثٍ خلائقھا         وإن  مضَتْومن 

 ) ١٢ق /٣١( :وقولھ
 المفديُّ بالذھب دُرُّھماوعاش        دَھرَھما قد كان قاسمك الشّخصین 

رتبط   ان أش   د الارتب   اط بنفس   یّة المتنبّ   ي وھ   ذا الطّب   اق والجن   اس وتل   ك  المقابل   ة م
وتجربتھ الحیاتیة التي كانت ملیئة بالنكبات والتّقلّبات ، وتحمل في طیّاتھا تناقضات 

   )١(المجتمع العبّاسي
 :القافیة والرّوي

القافیة شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر ، ولایسمّى شعراً حتى یكون لھ وزن 
عف ر أن تك ون القافی ة عذب ة الح رف      ی رى قدام ة ب ن ج    وف ي نعت ھ للق وافي    )٢(.وقافیة

الأوّل م  ن القص  یدة مث  ل     وأن یقص  د لتص  ییر مقط  ع المص  راع    سلس  ة المخ  رج ،   
 )٣(.قافیتھا

التوش یح   –ف ي رأي قدام ة    –وینتج عن ائتلاف القافیة مع مایدل علیھ س ائر البی ت   

                                 
 .٢٦٢التقنیة والمحاور في شعر الرّثاء عند المتنبي ، ص)  ١(
 .١٣٥، ص ١العمدة  ، ج) ٢(
 .٥١ص، نقد الشعر )  ٣(



 

 

  

 ١١٠  
  )١(. والإیغال

ا أنّ مط  الع قص  ائده تتمیّ  ز   ول  و أمعن  ا النظ  ر ف  ي ش  اعرنا ف  ي ھ  ذا البح  ث لوج  دن       
 فف  ي ك ل قص  ائد الش  اعر ، وبش كل خ  اص ف ي بنیتھ  ا الص وتیة    ،   بھندس اتھا اللافت  ة 

فھ و ی ورد ح رف    ، تي غریب ةً عمّ ا قبلھ ا م ن الس یاق      یھتم بالتمھید للقافیة بحیث لاتأ
 .الروي مرة أو مرتین أو أكثر قبل الرّوي

یلاح ظ أنّ الش اعر مھ د    )  خول ة  (ففي قصیدتھ في رثاء أخت سیف الدّولة الكب رى  
 )  ١٨ق/٢و١( ).بھما(و ) بنت(وي في الصدر والعجز في كلمتي للرَّ

  خی    رأبٍ  ی    ا بن    تَ  خی    ر أخٍ تَخْ     ی    ا أُ
        

 س      بِبھم      ا ع     ن أش      رف النّ  كنای     ةً  
 م       ـي مؤبنــ       ـةً سْتُ أنْ كِرَدْقَ        لُّجِ       أُ 

         
 للع     ربِ اكِفق     د س     مّ  فكِصِ     وم     ن یَ 

من خلال تك راره الح روف الت ي یك ون علیھ ا ح رف         لرويّ قصیدتھمھّد ی اعروالشَّ 
  ) ٢٤٤ق/١( . الرّوي

 ا       فما بطشھا جھلاً ولاكفّھا حلماولا ذمّ حمداً حداثَى الأرِألا لا أُ
مرات ، ولئن قال قائ ل إنّ التّص ریع    حرف المیم الذي تكرر أربعانظر إلى تكرار 

نّ  ھ إر یفع  ل ذل  ك ف  ي أغل  ب أبی  ات القص  یدة حت  ى   یقتض  ي ذل  ك ، لوج  دنا أنّ الش  اع 
 :لایكتف  ي بتك  رار الح  رف فق  ط ب  ل یك  رّر الكلم  ات المش  تملة عل  ى ح  رف ال  رّوي       

  ) ٢٤٤ق /١٠و٩(
 أتاھ    ا كت    ابي بع    د ی    أسٍ وتَرح    ةٍٍ  

        
  بھ  ا غم  ا  فم  تُّ س  روراً ب  ي  فمات  ت 

 ح   رامٌ عل   ى قلب   ي السّ   رور ف   إنّني 
       

 دھا س   مّاب   ھ بع     مات   تأع   دّ ال   ذي   
  ) ٢٤٤ق / ١٤( : ویقول  

 السّقماالذي أذھب  السّقم ولم یُسلھا إلا المنایا وإنّما        أشدُّ من
وإن أردت ماھو أوضح ف انظر إل ى ھ ذه الب اءات الت ي تك ررت بش كل لاف ت والت ي           

 )  ١٢ق/٣( :یأخذ بعضھا برقاب بعض
 بیب حبیبيوإنّي وإن كان الدّفین حبیبھ       حبیب إلى قلبي ح

 )  ١٢ق/ ٢٥( :وقولھ
 فرُبّ كئیبٍ لیس تندى جفونھ         وربّ نديِّ الجفن غیرُ كئیب

 )  ١٤٣ق/٢٠( :ویقول في رثائھ لأبي شجاع فاتك
 تخلعحتى لبست الیوم مالا      على من شاءھا     تخلعھامازلت 

ث ھ  و الص  وت الغال  ب عل  ى القص  یدة بحی   ) ال  روي ( ة ظ  اھرة أخ  رى تخ  ص وثمَّ  
 . یكون أشبھ بالخلفیة الموسیقیة التي تساعد في بناء الجو النفسي للتلقي 

وكما مھّد الشّاعر لروّی ھ ع ن طری ق تك رار الح روف فق د مھّ د لقافیت ھ ع ن          

                                 
 .١٦٩-١٦٨ص،  نفسھ) ١(



 

 

  

 ١١١  
   ) ١٢ق/٢٥( :ومن ذلك قولھ )١(التوشیح طریق

 كئیب كثیر الدّمع غیرُ لیس تندى جفونھ       وربَّ فربّ كئیبٍ
  ) ١٤٣ق/٢١و٢٠( :وقولھ

 مازل   ت تخلعھ   ا عل   ى م   ن ش   اءھا 
         

  حت      ى لبس      ت الی      وم م      الاتخلع  
 مازل     ت ت     دفع ك     ل أم     ر ف     ادح     

          
 حت    ى أت    ى الأم    ر ال    ذي لایُ    دفع    

 )  ١٤٣ق /٣٩( :وقولھ 
 قد كان أسرع فارس في طعنة         فرساً ولكن المنیة أسرع

  ) ١٧٥ق/٧( :وقولھ
 لأني ماانتفعت بأن أبالي     وھان فماأبالي بالرزایا     

  ) ١٧٥ق /٢٢( :وقولھ
  غیر سال أرضكِ فإنّ قلبي      وإن جانبتُ بعیشك ھل سلوتِ

  ) ٤٢/١٧٥( :وقولھ
  وحالات الزمان علیك شتى         وحالك واحد في كل حال            

یضاف إلى ذل ك معرف ة بدای ة العج ز م ن خ لال  بدای ة الص در ع ن طری ق           
  ) ٥٨ق/ ١٦( :كقولھ  أوالاستفھام لمصدر أو التوكید أو العطفالفعل وا

 أجفانھم بِتَسھید رمیتَ اللّیلَ بالجنود وقد        ورمیُك
 )  ٨٥ق /٢٤( :وقولھ

 ھا المراویدأرواحِ ھبوبَ       ھُفي ظھرھا كتائبُ تھب
 )  ٣٩ق/١٥( :وقولھ

 جالینوس في طبّھ میتةَ راعي الضأن في جھلھ    یموت
  ) ١٧٥ق/ ٤( :لھوقو

 في منامك من خیالِنصیبُك   في حیاتك من حبیبٍ       نصیبُك
  ) ١٨ق/١٣( :وقولھ

  المجد والقصّاد والأدب لحرمةمن كانت مراعیة         بلى وحرمة
  ) ١٩٠ق/٣٧و٣٦( :وقولھ

وإذا اھت      ز للنّ      دى ك      ان بح      راً    
              

 وإذا اھت    ز لل    رّدى ك    ان نص    لا    
ض أظلم             ت ك             ان وإذا الأر 

 شمس                                                                           اً 
 وإذا الأرض أمحل    ت ك    ان وب    لا 

  ) ١٧٨ق/ ٥( :وقولھ 

                                 
بیت شاھداً بقافیتھ ، ومعناھا متعلّقاً بھ ، حتى أن الذي یعرف قافیة القصیدة التي وھو أن یكون أول ال)  ١(

قدامة بن جعفر . انظر نقد الشعر . البیت منھا إذا سمع أوّل البیت عرف آخره، وبانت لھ قافیتھ 
 .١٦٨ص
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  طفلاً فالأسى لیس بالطفل وإن تكفي قبر فإنّك في الحشا         فإن تكُ

  ) ١٠٥ق/١٣( :وقولھ
 عازر شخصھ المقبور وكأنّعیسى بن مریم ذكره        وكأنّما 

 )  ١٠٥ق/ ٥( :وقولھ
 سألتَ فلم یبخلْ ولم تخب وكممنازلة         صَحِبت أخاھا في وكم

  ) ١٨ق/٢١( :وقولھ
 غائبة الشمسین لم تغب ولیت طالعة الشمسین غائبة        فلیت

 ) ٣٩ق/ ٣٤( :وقولھ
 )١(لتسلیم إلى ربّھ إیمالإبقاءٍ على فضلھ           إیما

 )  ٣٩ق /٣٢( :وقولھ
 شفاقُ في ثَلبِھالإ ویدخلُصبرُ المرء في مدحھ       یَِِدْخُلُ

والمتنبّي لایختار قافیتھ اعتباطاً بل ینقیھا كما ینتقي سائر مفرداتھ وتراكیب ھ ، حت ى   
ال كم ا  ـك الخی  ـی  ن أث ر عمی ق ف ي تحر   ـا لھ ا م   ـتكون موافقة لموض وع قص یدتھ لم    

  .)٢( )فیلسوف ألماني (ورـشوبنھ یقول
 
 
 

                                    :)٣(والمتنبي نظم قصائده الرثائیة حسب التقسیم الآتي 
المخ                     رج  الرّوي ةـالمرثیّ المجموعات

 الصوتي للرّوي
 حركتھ

 .رثاء أخت سیف الدولة الكبرى المجموعة الأولى
 .یعزي عضد الدّولة بوفاة عمّتھ
 .یعزّي سیف الدولة بعبده یماك

 .یرثي محمّد بن إسحاق التنوخي

 الباء
 الباء
 الباء
 الباء

 شفوي
 ويشف

 شفوي
 شفوي

 الكسرة
 الكسرة
 الكسرة

 ضّمةال
 .رثاء ابن سیف الدّولة المجموعة الثّانیة

 .رثاء والدة سیف الدولة
 .رثاء أخت سیف الدّولة

 اللام
 اللام
 اللام

 لثوي
 لثوي
 لثوي

 الكسرة 
 الكسرة

 الفتحة

                                 
 ).یُنظر شرح الدّیوان( ).یقصد إما( )  ١(
لبنان ،  –، دار الأندلس ، بیروت  لحسین بكار) ي القدیم بناء القصیدة في النقد العرب( عن كتاب   )٢(

   .١٧٦م ، ص١٩٨٦،  ٢ط
التقنیة ( أحمد السید حجازي في بحثھ الموسوم بـ/ اعتمدتُ في تقسیماتي ھذه على ماأورده الدكتور)  ٣(

أمّا في ، م ١٩٩٨، مجلة كلیة الآداب العدد الرابع ، یولیو ) والمحاور في شعر الرّثاء عند المتنبي 
الأصوات ( مایختص بتصنیف أصوات القافیة فقد اعتمدتُ على تصنیف إبراھیم أنیس في كتابھ 

   .)اللغویّة 
 



 

 

  

 ١١٣  
  .رثاء جدّتھ لأمّھ المجموعة الثّالثة

 .رثاء فاتك
 .رثاء فاتك

 المیم
 المیم

 میمال

 شفوي
 شفوي
 شفوي

 الفتحة
 الكسرة
 الضمة

 الضمة حلقي العین .رثاء أبي شجاع فاتك المجموعة الرابعة 
ابن عمت ھ  یف الدولة ورثاء سمدح  المجموعة الخامسة

 .تغلب
 الكسرة لثوي الدال

 الضمة لثوي الراء .رثاء محمّد بن إسحاق التّنوخي المجموعة السادسة
غلب        ة  .ثلاث عشرة قصیدة المجموع

حروف 
الب        اء 
وال    لام 

 والمیم

غلب   ة الح   روف 
 الشفویة

غلب              ة 
الكس        رة 

 والضمة

واختیار الشاعر لقوافیھ أمرٌ مقصود ولھذا غلب روي الباء واللام والمیم على بقیّ ة  
 .الحروف

والشأن في ذلك شأنھ في الأوزان حیث غلب وزنا الطویل والكامل بقیّة الأوزان ،  
لشّاعر على عواطفھ ، فھو لایسیر إلا على طریق واضح وماھذا إلا لسیطرة عقل ا

 .وبنظام متّسق
ولو عدنا إلى ھذه الحروف المسیطرة على قوافي القصائد لوجدنا العذر للشاعر في 

م  ن الح  روف ) الب  اء ، وال  لام ، والم  یم  ( اختیارھ  ا حی  ث إنّ ھ  ذه الأح  رف أعن  ي   
ین إل ى أبع  د ح دّ ممك  ن ،   الش دیدة المجھ ورة والشّ  اعر یری د أن یوص ل ص  داه الح ز     

خاص  ة إذا ارتبط  ت التّعزی  ة ب  أغراض أخ  رى كالم  دح ، وك  أنّ الش  اعر اس  تعاض      
بھ  ذه الأح  رف المجھ  ورة  الت  ي تبلغ  ھ   –المتع  ارف علی  ھ ق  دیماً   -بوص  ف الرّحل  ة 

. ممدوحھ لتكشف لھ مدى التّعب والنّصب الذي كان علیھ الشاعر بعد س ماع الخب ر  
م داه وھ ي الكس رة ف ي      بوطة بحرك ات تُبْل غ الص وتَ   خصوصاً أن ھذه القوافي مض

كل قصائده البائیّة  واللامیّة إلا ف ي رثائ ھ لمحمّ د ب ن إس حاق التن وخي حی ث ض بط         
بالضمّة ، ورثائھ لأخت سیف الدّولة الصّغرى التي ضُبطت بالفتحة وھ ذه القص یدة   

ان رث اءً ،  اعر إلا ف ي بیت ین یص حّ   كما مرّ معنا في صفات الممدوح ل م یتط رّق الش    
  بیات انقسمت بین الحكمة والمدح وبقیّة الأ

وللكس  رة ض  بطاً ج  اء موافق  اً للمق  ام نتیج  ةً لق  وة ھ  ذا  ، واختی  ار الش  اعر للب  اء رویّ  اً 
الحرف الذي ینتج عنھ نوع من الزّعزع ة لنفس یّة مس تقبل الإرس الیّة ، وھ ذا راج ع       

ءً محكم اً فینح بس عن دھا    إل ى طبیع ة مخ رج ھ ذا الح رف حی ث تلتق ي الشّ فتان التق ا         
متم دّداً   دث الھ واء المنح بس ص وتاً انفجاری اً    مجرى الھواء المندفع من الرّئتین فیح  

 . بفعل الكسرة
واختیار الشّاعر لحرف اللام جاء مناسباً للمعزّى لأنّ المعزّى فیھا ھو سیف الدّولة 

ئ ھ وعزائ ھ لایتوقّ ف    ة لأنّ المتنب ي ف ي رثا  الذي لایختار لعزائھ إلا مایلیق بھ من قوّ
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عند اللحظة الآنیة للحدث، فھو لایصبّر سیف الدّولة في عزائھ ، بل یشید ویتعجّ ب  

باً لق  وّة وجل  د  ال  ذي ھ  و دی  دن الأبط  ال ، ولھ  ذا ج  اء ال  رّوي مناس      م  ن ھ  ذا الص  برِ 
  ) ١٩٠ق/٢و١( :الممدوح المُعزّى

 ـلاإن یكن صبر ذي الرّزیئة فضلاً       تكن الأفضل الأعزّ الأج
 ـباب فوق الذي یعزیك عقلا  أنت یافوق أن تعزّى عن الأحـ    

حرف المیم المتّصل بالمد رویّاً عندما رث ى جدّت ھ وفاتك اً     -أیضاً من-واتخذ المتنبّي 
( كم ا   مجھ ورة والت ي تح دث ف ي السّ مع دوی اً      ، وھو أیضاً م ن الح روف الشّ دیدة ال   

د ھذا الص وت دویّ اً اتّص الھ بح رف الم د ،      ، ومما زا)١() تداولَ المرءِ أنملھ العشر 
الذي جعل الحزن والألم یبلغ ذروتھ مما جعلھ یخلق لدى المستقبل ھذه القعقعة التي 

(  :انظ   ر إل   ى قول   ھ. ھ   ي أش   بھ بص   وت الرع   د الجال   ب س   حابة الكآب   ة السّ   وداء   
 )  ٢٤٤ق/١٠و٩

 اًأتاھا كتابي بعـد یأسٍ وترحة       فماتت سروراً بي فمت بھا غمّ
 أعدّ الذي ماتت بـھ بعدھا سمارام على قلبي السرور فإنني      ح
ف  إنّ اس  تطالة ھ  ذا ال  روي تفی  د نوع  اً م  ن الفخ  ر والزّھ  و  انظ  ر إلی  ھ   : وف  ي المقاب  ل

 ) ٢٤٤ق /٢٤و٢٣( :یقول
 لئن لذّ یـوم الشّامتین بموتھا      فقد ولدت منّي لآنافھم رغما

 اقابلاً إلا لخــالقھ حكمَـ تغرّب لامستعظماً غیر نفسھ     ولا
 ) ١٤٣ق/٤و٣( :وانظر إلیھ أیضاً یختار العین رویّا في رثائھ لفاتك الشجاع 

 النّوم بعد أبي شجــاع نافرٌ       واللیل معي والكواكب ضلّعُ
 وتحسّ نفسي بالحمام فأشجعُ  إنّي لأجبن عند فراق أحبّتي      

ء أخت سیف الدّولة التي اتخذ فیھ ا حرف اً   ینطبق على قصیدتھ في رثا نفسُھ والشيءُ
مجھوراً وھو الباء ، فالتعزیة تستدعي أن یكون لھ ا وق ع ف ي نف س الأمی ر وأس ماع       
الحاضرین ، وھذه القص یدة بمثاب ة الزّف رة أو التّنھی دة الت ي ل و ل م یخرجھ ا الش اعر          

بل  غ لم  ات كم  داً وجزع  اً ، وھ  ي زف  رةٌ ب  ل ص  رخةٌ ف  ي وج  ھ الزّم  ان یری  د لھ  ا أن ت  
الآفاق وقد بلغت بعد أن جادت عبراتھ بدمع م درار لأنّ الع زاء ل یس لس یف الدّول ة      

  ) ١٨ق/١٣و١٢( :كالصّاعقةالخبر  بل لقلب الشّاعر الذي نزل علیھ ، فحسب
 یـظُنّ أنّ فؤادي غیرُ ملتھـبٍ      وأنّ دمع جفوني غیرُ منسكبِ

 قصّاد والأدبِلحرمة المجد وال  بلى وحرمة من كانت مراعیةً     
الشّ  اعر وش  دّة جزع  ھ وحزن  ھ ، ھ  و مایش  یر إلی  ھ ض  بطھ للحرك  ات    فانكس  ارُ نف  سِ

حیث الكسر فیھا یتكرر سبع مرات ، والضم أربع ، . الإعرابیّة التي رافقت قوافیھ 
أستاذ التحلی ل  ( - ونستعین في ھذا الصّدد بما توصّل إلیھ  فوناجي. والفتحة مرتین 

على وضعھ لوائح مبنیّة على إحصاء من أنّ  بناءً - )الجامعیة النفسي في كلیة لندن
                                 

 . ١٢٣ق /٨) وتركك في الدُّنیا دویّاً كأنّما:  (صدر ھذا البیت )  ١(
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والف تح یعن ي الكب ر والض خامة      ... الكسرة والضّمة تعني الكب ر والح زن والق وّة     ((:
(((١)   

وبھذا یتّضح لنا أنّ استخدام الشّاعر لھذه الحروف لھ بعد دلالي أكثر من ھ ص وتیّاً ،   
الح روف الدال ة عل ى الغلظ ة والش دّة ، والت ي       ولیس غریباً أن یستعمل الشاعر ھ ذه  

تناسب نفس یّة الش اعر الت ي تمی ل إل ى الافتخ ار والتع الي وأحیان اً الھج اء حت ى وإن           
 )٢(.كان الغرض یفید الرّثاء

 
 ):الوزن(الإیقاع الخارجي 

بمثل ماتستدعي الألفاظ والتّراكیب والصور والأخیلة مناسبة الغرض الشّعري ف إن  
وافي كذلك ، حتى یكون العمل مرتبطاً ببعضھ منس جماً م ع موض وعھ    الأوزان والق

والإبداع الشّعري فعل مركّب موح وجمیل وم ؤثّر، ول یس إع ادة لص یاغات     . العام 
وھن  اك تلاح  مٌ ب  ین  .   )٣(موروث  ة أو نق  لاً لموض  وع م  ا خ  ال م  ن ك  ل قیم  ة جمالی  ة   

ال  ذي تص  اغ فی  ھ ، فالإیق  اع   البنیت  ین اللّغویّ  ة والمعنویّ  ة للشّ  عر ، والقال  ب الشّ  عري 
الموسیقي یلتقي مع الوزن الشّعري في مبدأ التّناسب حیث الانتظ ام اللّغ وي وت آلف    
الح  روف ، یتناس  ب وال  وزن ال  ذي وق  ع اختی  ار الشّ  اعر علی  ھ لتمری  ر ارس  الیّتھ أو    

  )٤(.تجربتھ 
 ولھ  ذا تختل  ف قیم  ة المراث  ي فبعض  ھا ینتھ  ي أثرھ  ا الع  اطفي ف  لا تخل  ق المش  اعر      

 .المتصاعدة والأفكار المتتالیة
والمراث  ي غالب  اً م  ا ت  دورُ عل  ى الأوزان الطویل  ة الإیق  اع ، ومنھ  ا الطوی  ل والكام  ل   
والوافر والبسیط ، وإذا كانت العرب تسمّي الطویل الركوب لكثرة ماكانوا یركبونھ 

 )٥(. في أشعارھم ، فإنّ الوافر یغلب علیھا والمنسرح یكاد ینحصر فیھا
 :التي نظم الشاعر قصائده علیھا ھي والبحور

وقد ركب ھ الشّ اعر ف ي رثائ ھ لجدّت ھ ، ورثائ ھ لأب ي الھیج اء         : البحر الطویل  -١
اق ـھ لمحم  د ب  ن اسح   ـركي ، ورثائ  ـھ لیم  اك التّ  ـة ، ورثائ  ـف الدّول  ـب  ن سی  

 ).غاضت أناملھ( ي ـالتنوخ
لتّجمّ ل  الح زن یقل ق وا  ( في رثائ ھ لأب ي ش جاع ف ي قص یدتھ      : البحر الكامل  -٢

                                 
 .٢٥٠أحمد السید حجازي ، التقنیة والمحاور في شعر الرثاء عند المتنبي ، ص/ د)  ١(
 .سھنف)  ٢(
، دار النمیر ودار معد للطباعة والنشر  ١قصیدة الرثاء جذور وأطوار ، لحسین جمعة ، ط/نظریُ)  ٣(

 .٨٦م ،  ص١٩٩٨دمشق ،  –والتوزیع ، سوریة 
 
 .٢٣٩التقنیة والمحاور في شعر الرثاء عند المتنبي ، ص)  ٤(
 .٨٦حسین جمعة قصیدة الرّثاء جذور وأطوار دار معد والنمیر  ص)  ٥(
 



 

 

  

 ١١٦  
 .، وفي رثائھ لمحمّد بن اسحاق التنوخي) یردع

 .وقد رثى من خلالھ أم سیف الدّولة : البحر الوافر -٣
في رثائھ لأخت سیف الدّولة الكبرى ، ورثائھ لفاتك الأسدي : البحر البسیط  -٤

 )حتّام نحن نساري النّجم في الظّلم( في قصیدتھ 
 .وائل ابن عم سیف الدّولة  وقد رثى من خلالھ تغلب أبا: البحر المنسرح  -٥
 .وذلك في رثائھ لأخت سیف الدّولة الصّغرى: البحر الخفیف -٦
 ).یذكّرني فاتكاً حلمُھ ( واستخدمھ في رثاء فاتك الأسدي : البحر المتقارب -٧
 .من خلال رثائھ لعمّة عضد الدّولة: البحر السّریع -٨

لبح ور الطّویل ة ،   من خلال ھذه البحور نج د أنّ الشّ اعر نظ م أغل ب قص ائده عل ى ا      
حسین جمع ة إل ى ت آلف الفط رة م ع إیق اع ال نّغم الطّوی ل المبن ي          / وقد أشار الدكتور

وھ  ذا الإیق  اع نش  أ م  ع بدای  ة الشّ  عر وظ  لّ مرافق  اً     . عل  ى دائ  رة الطوی  ل السّداس  ي   
 (١).للمراثي خاصة ، وھو ماسمّي بالنّصب والنّصب غناء النّدب والنّوح 

 -غالب  اً -نبّ  ي س  یطرة الش  اعر عل  ى مش  اعره وأحاسیس  ھوالملاح  ظ عل  ى قص  ائد المت
رغم الظروف المختلفة التي أحاطت بالشّاعر ولع لّ می ل الش اعر إل ى ھ ذه البح ور       
الطویل ة ی  دلّ عل ى غلب  ة العق  ل عل ى العاطف  ة ، الت ي تجع  ل الش  اعر یتأمّ ل ف  ي ھ  ذه      

ر ف ي جدّت ھ    ول و أخ ذنا قص یدة الشّ اع    ..... الحیاة ویستخلص منھا التج ارب والعِب ر   
وماتعرّض لھ من ظلم وشماتة لوج دنا الشّ اعر ب ین مش اعر ش تى لك نّ ذل ك ل م یثنِ ھ          

ھ ـ وك أن الشّ اعر     ٣٣٥عن لغة العقل ، فھولم ینسَ كیف مُنع من رؤی ة جدّت ھ س نة    
ھ وذلك بدخولھ الكوفة التي منع منھا قبل ، ولو ییرید أن ینتصر لنفسھ من فعل شانئ

ھ ذا البح ر   . دنا أنّ ھ نظمھ ا عل ى البح ر الطوی ل     الھ ا حینئ ذٍ لوج    تأمّلنا قصیدتھ التي ق
( لكنّ المھیمن على ھ ذه القص ائد   ) مفاعیلن ( و ) فعولن ( یتكوّن من تفعیلتین ھما 

 . التفعیلتین - )حذف الخامس السّاكن( - حیث أصاب القبض) مفاعلن ( و) فعول 
 )  ٢٤٤ق/٣( :یقول في رثائھ لجدّتھ

 عة بحبیبھا     قتیلة شوق غیرملحقھا وصمالك االله من مفجو
 ٥ا٥ا ٥ااا٥ا  ا٥ا  ٥ا٥ا  اا٥اا      ٥اا٥ااا ٥اا٥ا٥ا  ٥اا٥ا  ٥اا             
 مفاعیلن فعولمفاعیلن  فعول    فعول مفاعلنفعولن مفاعیلن 

ر ـوالت  ي ج  اءت عل  ى البح   ) خول  ة ( برى ـاء الأخ  ت الك  ـماقال  ھ ف  ي رث    )٢(ومثلھ  ا
الطوی  ل والبس  یط  أط  ولا بح  ور الش  عر العرب  ي  وأعظمھ  ا أبّھ  ة       البس  یط والبح  ر  

وفیھم  ا یفتض  ح أھ  ل الرّكاك  ة والھجن  ة  . ، وإلیھم  ا یعم  د أص  حاب الرّص  انة وجلال  ةً
وھم  ا ف  ي الأوزان العربی  ة بمنزل  ة السّداس  ي عن  د الإغری  ق ، والمرس  ل التّ  ام عن  د   .

                                 
 .٨٥قصیدة الرثاء جذور وأطوار ص)  ١(
 .أي الظروف التي قیلت فیھا القصیدتان متشابھة)  ٢(



 

 

  

 ١١٧  
 )١(. الإنجلیز 

حین  م   ع تن  وّع أعاریض   ھ  ك  ذلك البح  ر البس   یط لای  أتي عروض   ھ وض  ربھ ص  حی     
 . وأضربھ

وھذان البحران ینس جمان م ع ظ روف القص یدتین وھم ا مث الٌ ح يٌّ لعاطف ة الشّ اعر          
التي غلب علیھا الحزن والتوتّر في رثائھ لخولة الأخت الكبرى لسیف الدولة حی ث  
ورده خبر موتھا وھ و ف ي الكوف ة حی ران یترقّ ب فاجتمع ت علی ھ الأح زان ، ح زن          

ب ، وت ذكّره لأیّام ھ الخ والي م ع س یف الدول ة ، وحنق ھ عل ى ك افور ،          العاشق المح
وھ ي ظ روف مش ابھة لظ روف وف اة جدّت ھ مم ا        . وحیرتھ في الوجھة التي س ییمّمھا 

عل  ى اض طراب عاطف  ة   لك ن نق  ص التفعیلت ین ت دلان   . جعل ھ یخت ار ھ  ذین البح رین    
اً م ن  خوف  ، و ة لجدّت ھ بالنس ب  حاس دیھ ل غیض اً بات الثّالرّغم من تصنّعھ  علىالشّاعر 

ولھ   ذا اخت   ار ھ   ذین البح   رین   أم   ره فیم   ا یتعلّ   ق بِأُخ   ت س   یف الدّول   ة ،   افتض   اح
الرص   ینین عوض   اً ع   ن ال   نقص الحاص   ل بفع   ل عاطف   ة الشّ   اعر وع   دم اكتم   ال       

 .التفعیلات
حزنھ على فراق سیف الدّولة بعد ھروبھ عن ك افور رغ م وص ول    یضاف إلى ذلك 

المس یر إلی ھ وع ودة ماك ان بینھم ا م ن ص داقة وود         كتاب سیف الدول ة ال ذي یطل ب   
لك  ن نف  س الش  اعر وص  دمتھ بص  دیقھ رفض  ا ذل  ك وھ  ذا م  اأدّى إل  ى ع  دم اكتم  ال         
عروض وض رب الأبی ات مم ا أح دث تص دّعاً ف ي البنی ة الموس یقیّة للقص یدة نتیج ةً           

 .لقصر نفس الشاعر وانفعالاتھ
العن  ف : د النقیض  ین م  ن أح   ولایك  اد روح البس  یط یخل  و   : یق  ول ص  احب المرش  د  

 . واللّین
وتك  اد ص  بغتھ عل  ى وج  ھ الإجم  ال تك  ون إنش  ائیة إذا افترض  نا ف  ي الطّوی  ل ص  بغة     

والحقیقة أنّ رقّة البسیط من النّ وع الب اكي ،   (( : ثم یقول في موضع آخر )٢(.خبریّة
) ابن ھ ( فھي تظھر في باب الرّثاء كما في رائیّة الخنساء ، ولامیّة جری ر ف ي س وادة   

  )٣( ...))ن ، والتّحسّر على الماضي ظھر في كل مایغلب علیھ عنصر الحنیوت
ب أنّ بح ري الطوی ل    : ولكن كیف نحرّر القول السابق؟ بمعنى كیف نجمع بین الق ول 

 -والبس  یط أعظ  م بح  ور الش  عر أبّھ  ة وجلال  ة ، وعم  د أص  حاب الرّص  انة إلیھم  ا ،    
ن زحاف  ات وعل  ل أخلّ  ت   وب  ین ماج  اء ف  ي ھ  ذه القص  ائد م       )٤( -وخاصّ  ة الطوی  ل  

 بتفعیلات ھذا البحر ؟ 
                                 

، دار جامعة الخرطوم للنّشر  ٤، ط  ١المرشد إلى فھم أشعر العرب وصناعتھا ، لعبداالله الطیب ، ج)  ١(
 . ٤٤٣م ، ص١٩٩١، 

 .٥٠٨،  ص ١المرشد ، ج)  ٢(
 .٥٣٠،  ص١نفسھ ، ج)  ٣(
مثال ذلك أنّ الشّعراء الغزلیین على . قبّل من الشّعر ضروباً عدّة كاد ینفرد فیھا عن البسیط لأنّھ ت )٤(

 .  ٤٤٣، ص١انظر المرشد ، ج. عھد بني أمیّة أكثروا من النّظم فیھ على أنّھم أقلّوا جدّا من البسیط 



 

 

  

 ١١٨  
ولو عدنا إلى ال دافع والمح رّض الش اعر عل ى القص یدتین  لبط ل العج ب فق د ج اءه          

وورده خب  ر . وھ  ذا مم  ا زاد م  ن أل  م الشّ  اعر   )١(.خب  ر جدّت  ھ وھوبعی  د قری  ب منھ  ا 
 وھو بالكوفة مضرّجاً بآلام ھ لایھن ؤ بطعام ھ ، حت ى ش رق بریق ھ فت داعت       ) خولة (

الذكریات على الشاعر  وتواردتھ  الأحزان وتناھشتھ المص ائب فھ و م ن جھ ة اب ن      
م م   ن رؤیتھ   ا وم   ن جھ   ة أخ   رى مح   ب عاش   ق تكس   رت آمال   ھ    رِب   ارٌ بجدّت   ھ  حُ   

لكنّ ھ لایری د أن یش مت أعدائ ھ ب ھ      .  وتحطّمت أحلام ھ عل ى ص خرة الزم ان الغ ادر     
  ) ٢٤٤ق/٢٣(: من جھة  -وھو الذي مُنع من رؤیتھا  -بموت جدّتھ 

 فھم رَغماانن بیومھا        لقد ولدت منّي لآلئن لذّ یوم الشّامتی
وھ م ال ذین أخرج وه م ن مجل س س یف        -ومن جھة أخرى لایرید أن یُفرح حاس دیھ  

والشّ  اعر ھن  ا ب  ین عقل  ھ وعاطفت  ھ ، فم  ا ك  ان م  ن    _  الدّول  ة وتس  بّبوا ف  ي فراقھم  ا  
) عق  ل ( یدّعی  ھ م  ن الثب  ات والجل  د    الرص  انة والأبّھ  ة  ف  ي اختی  ار البح  ر ماك  ان      

وماكان من تسارع ونقص في التّفعیلات ماكان یمثّ ل حالت ھ الانفعالی ة حقیق ةً نتیج ةً       
 ).عاطفة ( لتصاعد زفراتھ ، وتسارع نبضاتھ حینئذٍ 

ھ ذا  ول یس  . فھو بین أمرین أحلاھما مرّ كما رأیت انعكسا على تجربتھ الشعوریة  
بل ھو انعكاسٌ لحالة الشّاعر الآنیّة ، لأنّ الشعر بمثابة ، من باب التناقض الشّعري 

 .المرأة الكاشفة للحقیقة
   ) ١٨ق/١( :یقول عبداالله الطیب وقد اسستشھد بمطلع قصیدة المتنبي بخولھ

 یاأخت خیر أخٍ یابنت خیر أبٍ         كنایةً بھما عن أشرف النّسب
 ٥ااا   ٥اا٥ا  ٥ا  ٥ااا  ٥اا٥اا         ٥ااا٥ا ا٥ا ٥ا  ٥اا  ا٥ا  ا٥ا ٥ا          

 مستفعلن فَعِلن         متَفْعلن فعلن مستفعلن فعلنمستفعلن فَعِلن 
إمّا تذھب مذھب السّخط عل ى الق در ،   : وجدھا  )٢(من تأمّل ھذه المرثیّات جمیعاً ((

وق د  )). إل خ  ......وإمّا مذھب التّجلّد ، وإمّا مذھب الجزع والضّعف أم ام المص یبة   
تجمع بین المذھب الأوّل والثالث من غیر توسّط بینھما ، وذل ك مافعل ھ المتنبّ ي ف ي     
رثاء خولة أخت سیف الدّولة ،بدأھا بجزعھ علیھا ، وختمھ ا بس خطھ عل ى الأیّ ام ،     

 )٣(. ویأسھ من الدّھر
والش  اعر كم  ا أس  لفت ادّع  ى التّجلّ  د    ). تجلّ  د الشّ  اعر  ( وأخ  رج النّاق  د كم  ا رأی  ت   

 -بر وھ  ذا ظ  اھر ف  ي اختی  اره للبح  ر  لك  نّ عاطفت  ھ ل  م تس  عفھ ف  ي القص  یدة      والصّ  
 )  ١٨ق/٣( )٤(.واعتذر الشاعر عن ذلك بأنھ لایملك نفسھ من شدة الطرِب

                                 
لھ شاكر في ھذه المناسبة انظر إلى ماقا. وذلك أنّھ توجّھ نحو العراق ولم یتمكّن من دخول الكوفة  )١(

 .٢٣-٢٢ص
 .٥٢٤ص)المرشد إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا ( ، یُنظر ذكر عدداً من المراثي  )  ٢(
 .٥٢٥-٥٢٤نفسھ ص)  ٣(
 ).یُنظر شرح الدِّیوان( .صفة من الطَّرب وھو خفة تأخذ الإنسان من فرط الحزن أو السّرور)  ٤(



 

 

  

 ١١٩  
 لایملك الطَّرِب المحزون منطقھ        ودمعھ وھما في قبضة الطرب

 ٥ااا   ٥اا٥ا  ٥ا ٥ااا ٥اا٥اا           ٥ااا٥ا  ا٥ا٥ا ٥ااا ٥اا٥ا ٥ا
 مستفعلن فَعِلن مستفعلن فعلن           مُتَفعلن فَعِلن مستفعلن فعلن

وإن كانت ھنالك بعض الأبیات التي یصبّر فیھا سیف الدّولة وھي التي ی ذكّره فیھ ا   
  ) ١٨ق /٣٣-١٣( :عندما عزّاه بالصّغرى وبقاء الكبرى

ق      د ك      ان قاس      مك الشّخص      ین   
 دھرھم                                                                   ا 

  ي بال      ذّھبوع      اش درُّھم      ا المف      دِّ  
 وع  اد ف  ي طل  ب المت  روك تاركُ  ھُ     

                    
 إنّ      ا لنغف      ل والأیّ      ام ف      ي الطّل      ب    

 ماك   ان أقص   ر وقت   اً ك   ان بینھم   ا     
          

 وكأنّ    ھ الوق    ت ب    ین ال    ورد والق    رب  
  ) ١٨ق/٣٦و٣٥( :ثم یمدحھ 

 وأن        تم نف        رٌ تس        خو نفوسُ        كُمُ  
               

  بن بالسّ   لبم   ا یھ   بن ولایس   خو   
 حلل    تم م    ن مل    وك الأرض كلھ    م     

      
 محل سمر القنا من س ائر القص ب   

     ٥اا٥ا٥ا     ٥اا٥ا    ٥اا٥اا            ٥ااا     ٥اا٥ا٥ا     ٥اا٥ا    ٥ا٥اا 
 ٥ااا
 فعلن  مستفعلن  فاعلن    مُتَفعلن        فعلن       فاعلن   مستفعلن     مُتَفعلْ     

  ) ١٨ق /٣٧( :ویدعو لھ
  ھا        إذا ضربن كسرن النّبع بالغربَـفلاتنلك اللّیالي إنّ أیدی

 ٥ااا  ٥اا٥ا٥ا   ٥ااا   ٥اا٥اا         ٥ااا٥اا٥ا٥ا ٥اا٥ا  ٥اا٥اا          
 مُتَفعلن   فعلن  مستفعلن فعلن     تفعلن فعلن    مُتَفعلن  فاعلن مُسْ          

  ) ١٨ق /٣٩و٣٨(: ویظھر الحكمة
 هُع     نّ ع     دوّاً أن     ت ق     اھرُ   ولایُ

           
  ب    الخرب الص    قرَ دنَصِ    یَ ف    إنّھنّ 

وإن س    ررن بمحب    وب فجع    ن    
 ب                                                                            ھ 

 وق   د أتین   ك ف   ي الح   الین بالعج   ب  
ھنا وتصبیر الشّاعر لس یف الدّول ة وإب داء الحكم ة إلا      قلالععلى الرّغم من  غلبة و 
أی ت ، فالشّ اعر یح اول جاھ داً تخفی ف      إنّ اضطراب التفعیلات ھو المس یطر كم ا ر  

 . وطأة الخبر فیفضحھ قلبھ
مرثیّتی  ھ ف  ي اب  ن س  یف الدّول  ة ویم  اك   یق  ال ع  ن القص  یدتین السّ  ابقتین وماقی  ل ع  ن 

التّركي حیث إنّھما لم تسلما م ن اض طرابات تفعیلاتھم ا م ن ج رّاء الزحاف ات الت ي        
لقائم ة عل ى نظریّ ة الأقط اب     تصیبھا وكأنّ الشاعر أیضاً یعكس تجربتھ في الحی اة ا 

یقول في أحد أبیات قصیدتھ في أبي الھیجاء . التي طرفاھا الموت والحیاة ومابینھما
 ) ١٧٨ق/٥( :بن سیف الدّولة

 فإن تك في قبر فإنّك في الحشا       وإن تك طفلاً فالأسى لیس بالطّفل             
 ٥ا٥ا٥اا  ٥ا٥اا  ٥ا٥ا٥اا   ا٥اا             ٥اا٥اا  ا٥اا  ٥ا٥ا٥اا   ا٥اا         



 

 

  

 ١٢٠  
 مفاعیلن  فعولن   مفاعیلن فعول          فعول مفاعلنمفاعیلن  فعولُ    

  ) ١٢ق/٤( :ویقول في رثائھ لیماك التركي
 وقد فارق النّاس الأحبّة قبلنا       وأعیا دواءُ الموت كلّ طبیب

 ٥ا٥اا  ا٥اا ٥ا٥ا٥اا  ٥ا٥اا         ٥اا٥اا  ا٥اا  ٥ا٥ا٥اا  ٥ا٥اا            
 مفاعل فعول فعولن مفاعیلن         فعول مفاعلنفعولن مفاعیلن 

فكان  ت التّفعیل  ة  ) لا ( لكنّ  ھ ف  ي مطل  ع ھ  ذه القص  یدة ح  ذف الح  رف الأوّل فب  دأ ب     
 )  ١٢ق /١( :ناقصة

 لآخذ من حالاتھ بنصیب    یر فإنّني        ـلا یحزن االله الأم
 ٥ا٥اا ا٥اا  ٥ا٥ا٥اا ا٥اا           ٥اا٥اا ٥ا٥اا ٥ا٥ا٥اا ٥ا٥ا

 فعول مفاعلفعول مفاعیلن       مفاعیلن فعولن مفاعلَن  فاعل
لك  ن كثی  راً  ) فع  ولن (حی  ث تكتم  ل التفعیل  ة وتص  بح    ) ولا ( وك  ان حق  ھ أن یق  ول   

وھ  ذا یس  مّى  متح  رّك طوی  ل ، ك  واو العط  ف م  ثلاً    مایح  ذف الشّ  عراء أوّل ح  رف   
 )١(.الخرم

 :سببان  -ھنا  -ذف لحوأظن أنّ ل
 بواو العطف في بدایة القصیدة فما الذي سیعطف علیھ عندئذٍ؟  أنّھ لایُبدؤُ: أوّلھما 

أنّ الشاعر أراد أن  یجعل بدایتھ بالدّعاء لأمی ره بألاّیحزن ھ االله ول و ك ان     : وثانیھما 
ھنال  ك عط  فٌ لم  ا كان  ت بدایت  ھ بال  دّعاء  وھ  ذا  مایحس  ن بمناس  بة المطل  ع لغ  رض     

 . صیدةالق
مس لكھ ف ي قص یدتیھ      -ف ي ھ اتین القص یدتین     -لماذا س لك الش اعر   : وقد یقول قائل

م ن الجلال ة    -حقّ ھ   -أي الطوی ل   -في أمّ ھ وأم س یف الدّول ة  ول م یع طِ ھ ذا البح ر        
صورة ( طالما أنّك وصفت ھاتین القصیدتین في الفتور والتّصنّع في باب  -والأبّھة
 .)٢()المرثي 

فف ي الأول ى تكلّ م الش اعر ع ن التأمّ ل       : ر تعلیقي على ھاتین القص یدتین  ولعلّلك تذك
 :ة وعن فلسفة الموت أمّا في الثانیة فقلت في آخرھا افي الحی

والشاعر ش عر بخ روج قص یدتھ ع ن مس ارھا فح اول ذر الرم اد ف ي العی ون  حت ى           
 )  ١٢ق/٢٣و٢٢( :یلبس قصیدتھ ثوب الرثاء  فقال 

ع فت     ى الخی     ل ق     د ب     ل النجی         
 نحورھ                                                                 ا

  یط   اعن ف   ي ض   نك المق   ام عص   یب  
یع        اف خی        ام ال        ریط ف        ـي  

 غزوات                                                                ـھ 
 فم     ا  خیم     ھ  إلا غب     ار  ح     روب    

ولھ  ذا الإحس  اس وذل  ك الش  عور  ألح  ق الشّ  اعر ھ  اتین القص  یدتین بماقبلھم  ا حت  ى        
لایُ   تّھم بعاطفت   ھ خصوص   اً أنّ وق   ت وظ   روف القص   یدتین تس   تدعي م   ن الش   اعر   

                                 
 .٥٣١، ص ١اعتھا  جالمرشد إلى فھم أشعار العرب وصن)  ١(
 .٣٩-٣٣یُنظر ص)  ٢(



 

 

  

 ١٢١  
 .لصدق لكسب ود سیف الدّولة ا

أنّ ھ ین در أن ی أتي البح ر الكام ل ك املاً ف ي القص یدتین اللت ین نظمھم ا            أیضاً وجدتُ
   في أغلب الأحیان ) مُتْفاعلن ( تصبح ) مُتَفَاعلن ( على ھذا البحر وذلك أنّ التّفعیلة 

.  مقطوع  ةت  أتي  -ف  ي القص  یدتین   - التّفعیل  ة الأخی  رة م  ن الشّ  طر الثّ  اني    كم  ا أنّ 
  ) ١٤٣ق/٣( ).حذف ساكن الوتد المجموع(

 واللّیل معيٍ والكواكب ضلّع  النّوم بعد أبي شجاع نافرٌ     
 اا٥ااا    ٥اا٥ا٥ا    ٥اا٥ا٥ا        ٥اا٥ا٥ا/٥اا٥ااا/٥اا٥ا٥ا              
 متفاعل / متْفاعلن  /متْفاعلن     متْفاعلن/متَفاعلن/متْفاعلن    

 )  ١٠٥ق/١١( :یدة الأخرىویقول في القص
 ع والحجى والخیرــأس أجمـوالب  فیھ السّماحة والفصاحة والتّقى                    
 ٥ا٥ا٥ا  ٥اا٥ااا   ٥اا٥ا٥ا            ٥اا٥ااا    ٥اا٥ااا   ٥اا٥ا٥ا             
 لمتْفاع /متَفاعلن /متْفاعلن متَفاعلن        /متَفاعلن /متْفاعلن           

ف  التزام الشّ  اعر لھ  ذه التّفعیل  ة النّاقص  ة ف  ي ھ  ذه    ). متفاع  ل ) ( متف  اعلن ( فتص  بح 
بفع  ل مایص  یبھا م   ن   ) متْف  اعلن  ( تص  بح  ) متف  اعلن  ( القص  ائد ، إض  افة إل  ى أنّ    

وأص  بح وكأنّن  ا أم  ام تفعیلت  ین أو أكث  ر ف  ي   ( ) .تس  كین الث  اني المتح  رّك( الإض  مار
 . العدید من الأبیات 

ع ف  ي التفع  یلات یح  دث تنغیم  اً ف  ي الأص  وات ، فنك  ون أم  ام إیق  اع ھ  ادئ  ھ  ذا التّن  و
وھ و أكث ر بح ور    : منسجم تارة ، وثائر متوتّر أخرى  ولھذا یقول صاحب المرش د  

 -إن أرید بھ الجدّ  -وفیھ لون خاص من الموسیقى یجعلھ . الشّعر جلجلة وحركات 
   )١(.فخماً جلیلاً مع عنصر ترنّمي ظاھر

ھذه الجلجلة وھذا القرع  وإل ى تل ك القعقع ة والت ي تش بھ حش رجة الحل ق        انظر إلى 
 ) ١٤٣ق/٢٠و١٩( ) .العین ( والناتجة عن إشباع  حرف الرّوي وھو 
 ی     امن یب      دّل ك     لّ ی      وم حُلّ      ةً   

              
  أنّ     ى رض     یت بحلّ     ة لاتن     زعُ    

مازل      ت تخلعھ      ا عل      ى م      ن    
 ش                                                                   اءھا  

 حت    ى لبس     ت الی    وم م     الاتخلع   
  ) ١٤٣ق /٢٥و٢٤( :یقولو 

 وإذا حصلت من السلاح على البكا        فحشاك رُعت بھ وخـدّك تقرع
 ــبازي الأشیھب والغراب الأبقع      وصلت إلیك یدٌ سواءٌ عندھا الــ

والأص   وات المتحش   رجة وتل   ك العب   رة الخانق   ة ذات ص   لة ھ   ذه الحب   ال المتھدّج   ة 
لزم  ان رم  ى ب  ھ ف  ي أت  ون ھ  ذه      بموض  وع القص  یدة فھ  و یرث  ي ویھج  و  ویأس  ف      

المصائب المتلاحقة مما جع ل ھ ذه الكلم ات تخ رج ك الزفرة الملتھب ة الت ي ل م تبلّھ ا          
 .دموع مآقیھ التي ذرفھا على صدیقھ أبي شجاع 

                                 
 .٣٠٢،  ص ١المرشد ، ج)  ١(



 

 

  

 ١٢٢  
  :أمّا الترنّم فیتّضح جلیّاً في قصیدتھ الأخرى في رثاء محمّد بن إسحاق التنوخي

 )  ١٠٥ق/٥-٣(
 رة أمج      اور ال      دّیماس رھ      ن ق      را  

                 

  فیھ    ا الض    یاء بوجھ    ھ والنّ    ور    
ماكن      ت أحس      ب قب      ل دفن      ك ف      ي  

 الثّ                                                                                 رى 
 أنّ الكواك  ب ف   ي الت   راب تغ   ور  

 ماكن     ت آم     ل قب     ل نعش     ك أن أرى   
         

 رضوى على أیدي الرّجال تسیر 
ھة مایستثیر انظر إلى ھذا الترّنم الظاھر  وتلك الموسیقى الحزینة التي فیھا من الأبّ 

وكأن ھذا الترنّم  وتلك الموسیقى أشبھ بصوت صدىً بوادٍ . النفوس ویرقرق الحنایا
  .سحیق أطلقھ یائس بعد أن أعیتھ الحیل وتقطّعت بھ السّبل

 :وھذا مایعكس الحالة الانفعالیة لدى الشاعر ویمثّلھا ھنا
 )الصوت ــــــــــ الصّدى (

 )الأمل    الألـمٌ  ــــــــــ( 
 )الخیال  الحقیقة ــــــــــ ( 

ولو تأمّلنا ھاتین القصیدتین لوجدنا أنّ منھج المتنبي القائم على التّأمّل والحكمة قد 
وكان أبو الطیب من رجال التأمّل والحكم والوثبات : یقول  عبداالله الطیب. تغیّر 

قھ االله لھ فتحاماه العقلیة العمیقة وقد أدرك بفطرتھ الصّادقة أنّ البحر الكامل لم یخل
 )١(.في الكثیر الغالب 

وھذا واضح من طبیعة ھذا البحر الذي لایأتي كاملاً في الغالب بفعل مایلحقھ من 
الإضمار  والقطع  ممّا یؤدّي إلى تسارع النّفس وطغیان العاطفة على العقل في 

بي لھذا ـالمتن الاتـر استعمـإن أكثـذا فـولھ. الكثیر من أبیاتھ مما حوّلھا إلى الغناء
ر كانت في  الغزل ولھذا فإنّ العاطفة تحدث ھذا التّصدّع بفعل ھذه النوبات ـالبح

: ( الشعوریّة تجاه المحبوب التي لاتكتمل إلاّ برؤیتھ ولقائھ  وأنّى لھ ذلك وھو یقول
في الخدّ :( وقولھ)  جللاً كما بي ( وقولھ في التودیع )  الیوم عھدكم فأین الموعد 

 .  )٢(وكلّھا في الغزل. وغیرھا )  م الخلیط رحیلا أن عز
ھذه التجربة الشعوریة والانفعالیة انعكست على قصیدتھ في أم سیف الدّولة  والت ي  

 )٣(. جاءتا على البحر الوافر ، والبحر ال وافر ل م ی رد ص حیحاً كم ا تق ول المص ادر       
 :ي صیغتھ التّامة ووزنھ عندھم ف. )٤(وھذا البحر عند العروضیین من جنس الكامل

                                 
 .٣٠٣،  ص ١المرشد ، ج)  ١(
 .٣٠٣المرشد ص)  ٢(
بی روت ،   –الثّالث ة ، دار الفك ر العرب ي    . ھاش م ص الح منّ اع ، ط   / الشّافي ف ي الع روض والق وافي ، د   )  ٣(

 .١٠١، ص م١٩٩٥ه ١٤١٤
 .٤٠٣،  ص  ١المرشد ، ج)  ٤(
 .٤٠٣،  ص ١فسھ ، جن)  ٥(
 



 

 

  

 ١٢٣  
 مفاعلتن   مفاعلتن  مفاعلتن            مفاعلتن  مفاعلتن  مفاعلتن

 )١(.وھذه الصیغة خیالیة  لم یستعملھا شاعر
)  ٥ا٥ا٥اا( ومف اعلْتن  )  ٥ااا٥اا) ( مف اعلَتن  ( ولمفاعلتن في الوافر صورتان ھما 

ب ة الشّ اعر ھن ا    ومجئ إحدى الصورتین أو تكرارھا مرھون بتجرب ة الشّ اعر وتجر  
تحتّم علیھ الصورة الثانیة لإحداث نغمات تتوافق وتعدّد الموضوعات التي لجأ إلیھا 

 )  ١٧٥ق/٥( .الشّاعر في قصیدتھ ھذه وفي أغلب قصائده 
 رماني الدّھر بالأرزاء حتى     فؤادي في غشاءٍ من نبال

 ٥ا٥اا  ٥ا٥ا٥اا ٥ا٥ا٥اا        ٥ا٥اا  ٥ا٥ا٥اا ٥ا٥ا٥اا
 فعولن        مفاعلْتن مفاعلْتن فعولن  تن مفاعلْتن مفاعلْ 

والبح  ر ال  وافر فی  ھ ت  دفّق وس  رعة لك  ن یعترض  ھ توقّ  ف بس  بب تس  كین الخ  امس           
مما قلّل م ن   )٢(.عصباً وھذا یسمیھ العروضیّون. التفعیلات المتحرك في الكثیر من

، س رعة ف ي    سرعة مفاعلتن الشّدیدة ، والمتنبّي ف ي ھ ذا البح ر جم ع ب ین الصّ فتین      
ھذا التّوقف ، وتلك الانطلاقة ھي مواكب ة  . ظة توقف تسبق الانطلاقالحركة ، ولح

لعاطفة الشّاعر لكنّ ھ ذا التوقّ ف ھ و تحكّ م الشّ اعر بعاطفت ھ وإلجامھ ا بعن ان العق ل          
ولھذا جاءت القصیدة تأملیّة حكمیّة ف ي كثی ر م ن أبیاتھ ا ، وك أنّ الش اعر       . والحكمة

 .نفسھ مكّنتھ من ھذا التأمّل مع أخذ وقتاً كافیاً
لكنّ اللافت للنّظر أن المتنبّي عندما انتقل إلى عض د  : محمد النطافي/ یقول الدّكتور

الدّولة  وھو في شیراز لجأ إلى البحور السّریعة الخفیفة ومنھا البحر السّ ریع ال ذي   
ھ و م ن   أحبّھ شعراء الغزل الحجازیین من أمثال عمر بن أبي ربیعة والأح وص ، ف 

أطوع البح ور لھ م وأش دّھا ملاءم ة لأغراض ھم ، وق د أص بح م ن الأوزان الشّ ائعة          
م حتى یومنا ھذا ، وھذا یبیّن لنا أنّ منھج المتنبّي ھُتْلَعند طبقات المتحضّرین التي تَ

  )٣(.في الشّعر الرصین قد تغیّر ، وماذلك إلا لما طرأ على حیاتھ في شیراز
         قصیدتھ في رث اء عمّ ة   _ الحقبة الزّمنیّة من حیاة الشّاعر  وفي تلك_  ومایعنینا ھنا

  ) ٣٩ق/٢و١( :عضد الدّولة والتي جاءت على البحر السّریع
 ھـر في قـلبـھذا الذي أثّـ  آخر ماالملك معزّى بھ                            

 ابھ        أن یقدر الدّھرعلى غضبھـلاجزعاً بل أنفاً ش
 ٥اا٥ا   ٥ااا٥ا    ٥اا٥ا٥ا         ٥اا٥ا   ٥ااا٥ا ٥ااا٥ا                 

 فاعلن مفتعلن    مفتعلن  فاعلن         مفتعلن مفتعلن                 
حی   ث أص   اب ) مف   تعلن ( أص   بحت ) مس   تفعلن ( فم   ن تقطی   ع البیت   ین یتّض   ح أن 

 . ) مستفْعلن ــ مفتعلن)   (حذف الرابع السّاكن( تفعیلاتھ  الطي
                                 

 
 ٤٠٤،  ص ١المرشد ، ج)  ٢(
 .١٢٤شعر المتنبي في شیراز مجلة كلیة دار العلوم ، ص)  ٣(



 

 

  

 ١٢٤  
والشّ اعر یمی ل إل ى الس رعة ع لاوةً عل ى اختی اره للبح ر السّ ریع وماحذف ھ للح رف            

إلا دلیل على ھذه السرعة المت أثّرة بالطبیع ة الش یرازیة ،كم ا      - )الطي (  - السّاكن
النّطافي  وعل ى اس تقرار الش اعر ، ومیل ھ لم دح عض د الدّول ة أكث ر         / یقول الدكتور

:  ویس  تمر ال دكتور النط افي بقول  ھ  . اطف  ة الرّث اء لدی ھ  م ن رث اء عمّت  ھ ، حی ث تق لّ ع    
وم ا ھ ذه البیئ ة الت  ي نع م بھ ا ، والإب  داع الرّائ ع ال ذي انث  ال عل ى لس انھ إلا ثم  رة          ((

البیئة الجدیدة التي امتزج بھ ا ، وب اح بمكن ون نفس ھ م ن خلالھ ا ، وم ن حبّ ھ للمل ك          
حاس دین والكائ دین ،   وم ن ش عوره أنّ ھ انتص ر عل ى ال     . الذي فتح لھ قصره وص دره 

وأنّھ حطّ عن نفسھ إحساسھ القدیم بالظلم وأصبح شاعر الدّولة الإسلامیّة ب لا م دافع   
.(()١( 

ول م یلج أ الشّ اعر إل ى ھ ذا البح ر ف ي مراثی ھ إلا ف ي ھ ذه القص یدة ولع لّ              :ویضیف
السبب في ذلك  لا یعود إلى أنّ الشّاعر انتقل إلى حیاة جدیدة في كنف عضد الدّولة 

 .ان حلّ بھبعد أن كان سجین كافور في مصر وقبلھا سجین مطامعھ في كل مك
ھذا الق ول فی ھ نظ رلأنّ الش اعر ق د نظ م عل ى البح ر المنس رح قص یدتھ ف ي رثائ ھ             و

  )٢(. لأبي وائل ، والبحر المنسرح یشبھ في خفّتھ البحر السّریع 
 )  ٥٨ق/٦( :یقول من قصیدتھ تلك

 وإن بكینا فغیر مردود   فإن صبرنا فإنّنا صُبرٌ    
 ٥ا٥ا٥اا  ٥اا٥ا ٥اا٥اا        ٥ااا٥ا  ٥اا٥ا ٥اا٥اا

 ولاعْفَمتفْعلن مفعلات مستعلن      متفعلن مفعلات مُ
البی  ت نج  د أن الزحاف  ات الت  ي دخل  ت عل  ى قص  یدتھ ف  ي البح  ر      وعن  د تقطی  ع ھ  ذا  

ی دلّ  السریع ھي نفسھا في البحر المنسرح حیث أصاب الطي عروض البیت ، مما 
. ربـق بالض  ـف ال ذي لح   ـس  ـلى ذل ك الك ـعلى مشابھتھ للبحر السّریع، لكن یزاد ع

 .)حذف الحرف السّابع( وـف ھـوالكس
وھ ذا ی دلّ عل ى أنّ ھ  ذه البیئ ة المحف زة عل ى الإب  داع لیس ت مقص ورة عل ى ش  یراز          

 ع یم س یف الدّول ة ردح اً    ولئن نعم في ظل عضد الدّولة في شیراز فإنّھ قد تقلّب في ن
ولا أقص  د ھن  ا النّع  یم الحس  ي ال  ذي وج  ده عن  د عض  د الدول  ة ب  ل النّع  یم   .م  ن ال  زمن

ولع لّ  . المعنوي ، ال ذي جع ل الش اعر یفتخ ر بقومیّت ھ وی دافع عنھابالس نان واللس ان        
السبب في ذلك لیس لدور ھذه البیئة الجدیدة  بل لأنّھ لم یص در ع ن عاطف ة ص ادقة     

ھ لعضد الدّولة  ولا نغفل أن ھاتین الم رحلتین  حتى أنّھ كرّر بعض معانیھ في تعزیت
غ   امض توسّ   طھما مرحل   ةُ إقامت   ھ عن   د ك   افور فھ   و ب   ین م   اضٍ جمی   ل ومس   تقبل   

                                 
 .١٢٥شعر المتنبي في شیراز مجلة كلیة دار العلوم ص)  ١(
إذا صوّرنا نغم السّریع بصورة الخطیب وتكراره وجلجلتھ والكامل الأحذّ بصورة التّأنّي والتّلطّف )  ٢(

التي تكون عند المتحدّث البارع ، فإنّنا لانملك إلا أن نصور المنسرح بصورة الرّاقص  والھمس
 .٢١٩،  ص ١المرشد ج.  المتكسّر أو المغنّي المخنّث 



 

 

  

 ١٢٥  
فإنّ ھ ل م یك د    : ((  یقول الدكتور ط ھ حس ین   توسطتھما مرحلة توقّف  واستشراف ، 

 یتقدّم في طریقھ إلى شیراز حتى زال عنھ الحرج ، وانحط عنھ الثّقل ،وحطّ م القی د  
ال  ذي ك  ان یمس  ك خیال  ھ ، ویمنع  ھ أن یطی  ر ، وإذا ھویبل  غ م  ن الشّ  عر طبق  ة خلیق  ة   

    )١()).باسمھ ، وخلیقة بمكانتھ وبشعره الرائع في سیف الدّولة
 
 
 
 
 

 :بناء القصیدة 
فقد _ بل ھي مدیح للمرثي بألفاظ الماضي _  من المدیح  جزءٌ بما أنّ المرثیّةَ      

حیّة النّموذجیّة ، وھي بنی ة مقتض یة الوق وف عل ى الأط لال ،      حدّد القدامى بنیة المد
وق د أش  ار اب  ن  . فالنّس یب ووص  ف الرّحی ل إل  ى المم دوح ، ث  مّ الانتھ  اء إل ى الم  دح     

قتیبة إلى ذلك في سیاق تعلیلھ لأقسام القصید العربي  ورأى في انتھاجھ آیة الإجادة 
جی    د م    ن س    لك ھ    ذه    الش    اعر الم... ((دل    یلاً عل    ى بلاغ    ة الق    ول الش    عري     و

 .)٢())....الأسالیب
لكنّ مطالع قصائد المدیح  صار بعد ذلك مثار خصام بین المجدّدین وأنصار الق دیم  
،بید أنّ الرواة ومؤرّخي الأدب قدیماً تواضعوا على أنّ شاعریّة الشّ اعر مش روطة   

ل ى النظ ام   ع كأن لاشاعریّة إلا بالنس ج  بخضوعھ للسَّنن الشعریة التقلیدیّة المألوفة ،
 )٣(. الجاھلي

غی  رأنّ ھنال  ك م  ن خ  رج ع  ن ھ  ذه الس  نن م  ن المح  دثین وعل  ى رأس  ھم أب  و ن  واس      
 )٤(:فاستبدل وصف الخمر بالبكاء على الأطلال فقال

 صفة الطلول بلاغة القدم      فاجعل صفاتك لابنة الكرم
واتبع أبا نواس في دعوتھ بعض من عاصروه ، وم نھم المتنب ي ف ي بع ض قص ائده      

 )٥(:ذ ینكر النّسیب في ابتداءات المدیح فیقولإ
                                 

 . ٣٤٣مع المتنبي ، ص)  ١(
، طبعة محقّقة مفھرسة ، دار الثّقافة ،  ١الشعر والشّعراء ، أبو محمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة ، ج)  ٢(

 .٢١-٢٠، ص١٩٦٤بیروت ،  –لبنان 
فن القول عند المتنبي  للشاذلي البوغانمي وتوفیق قریرة ،  مؤسّسة سعیدان للطّباعة والنّشر ، )  ٣(

 .٢٥ص
 .٢٦٣التقنیة والمحاور في شعر الرثاء عند المتنبي ، ص)  ٤(
 .المصدر نفسھ)  ٥(



 

 

  

 ١٢٦  
 إذا كان مدح فالنسیب المقدّم      أكل فصیح قال شعراً متیّم

للمدحی ة القدیم ة ،   ) البنیویّ ة (لكن المتنبي في بع ض مدحیّات ھ خض ع إل ى المقوم ات      
 :من ذلك مدحیتھ في عبدالرحمن بن المبارك الأنطاكي والتي مطلعھا

 )١(لالِالھِ سَكْقم نُسُّالي في نكسانِ     صالِالوِ الھجر لي وھجرُ صلةُ
 :وكذا في مدحیّتھ لبدر بن عمار التي مطلعھا

 )٢(لُـكلّف الإبِعد مالاتُفي البُ       لُخَالبَ الملیحةِ نأيِ دَعْأبَ
وقد نحا المتنبّي ف ي البدای ة نح و الق دامى لكنّ ھ ح اول بع د ذل ك التّص رف ف ي ال نّھج            

بھ یختصر المدحیّة في ثنائي النّسیب والمدح إیذاناً ببدایة التنكّر لسلطة التقلیدي فإذا 
الثقافة الشّعریّة وإحالة على التّصرف في المخزون الشّ عري وتمھی داً لل تّخلّص م ن     
وطأة المقدّمة الطللیة عن طریق التّنویع ف ي مط الع الم دحیّات وإذا ب ھ یفت تح بع ض       

 )٣(.مدحیّاتھ بالتأمّل الحكمي
 :ل مادحاً سیف الدّولةیقو

 وتأتي على قدر الكرام المكارم  على قدر أھل العزم تأتي العزائم      
 وتصغر في عین العظیم العظائم    ا     ـوتعظم في عین الصغیر صغارھ

 :)٤( أو بالفخر وذمّ الزمان وأھلھ كما في قصیدتھ في مدح علي بن محمد بن سیار
  ج    دُم ھَ أكث    رهُلْ    فَع    الي بَ أق    لُُّ
       

 دُّأم ل    م أن    لْ جَ      فی    ھ نل    تُ دُّوذا الجِ     
 ھُإل     ى ھ     ذا الزم     ان أھیلَ        مُّأذُ 

        
 ـدُم وغْ       ھُوأح       زمُ م ف       ـدْمٌھُف       أعلمُ 

 ع   مٍم ھُوأبص   رُ م كل   بٌھُوأك   رمُ 
     

 ـردُم قِ       ھُم فھ       دٌ وأش       جعُھُوأس       ھدُ 
 :)٥(أو بالشكوى شأن قولھ في المغیث بن بشر 

 وعمرٌ مثل ماتھب اللئام    المُدام     ماتسلّیھ  فؤادُ
ولعل ھذا التصرّف في المنھج التقلیدي یبرز في أوض ح ص وره ف ي قص یدة الرّث اء      
عند الشّاعر فلا تابع القدماء ولا واكب المجددین بل إنھ نھج نھجاً یمیّزه ع ن غی ره   

ك  م ، وب  ین بترك  ھ الإث  ارة وش  دّ الانتب  اه ف  ي مطالع  ھ الرّثائی  ة الت  ي تنوّع  ت ب  ین الح   
 .الدّخول المباشر في غرضھ ، وبین إبداء تجربتھ الشعوریة من النّھایة

 :البدایة بالحكمة -١
ففي رثائھ لمحمّد بن إسحاق التنوخي یبدأ بھ ذا التقری ر الحِكم ي م ن مراق ب للحی اة       

  ) ١٠٥ق/٥،٤،١( :فیقول

                                 
 .٢٥ص.فن القول عند المتنبي )١(
 .٢٥المرجع نفسھ ص ) ٢(
 .٢٦نفسھ ، ص )  ٣(
 .٢٦نفسھ ، ص)  ٤(
 .٢٦نفسھ ، ص)  ٥(



 

 

  

 ١٢٧  
 إنّ         ـي لأعل         ـم واللّب         ـیب خب         ـیر 

              
  ص       ت غ       روروإن حر أنّ الحی       اةَ 

 أحس   ب قب   ل دفن   ك ف   ي الثّ   رى  ماكن   تُ 
            

 أنّ الكواك     ب ف     ي الت     راب تغ     ـور    
 آم      ـل قب      ل نعش      ك أن أرى ماكن      تُ 

             
 رض   وى عل   ى أی   دي الرج   ال تس   یر   

 )  ١٧٥ق/٤-١( :ویفتتح قصیدتھ في رثاء أم سیف الدّولة بھذه الحكم 
 نع         د المش         رفیّة والعوال         ـي   

        
  قتل             ـنا المن             ون ب             لا قت             ال   وت 

 ون        رتبط الس        وابق مقرب        ات   
        

 وم           اینجین م           ن خب           ب اللی           الي   
 وم     ن ل     م یعش     ق ال     دّنیا ق     دیما   

        
 ولك           ن لاس           بیل إل           ى الوص           ال    

 نص   یبك م   ن حیات   ك م   ن حبی   ب    
     

 نص        یبك ف        ي منام        ك م        ن خی        ال     
   

 :دّول ة ف ي عمّت ھ   ومن ذلك قولھ یرث ي عض د ال  :  الدّخول المباشر في غرضھ -٢
  ) ٣٩ق/١(

 آخر ماالملك معزّى بھ        ھذا الذي أثّر في قلبھ
  ) ٢٥٦ق/٢و١( :وقولھ في فاتك 
 وشيءٌ من الندّ فیھ اسمھ  ذكّرني فاتكاً حِـلمھ      ی

 ھـــھ شمّـد لـي ریحّـیجد  ولست بناسٍ ولكنّني                        
 

وم ن ذل ك قص یدتھ ف ي       :التّجرب ة الش عوریّة   البدایة من الآخ ر أو خلاص ة   -٣
 )  ١٧٨ق/٢و١( :ابن سیف الدولة حیث یقول

 وھذا الذي یضني كذاك الذي یبـليفوق الرّمل مابك في الرّمل     بنا منك 
 إذا عشت فاخترت الحمام على الثّكلـھ      كأنّك أبصرت الذي بـي وخـفت

 
 )  ١٤٣ق/٣-١( :وكذلك فعل یرثي أبا شجاع فاتك بقولھ
 الح      زن یقل      ق والتّجمّ      ل ی      ردع  

        
  وال       دّمع بینھم       ا عص       يٌ طیّ       ع  

 یتنازع     ان دم     ـوعَ ع     ینِ مسھّ     ـدٍ    
  

 ھ     ذا یج      يء بھ     ا وھ      ذا یرج      ع   
 النّ      وم بع      د أب      ي ش      جاع ن      افر    

      
 واللی      ل مع      ي والكواك      ب ظلّ      ع   

  
ھ وب  ین حی  ث جم  ع ب  ین ال  دّخول المباش  ر ف  ي غرض       : الجم  ع ب  ین الب  دایات   -٤

الحكم  ة ف  ي قص  یدة واح  دة ، حی  ث یق  ول ف  ي عزائ  ھ لس  یف الدّول  ة ف  ي عب  ده یم  اك    
  :التركي 

 )  ١٢ق/٣-١(



 

 

  

 ١٢٨  
 لای            ـحزن االله الأمی            ـر فـإن            ّـني  

        
  لآخ         ذ م         ن حالات         ھ بنص         یب   

 وم   ن س   رّ أھ   ل الأرض ث   م بك   ى أس   ىً     
     

 بك        ى بعی        ون س        رّھا وقل        وب    
 وإنّ        ـي وإن ك        ـان ال        دّفین حبیب        ـھ   

     
 حبی     ب إل     ى قلب     ي حبی     ب حبیب     ي   

  
  ) ١٢ق/٧-٤( :ثم یقول في الحكمة

 وأعیا دواء الموت كل طبیب  وقد فارق النّاس الأحبّة قبـلنا       
 منعنا بھا من جیئة وذھـوب  سبقنا إلى الدّنیا فلو عاش أھلھا                 

 راق سلیبـف وفارقھا الماضي        بـي تملّـك سالـھا الآتـــتملّك 
 وصبر الفتى لولا لقاء شعوب  لافضل فیھا للشّجاعة والنّدى     و 

والمتنبّ   ي ف   ي اس   تھلالھ قص   ائده بھ   ذه الحك   م یری   د أن یھ   يء المس   تقبِل للتّس   لیم        
فمن رضي فلھ الرض ا وم ن س خط     مسلّماً بھبالأمرالواقع ، فھو یجعل الموت أمراً 

  ) ٥٨ق/٦( :فعلیھ السخط
 نا صُبُرٌ      وإن بكینا غیر مردودفإن صبرنا فإنّ

 ن یطھّرھا م ن روح الح زن والكآب ة    ھذه الحكم تنسجم وروح الإنسان التي تنتظر م
 .عنھا آثار الفقد والوجد ویبردُ

 
  :توزیع أبیات الحكمة في قصائده -٥

المتنبي عند استھلال مراثیھ بالحكم بل إنّ ھذه الحك م تت وزّع عل ى القص یدة      لم یقفِ
م  اك ی(، وت  ارة ف ي آخرھ  ا، فف  ي رثائ ھ ل  ـ    نج دھا  ف  ي وس  ط القص یدة   ، فت  ارة كلھ ا 

 )  ١٢ق/١٠( :تأتي حكمھ في وسط القصیدة  فیقول  )التركي
 أبیض بمبارك      ولا كل جفن ضیّق بنجیب وجھٍ وماكلُّ

 :وفي رثائھ لأخت سیف الدّولة الصغرى یأتي ھذا البیت الحكمي متوس طاً القص یدة  
  ) ١٩٠ق/٢٧(

 آلة العیش صحّة وشباب     فإذا ولّیا عن المرء ولاّ
 ) ٣٩ق/١٥( :في رثائھ لعضد الدولة حیث یقول ذلك رُویتكرَّ

 راعي الضأن في جھلھ     میتة جالینوس في طبّھ یموتُ
  ) ١٧٥ق/١٣( :في رثائھ لوالدة سیف الدّولة كما تستمرّ الحكم متوسّطةً القصییدة و

 إلى زوال نیا تؤولُایا      بل الدُّخلّد في البروماأحد یُ
 :ومن الأبیات التي تأتي فیھا الحكم في النّھایة قولھ یرثي أخت سیف الدولة الكبرى

  ) ١٢ق/٤٤-٤٢(
 تخالف النّاس حتى لااتّفاق لھم     إلا على شجب والخلف في الشّجب

رء في ــوقیل تشرك جسم الم   ــة   فقیل تخلص نفس المرء سالم       
 العطب



 

 

  

 ١٢٩  
 بز والتّـعــأقامھ الفكـر بین العج   ھ    ـومن تفكّر في الدّنیا ومھـجت       

  ) ٢٥٧ق/٣٩و٣٨( :ویقول في رثاء أبي شجاع فاتك مختتماً قصیدتھ بھذین البیتین
 یضیع وعمرٌ لیت مدّتھ     في غیر أمّتھ من سالف الأمم وقتٌ
 فسرّھم وأتینـاه على الـھرمھ     ـوه في شبیبتـبن انَــأتى الزّم             

  ) ١٧٨ق/٣٢( :ونجده كذلك یختتم قصیدتھ في رثاء ابن سیف الدّولة فیقول
 وماالدّھر أھل أن تؤمّل عنده     حیاةٌ وأن یشتاق فیھ إلى النّسل

 
 

 ؟لماذا لجأ المتنبّي إلى ھذه الحكم وتوزیعھا على قصیدتھ
ذه الحك م ، ونعل م أیض اً الس بب ف ي ختام ھ       ولعلّنا عرفنا س بب اس تھلالھ لقص ائده بھ     

والتي یھيء المستقبل فیھا للوداع كم ا ھیّ أه للبدای ة لاس یما أنّ     . لقصائده بھذه الحكم 
وأمّ ا الانتھ اء    :المس تقبل ، ولھ ذا یق ول اب ن رش یق      الخاتمة تبقى راس خةً ف ي ذاك رة   

ون محكم  اً ، فھ  و قاع  دة القص  یدة وآخ  ر م  ایبقى منھ  ا ف  ي الأس  ماع ، وس  بیلھ أن یك    
ل ھ ،   اًالشّ عر مفتاح    لاتكمن الزّیادة علیھ ، ولا ی أتي بع ده أحس ن من ھ وإذا ك ان أوّلُ     

 .)١(وجب أن یكون الآخر قفلاً علیھ
 لماذا  تأتي الحكم في وسط القصیدة ؟ولكن 

إل  ى الغ  رض م  ن المرثیّ  ة ف  ي الأس  اس ، لأنّھ  ا لیس  ت    یع  ودُ وف  ي رأی  ي أنّ السّ  ببَ
لیأخذ منھ العبر ، فكأنّي  دث بل إنّ الشاعر یستغلّ الحدث أساساًاستجابة سریعة للح

بالشّاعر یخلو بنفسھ قب ل ع رض عقل ھ عل ى النّ اس وم ن ث مّ یس تغلّ الح دث لیظھ ر           
ر من العلوّ الصّبر والجلد قبل أن یطلبھ من المُعزّى وفي ھذا ما یوافق رغبة الشاع

ل العاقل الحصیف الذي یقت دي ب ھ   الشاعر جعل من نفسھ الرج إذاً. والزّھو بالنفس 
 .الجمیع ولھذا جاءت القصائد ملیئة بالحكم المتوازنة كتوازنھ في تلقي الخبر

ولعلّ السّبب الآخر یعود إلى ضعف ال دّافع للرّث اء ل ولا حب ھ لس یف الدّول ة ، ولھ ذا        
اً جعل الشّاعر نفسھ متحدّثاً باسم سیف الدّولة ، وحدیث الأمراء لابد أن یكون مشبع

ولا نغفل أن تقسیم الشّاعر لحكمھ على القصیدة  أشبھ بحی اة الإنس ان الت ي     .بالحكم 
تبدأ بحكمة وتنتھي بحكمة ، ومابین البدایة والنّھایة ع راك الإنس ان م ع الحی اة طلب اً      

 . للحیاة السعیدة ، ولاشك أنّ الإنسان والموت والحیاة ھي مدار الحدیث عند الشّاعر
 

الممی زة لمط الع المتنب ي ع دم إقام ة ح واجز بین ھ وب ین         من الخصائص و -٦
أخ ذ الشّ اعر ینس جُ     )خولة ( بید أنھ في رثائھ لأخت سیف الدّولة الكبرى ممدوحھ 

ین أنّ ـفھ ف  ي ح   ـذي یص  ـھ ال  ـ  ـھ وب  ین موضوعـ  ـات بینـمتع  دّدة الطبق   ) أس  تاراً ( 

                                 
  .٢١٠ص ، ١ج العمدة ،  )١(



 

 

  

 ١٣٠  
ال دكتور  : یق ول   من ھ لتقریب ھ إل ى متلق ي ش عره كم ا      ) الاقت راب  ( ف ـوقـف مـالموق

اً ـن كافی  ـھ ل م یك   ـكأنّ  ) یاأخت خی ر أخ  ( فثمّة ستر أوّل في قولھ  )١(محمود الربیعي
، وبس  تر ثال  ث ف  ي قول  ھ مكنّی  اً   ) یابن  ت خی  ر أب :( ھـانٍ ف  ي قول  ـتر ث  ـھ بس  ـفأردف  

ال ذي ھ و   ( ف ي جنوح ھ إل ى ش رف النّس ب       رابعٍ ، وبسترٍ) كنایة بھما ( لامصرّحاً 
، والأب ، وبع  د أن ل إمع انٌ ف  ي تكثی  ف السّ تار بع  د أن وض ع س  تر الأخ    عن د التّأمّ   

أج ل ق درك أن تس مي    ( وبستر خامس في رفضھ الصّریح التّصریح باسمھا ) كنّى 
یض اف    )٢() ومن یصفك فقد سمّاك للع رب  ( ة ـوبستر سادس في الوصفیّ) مؤبّنة 

محمد الربیع ي  /مّي الدكتورویس )كأنّ فعلة : ( ھـإلى ذلك عدم تصریحھ باسمھا بقول
روع  ة الاقت  راب م  ن ش  عر  (ف  ي تحلیل  ھ لھ  ذه القص  یدة وال  ذي أس  ماه    -ھ  ذا التعبی  ر

( الموضوع بواسطة ) إظھار ( ، أو ) السّتر ( عن طریق ) الكشف (  –) المتنبي 
 . ، أو الوضوح عن طریق الغموضالستر الرّقیقة علیھ ) إسدال 

ع قص  یدة الرّث  اء عن  د المتنب  ي وھ  ي ظ  اھرة وثم  ة ظ  اھرة أخ  رى تس  توقفنا ف  ي مطل  
المستقبل الخطاب في قصیدة المدح ھو الممدوح نفسھ  الخطاب ، ولئن كان الطرفُ

لمُع زّى ومخاطبت ھ   فإن الخطاب في قصیدة الرّثاء قد تنوّع م ابین مخاطب ة الش اعر ل   
ول ة  وھو غالباً س یف الدّ ( فمن مخاطبتھ المعزّى . للمرثي وحدیث الشّاعر عن نفسھ

إلی  ھ م  ن إش  عار  ب  ین مس  توى الخط  اب وماعس  ى أن ی  ؤمئ  نج  د الارتب  اط الوثی  ق) 
بالعلاق  ة الحمیمیّ  ة ب  ین المرس  ل والمس  تقبل وھ  ذا مایفسّ  ر تك  رار بع  ض اللّ  وازم          

  ) ١٩٠ق/٢و١( :الصّیغ الإنشائیّة على وجھ الخصوصة ومن تلك اللوازم التّعبیریّ
 إن یك    ن ص    برُ ذي الرّزیّ    ة فض    لا  

 
  فض     ل الأع     زّ الأج     لا  الأ فك     ن 

 أن تُع    زّى ع    ن الأح    ـ أن    تَ ی    افوقَ 
 

 ـ   باب ف    وق ال   ذي یُعزّی    كَ عق    لا   
  ) ١٩٠ق/٣٣( :وقولھ 

 ال     ورى المف     رّق محی     ا  یاملی     ك
        

  وممات            اً ف            یھم وعِ            زّاً وذُلا   
 )  ١٩٠ق/٣٩( :وقولھ 

 العق     ول فم     ا یُ     دْ    أیّھ     ا الب     اھر 
        

  فمھ   لافك   ري  أتعب   تركُ وص   فاً  
  ) ١٢ق/١( :وقولھ 

 لایح         زنِ االله الأمی         ر ف         إنّني
 

  لآخ      ذُ م       ن حالات       ھ بنص       یبِ  
فالصّیغ الإنش ائیّة تتّض ح ف ي الشّ رط والأم ر كم ا ف ي البیت ین الأوّل والث اني ، وف ي            

 .تین التّالیین لھما ، وفي الدّعاء كمافي البیت الأخیریالنّداء كمافي الب
رر ف ي ح دیث الشّ اعر ومخاطبت ھ نفس ھ ، وھ ذا ی دُل        ونجد ھذه الصّیغ الإنشائیّة تتك
                                 

 .٢٦٥صم ، ١٩٩٧ قراءة الشعر  دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، )  ١(
 .٢٦٥نفسھ ص)  ٢(



 

 

  

 ١٣١  
، ألم  بالحزن  بالأمیر على النّفس حتى یتساوى الشّاعر مع أمیره لَّعلى إنزال ماحَ

 )  ١٢ق/٣(: ي ھذا الشّأنیقل ف
 وإني وإن كان الدفینُ  حبیـبَھُ            حبیبٌ إلى قلْبي حبیبُ حبیبي

 )٢٥٧ق/٢و١( :روممّا جاء في ھذا الشأن قول الشّاع
 حتّ  ام نح   ن نُس   اري ال   نّجم ف   ي الظُّل   مِ 

 
  وماس    راه عل    ى خ    فٍّ ولاق     دمِ    

 ولایُح        سُّ بأجف        انٍ یُح        سُّ بھ        ا    
 

 فق  دَ الرُّق  اد غری  بٌ ب  ات ل  م ی  نمِ      
 )  ٢٤٤ق/١( :وقولھ 

 ألا لاأرِي الأح      داثَ م      دحاً ولاذمّ      اً 
 

  فمابطش    ھا جھ    لاً ولاكفّھ    ا حِلم    ا    
ھام والنّفي كما في البیتین الأوّل ین ،  ئیّة من خلال الاستفحیث تكرّرت الصیغ الإنشا 

 .الأخیر كما في البیت والعرض
فلا حاجة للأس الیب الإنش ائیّة لأنّ المق ام إمّ ا     ) المرثي ( أمّا عندما یخاطب الشّاعر 

مقام بیان أثر الفقید والمكان الذي تركھ ، أو بیان ماحل بھم من الحزن والھم جراء 
وھذا یتّضح في رثائھ . وفي ھذا تكون الحاجة إلى الخبر ولیس الإنشاء  ذلك الفقد ،

  ) ٢٥٦ق/٢و١( :لفاتك الأسدي بقولھ
 فاتك         اً حِلمُ         ھُ ی         ذكّرني 

 
  وش       يءٌ م       ن النَّ       دِّ فی       ھ    

 ولس        ت بن        اسٍ ولكنّن        ي    )١(اس                                                       مُھُ
 

 یُج      دِّد ل      ي ریحَ      ھُ ش      مُّھ    
  ) ١٤٣ق/٣( :ویقول من قصیدةٍ أخرى 

 ش  جاعٍ ن   افرٌ  النّ  ومُ بع  د أب   ي  
 

  واللّی     ل مع     يٍ والكواك     ب ظُلّ     عُ   
یق ول قب ل ھ ذا     وھذا ینطبق أیضاً على الحال لأنّ الشاعر یب ینّ ماح ل ب ھ بع د الفقی د      

  ) ١٤٣ق/٢و١( :وفي مقدّمة تلك القصیدةالبیت 
 الح    زنُ یُقل    قُ والتّجمُّ    ل ی    ردع

 
 وال     دّمع بینھم     ا عص     يٌّ طَیّ     ع     

 ھّدٍیتنازع    انِ دُمُ    وع ع    ینِ مُس      
 

 ھ    ذا یج    يء بھ    ا وھ    ذا یرج    ع    
   ) ١٠٥ق/٢و١( :ویقول في رثاء محمد التنوخيّ 

 إنّ    ي لأعل    م واللّبی    بُ خبی    رُ 
 

  أنّ الحی      اة وإن حرص      ت غُ      رُورُ  
 ورأی    تُ كُ    لاً مایُعلّ    ل نفس    ھ 

 
 بِتَعِلّ         ةٍ وإل         ى الفن         اء یص         یرُ   

  
 :تعدد الأغراض وتداخلھا في القصیدة الواحدة -٧
بارزة في قصیدة الرثاء عند المتنبي ھو ذل ك التم ازج ب ین الأغ راض     لعلّ السّمة ال 

                                 
 



 

 

  

 ١٣٢  
خصوصاً المدح حتى لیكاد یطغى على الغرض الأساس للقصیدة ، وھذا أمرٌ مبرر 

لاتربط ھ بھ م علاق ة س وى ق ربھم م ن س یف         اًللشاعر لاسیما أنّ الش اعر رث ى أناس    
ل م ایلاحظ بج لاء أیض اً    ولع   )تلغب أب ي داود (وابن عمّھ  ) یماك (الدّولة مثل عبده

خصوص اً إذا  ) المُع زّى  ( على  ھذا الغرض عند الشاعر أنّ ھ یتج اوز المرث ي إل ى     
 كان ھ ذا المع زّى أمی راً كس یف الدول ة  بحی ث یخل ع علی ھ ص فات تتج اوز الطبیع ة           

إل  ى أقاص  ي الاحتم  ال وكأن  ھ یمدح  ھ بھ  ذا   -..... م  ن ض  عف وخ  وف   –الإنس  انیة 
 ١٩٠ق/٢( :ھذا المدح ذو علاقة قویّة بموضوع الرث اء نفس ھ   بل یمدحھ  لكن. الرثاء 

(  
  أنت یافوق أن تعزى عن الأحـ     ـباب فوق الذي یعزیك عقلا

 )  ١٩٠ق /٦( :وقولھ
  أجد الحزن فیك حفظاً وعقلاً       وأراه في الناس ذعراًوجھلا
لأبع  د ف  ي  وأحیان  اً یمتط  ي الرث  اء تعبی  راً ع  ن حب  ھ وتنفیس  اً ع  ن بوح  ھ للمقص  ود ا      

 .......قصیدتھ ولیس للمرثي نفسھ  وكأنّھ یتّخذ المرثي نفسھ وسیلةً للبوح بمش اعره 
 ) ١٢ق/٣(

 حبیبي حبیبُ يإلى قلب حبیبٌ ن كان الدّفینُ  حبیـبَھ          وإني وإ
وھو بھذا لا یستطیع حبس نفسھ وإلج ام  ال دفین م ن مش اعره فیت رك الح دیث لعقل ھ        

ة غیر المناسبة التي یتح دث عنھ ا وھ ذا امت داد لتح وّل الرث اء       الباطن مع أن المناسب
  ) ١٤٣ق/٢٩و٢٨( :عنده إلى أغراض أخرى مستغلاً ھذه المناسبة

 عـح برقــقب لّــن كـلـھ م جھك یازمان فإنّھ           وجھٌقبحاً لو
 عویعیش حاسده الخصي الأوك       أیموت مثل شجاع  فاتك                  

ذا یعس  ف الغ  رض الرئیس  ي ، ویل  وي عنق  ھ لتتحق  ق مص  الحھ الشخص  یة      وھ  و بھ   
 .كبرى) أنا ( لیتحوّل الرثاء عنده إلى  

ویتح  ول الرث  اء عن   ده أحیان  اً إل  ى التع   ریض بغی  ره عن  دما یع   دّد ص  فات المرث   ي        
 :لیتوصل إلى ضدھا في مھجوِّه وكأنھ أرادھا عتبةً یصعد من خلالھا لتحقیق ھ بغیت ھ  

 )  ٢٥٧ق/١٩و١٨(
  لا فاتك آخر في مصر نقصده          ولا لــھ خلف فـي النـاس كلـھـم

 مأمسي تشابـھھ الأموات  في  الرَّمـ من لا تشابھھ الأحیاء في شیم         
  ) ٢٥٦ق/٥(: وقولھ

 بمصر مُلوكٌ لھم مالھ          ولكنّھم مالھم ھمُّھ
  ) ٢٥٧ق/٣٧و٣٦( :ونجده یركب قارب  الفخر من خلال الرثاء  أیضاً

  م ـخالق نفسي كیف لذتھا           فیمـا النفوس تراه غایة الألسبحان 
 موصبر نفسي على أحداثھ الحط یعجب من حملي نوائبھ          الدھر 

 )  ٢٤٤ق/٢٤(: وقولھ
  تغرب لا مستعظما غیر نفسھ           ولا قابلا إلا لخالقھ حكما



 

 

  

 ١٣٣  
  )٢٤٤ق/٢٨( :وقولھ
 أن أجمع الجد والفھمااء والنار في یدي      بأصعب من مالجمع بین الوما

  ) ٢٤٤ق/٣٢( :وقولھ
 اھا أنف أن  تسكن اللحم والعظمھم       بوإنـي لمن قـوم كـأن نفوس

عره كم  ا أش  رنا ف  ي مط  الع   وم  رةً یل  بس ث  وب الحكم  ة  وھ  ذا یتك  رّر كثی  راً ف  ي ش      
  ) ١٠٥ق/١(: قصائده

  وإن حرصت غرور الحیاةَ نّإني لأعلم واللبـیـب خبیر       أ
 ) ١٧٥ق/٤( :وقولھ

 الـنصیبك في حیاتك من حبیـب     نصیبك في منامك من خی
  ) ١٢ق/١٠( :وقولھ

 بنجیب قٍیِّضَ نٍفْجَ لُّولا كُ     أبیض بمباركٍ ھٍجْوَ لُّوما كُ
وفي رث اء الش اعر لعائل ة س یف الدّول ة یص طبغ ھ ذا الغ رض بص بغة الم دح  حت ى            

لظاھر على المرثیة ولولا معرفت ك مس بقاً بمناس بة القص یدة  لظنن ت أنھ ا       لیكاد ھو ا
والملاحظ أنّ ھ عن دما یرث ي أم س یف الدول ة  أو أ ختی ھ أن ھ لیبلغھم ا         .....  في المدح

ف  ي الم  دح منزل  ة الرج  ال  ویخل  ع علیھم  ا  ص  فات العظم  اء ال  ذین ش  ربوا المعرف  ة  
 ) ١٧٥ق/٢٩( :وأُترعوا الحكمة 

 ولا اللواتي      تعد لھا القبور من الحجال ولیست كالأناث
  ) ١٧٥ق/٣٤( :وقولھ

 ولو كان النّساءُ كمن فقدنا       لفضّلتِ النّساء على الرّجال
  ) ١٢ق/١٩( :وقولھ

  بكریمةً غیرَ أنثى العقل والحس     قتلِد خُفإن تكن خُلقت أنثى لق
  ) ١٧٥ق/٢٦( :ا عن غیرھا ومع ھذا لم ینسَ الصفات المحببة للمرأة والتي تمیّزھ

 حصــان مثـل مـاء المزن فیھ       كتم السر صادقة المقال
   ) ١٧٥ق /١٠( :وقولھ

 صلاة االله خالقنا حنـــوط          على الوجھ المكفن بالجمال
  ) ١٨ق/٢٣( :وقولھ

 بالھندیـة القضب ـدَلّقَھا        ولا تَھُشبِبالیاقــوت مُ دَلَّقَتَفما 
  ) ١٨ق /١٦( :وقولھ

 ولیس یعلـم إلا االله بالشنبسن مبسمھا       یعلمن حین تحیا ح
أما حبیبھ وأقرب الناس إلیھ  والمقصود الأكبر في ھذه المراثي  فلھ الح ظ الأعظ م   

 :في سیاق الرثاء -مدحاً  –ھ ألیس ھو القائل فیھ والنصیب الأوفر من مدح
  ) ١٧٥ق/٤٥(

  زالِالغ مِدَ بــعضُ سكَھُم          فإنّ المفإن تفُقِ الأنامَ وأنـت مِنْـ



 

 

  

 ١٣٤  
 والسؤال ھنا لماذا تتعدّد الأغراض في الرثاء عند المتنبي ؟

المتنبي في شعره یطرح مایشبھ رثاء  نفسھ وھ ذا ج زء م ن نفس یة المتنب ي المعقّ دة       
وأحیان اً   المش اعر الت ي تنتاب ھ إزاء المع زّى    والصدق الفني عنده ناتج عن خلیط من 

أیض اً نج د ث ورة الشّ اعر     . اء المرثي وھذا یؤدي إلى تعدّد الأغ راض ف ي رثائ ھ    إز
وحالت  ھ النفس  یة واض  طرابھ جعلت  ھ یع   دّد ھ  ذه الأغ  راض ، ولاننس  ى أنّ الش   اعر        

 .لاینظر إلى الموت نظرة آنیّة سریعة بل ینظر إلى الحیاة ببعد نظر وأفق واسع 
 ق الموت والحیاة؟لماذا یكثر المتنبي من التأمل العقلي لحقائ

التي عادة ھي  –والمتنبي بھذا یخالف جل الشعراء فھو لایسكب عواطفھ ومخاوفھ 
م  ادة الرث  اء عن  د الش  عراء  ب  ل لنظرت  ھ الثاقب  ة  وخبرت  ھ وفھم  ھ لطبیع  ة وحق  ائق         

إل ى الم وت نفس ھ     ....) الج زع   –الح زن  ( وھ ي  ) الآنی ة  ( الأشیاء یتجاوز الحال ة  
وال دلیل عل ى ذل ك    . مما جعلھ یرك ز عل ى الجان ب العقل ي     ویستخلص عِبَر الموت  

استخدامھ مفردات الحرب ولكن في سیاق وظیفي  الھدف منھ بیان ص لابة وص بر   
 ) ١٩٠ق/١١و١٠( . الممدوح 

 بـ إذااستكره الحدید وصلا رقة التي لك في الحر         أین ذي ال
 فلىلصوارم  تُروم والھام با           أین خلفتھا غداة لقیت الـــ

 
 

 :الأداة في قصیدة الرثاء عند المتنبي في آثار النقّاد قدیماً وحدیثاً
القصیدة  الشعریة الجیدة لابد أن تت رابط أج زاء مكوّنات ھ ش أنھا ف ي ذل ك ش أن              

  .بقیّة الفنون ، ولابد لھا من التّفاعل بین الرؤیة والأداة ، أو بین الشّكل والمضمون
ك ان المتنبّ ي نبض اً خاص اً ف ي عص ره ب ل ق ل ف ي الأدب          : العش ماوي أیمن / یقول د

ك  ان نبض  اً م  ن التّع  الي  . العرب  ي كلّ  ھ ش  أنھ ف  ي ھ  ذا ش  أن الفن  ان الأص  یل المب  دع     
وش اعر  . والتعلق بالغای ات القص وى والتس امي إل ى الس یطرة عل ى الع الم وتغیی ره         

وھك  ذا ك  ان النّس  یج  )١(.كھ  ذا لاب  د أن یك  ون لنس  یجھ الشّ  عري تف  رّده وخصوص  یاتھ   
وھو عالم ل عالماً متفرّداً ومتكاملاً الشعري أو عناصر الأداء الفني عند المتنبي تمثّ

ذو طبیعة خاصة على مستوى طموحھ وجموح ھ وغض بھ وتم رّده وتوحّ ده وتعالی ھ      
 )٢(.وتیھھ

یوان وق  د لاح  ظ ذل  ك أب  و الع  لاء المع  رّي فیم  ا یروی  ھ عن  ھ الواح  دي ف  ي ش  رحھ ل  د  
 ناق د وقرأت على أبي العلاء المعرّي ومنزلتھ ف ي الش عر    :في الخبر التّالي  المتنبّي

                                 
 .١٧٨قصیدة المدیح عند المتنبي ص)  ١(
 .٢٥٠ص، اة في العصر العباسي محمد العشماوي ، موقف الشعر من الفن والحی/ د)  ٢(
 .١١٢دیوان المتنبي شرح الواحدي ص)  ٣(



 

 

  

 ١٣٥  
فقلت لھ یوماً في كلمة ماض ر أب ا الطی ب ل و ق ال مك ان ھ ذه         .علمھ من كان ذا لب 

الكلمة كلمة أخرى أورتھا، فأب ان ل ي ع وار ھ ذه ھ ذه الكلم ة الت ي ظننتھ ا ، ث م ق ال           
فج رّب إن  . م ن ش عره بم ا ھ و خی رٌ منھ ا       لاتظن أنّك تقدر على إبدال كلم ة واح دة   

وھاأن ذا أج رّب ذل ك من ذ العھ د ، فل م أعث ر بكلم ة لم ا أب دلتھا أخ رى            . كن ت مرتاب اً   
والمتنب ي    )١(ولیجرّب م ن ل م یص دق یج د الأم ر عل ى م اأقول       . كانت ألیق بمكانھا 

بل غ  كماقال أبو العلاء لایبحث عن الكلمات العادیة وھو لاینشد الكم ال فحس ب ب ل ی   
ف ي اللغ ة ع ن الأص وات      فھوم الفن الحدیث یحاول أن یبحث إنّھ بم. أعلى درجاتھ 

الأص  وات بكلم  ات وتتجمّ  ع    الت  ي تتف  ق م  ع نغم  ة ال  نّفس أو تقت  رب من  ھ ، وت  ربط     
س اعده  . )٢(الكلمات ببواعث أو دوافع ینتج عنھا في نھایة الأمر معن ى أو مض مون   

قی  ل إنّ الش  یخ أب  اعلي الفارس  ي ق  ال ل  ھ  عل  ى ذل  ك معرف  ة باللغ  ة ظاھرھ  ا وخبیئھ  ا  
 وزن فِعلى؟ كم لنا من الجموع على:یوماً

فطالعت ف ي كت ب   : قال الشّیخ أبو علي الفارسي . حِجلى وظِربى:فقال لھ في الحال
 .)٣(!اللّغة ثلاث لیال على أن أجد لھا ثالثاً فلم أجد

 .أدوات اللّغة أیضاً یمتلك كل ولھذا فإنھ لم یكن شاعراً فحسب بل ھو ناقدٌ
لقد استطاع المتنبي في تمرّده الث ائر ، وب دافع م ن طموح ھ ال ذي لایح دّ ، أن یخل ق        
في قصیدة الرّثاء نسقاً جدیداً من المفردات وم ن التّراكی ب اللّغوی ة لتص بح انعكاس اً      

ومن أجل ھ ذا ك ان للنّق اد الق دماء     . لصورتھ الدّاخلیة التي تعبّر عن حالتھ الشّعوریة
 .ر من المآخذ حول لغتھ الشّعریة ماأسموه بالتعقید وبالتكلّف والتعسّف وغیرھاالكثی

وق  د غ  اب ع  ن ھ  ؤلاء أنّ ھ  ذه اللغ  ة الت  ي رأوا فیھ  ا تعسّ  فاً وتكلّف  اً وخروج  اً ع  ن         
المنط  ق ھ  ي أنس  ب لغ  ة للتّعبی  ر ع  ن ثوریّ  ة المتنبّ  ي الت  ي لاتح  دّ وإحساس  ھ ب  التفرّد   

تشاف علاقات جدیدة وتراكی ب جدی دة ولغ ة جدی دة     والذّاتیة مما دفعھ إلى محاولة اك
 . )٤(متفرّدة تتناسب مع موقفھ النّفسي

 :وقد أخذ علیھ بعض النّقّاد بعض المآخذ منھا
 )١٧٥ق/ ١٠(:قولھ في رثائھ لأم سیف الدّولة 

 صلاة االله خالقنا حنوط        على الوجھ المكفّن بالجمال
، وع  دّه الثع  البي م  ن ب  اب إس  اءة الأدب  فق  الوا مال  ھ ولھ  ذه العج  وز یص  ف جمالھ  ا  

 –) المتنب ي الكشف عن مس اوئ  ( صاحب كتاب  -وقال الصاحب بن عبّاد . بالأدب
 .)٥(استعادة حداد في عرس 

                                 
 
 .١٧٩نقلاً عن قصیدة المدیح عند المتنبي ص)  ٢(
 .١٤٣،  ص ١الصبح المنبي ج)  ٣(
 ٢١٩-٢١٨قصیدة المدیح ص)  ٤(
 .١٧٢، ص ٢العمدة ، ج)  ٥(



 

 

  

 ١٣٦  
ولقد مررت على مرثیّة ل ھ ف ي أم س یف الدّول ة ت دلّ م ع فس اد الحس ن         : وقال كذلك 

 :على شعر أدب النّفس ، وانتقده كذلك في بیتھ 
 فوقك مسبطر     وملك علي ابنك في كمال  رواق العزّ

 .محتجاً بأنّ لفظة الاسبطرار في مراثي النّساء  الخذلان الصّفیق الرّفیق
ومثل  ھ ق  ول عم  رو ب  ن  )١(.ولاخ  ذلان فیم  ا ص  حّ واس  تُعمل كثی  راً : ق  ال اب  ن فرّوج  ة

 :معدي كرب
 جداوِلُ زرعٍ خُلّیت واسبطرّتْ                            

لفظ  ةٌ ) مس  بطرٌّ(قول  ھ  أنّ: )٢( اب  ن جنّ  ي ، وكثی  رٌ ممّ  ن فسّ  روا ھ  ذا ال  دّیوان   وذك  ر 
مس  تقبحة خصوص  اً ف  ي النّس  اء ، ولعلّھ  م ق  الوا ذل  ك لمّ  ا وقف  وا عل  ى بی  ت لأب  ي            

 :وھو قولھ )٣(الشّمقمق
 مررتُ بإیر بغلٍ مسْبطرٌّ      فویقَ الباعِ كالوترِ المطوق

فق  د وص ف أم  ر  . س  تعمل ف ي غی  ر ھ ذا المعن ى   ول یس ك ذلك ، لأنّ ھ  ذه اللّفظ ة ق د ت    
وذكرھ ا ذو الرم ة ف ي الكواك ب      )٤(وم ن س یرھا العَن ق المس بطرّة     : السّیر بھا وقال

 :فقال
               )٥(من اللّیل جَوزٌ واسبطرّت كواكبھ ..................             

وم ن ذل ك   .غی ر تحس ین  ومما أخذه علیھ الثّعالبي تكریر اللفظ في البیت  الواحد من 
 )٦(:قولھ

 وأفجع من فقدنا من وجدنا     قبیل الفقد مفقود المثال
 :وقولھ

 وإنّي وإن كان الدفین حبیبھ      حبیب إلى قلبي حبیب حبیبي
 

 :قولھ )الغریب الوحشي(أخذه الثّعالبي على الشّاعر وعدّه من وممّا 
 غ إلى الأكلأیفطمھُ التّوراب قبل فطامھ     ویأكلھُ قبل البلو

ومن أطمّ مایتعاطاه التّفاصح بالألفاظ النّافرة والكلمات الشّاذة   حتى : قال الصّاحب
  )٧(.كأنّھ ولید خباء ، وغذيُّ لبن لم یطأ الحضر ولم یعرف المدر

 :في قولھ )حفشٌ ( ومن ذلك استعمالھ كلمة 

                                 
 .١٤، ص ٣شرح العكبري ،  ج)  ١(
 .٤٤ص،  ٣شرح الدّیوان للمعرّي ، ج)  ٢(
 .٤٤السّابق ص  )٣(
  .ضرب من سیر الدّابة والإبل ، وھو سیر مسبطر) العنق(نفسھ ، و  )٤(
 ) تلوّم یھیاهٍ بیاهٍ وقد مضى: (وصدر البیت . ٤٥-٤٤شرح الدّیوان للمعرّي ، ص)  ٥(
 .٢١٢ص ١الیتیمةج)  ٦(
 .١٩٧ص ١الیتیمة ج)  ٧(



 

 

  

 ١٣٧  
  )١(لساحیھ على الأجداث حفشٌ       كأیدي الخیل أبصرت المخالي 

وم  ن مخالفت  ھ للمعھ  ود   .وھنال  ك مف  ردات وتراكی  ب خ  الف الش  اعر فیھ  ا المعھ  ود    
 )٢٤٤ق/٣٢( :إرجاع الضّمیر  العائد للغائب إلى نفسھ في مثل قولھ

 بھا أنفٌ أن تسكن اللّحم والعظما        نفوسنا وإنّي لمن قوم كأنّ 
ول و   :لعكب ري یق ول ا ) ق وم ك أنّ نفوس ھم    وإنّ ي لم ن  (وكان القیاس یقتض ي أن یق ول   

لأنّ ھ  ) نفوس نا : (لكنّھ ق ال : نفوسھم كان أوجھ ، لإعادة الضّمیر على لفظ الغیبة: قال
 )٢(.أھمّ القوم الذین عناھم ، وھو أمدح

 إنّ اس تعمال ض میر الم تكلّم أو الخط اب ب دلاً      :الجرج اني ب القول   القاضي وقد سبقھ
ذاك ، فضلاً على أنّ العرب قد عنى ، لأنّ ھذا ھو معلى ال لٌمْمن الغائب إنّما ھو حَ

إنّ مث  ل ھ  ذه الاس  تعمالات تج  وز  : وم  ع ذل  ك فق  د ع  اد الجرج  اني فق  ال  . اس  تعملتھ 
اني ـع الجرج  ـم رج  ـث  . ا یج وز  ـ  ـو ممـلھ المتنبي ھ  ـومافع. أحیاناً ولاتجوز أخرى 

 رة ـم
انیة إل  ى الق  ول ب  أنّ المتنب  ي ق  د أخط  أ بت  رك الق  وي إل  ى الضّ  عیف لغی  ر ض  رورة  ـث  

 . )٣(عیةدا
وق د    -إنّ ص نیع المتنب ي    :ھل  بقو) الجرج اني  (على إبراھیم عوض وقد ردّ الدكتور

إنّ ھ لایجھ ل القواع د النحوی ة     . ھ و ص نیع ك ل ش اعر كبی ر       –) كسر البناء ( سماه 
       )٤(.ولكنھ قد یخرج علیھا عامداً لتحقیق غرض لاتحققھ القواعد

 :جماعة النسوة مفرداً مؤنّثاًجعل الضمیر العائد على ومن ذلك فإنّھ 
 القبور من الحجال   لھـاولیست كالإناث ولا اللّواتي      تعدّ 

 ).لھنّ ( والقیاس یقتضي أن یقول 
 :كقولھ  إدخالھ حرف النّداء على الظرفومن خروجھ عن المعھود 

 أن تعزّى عن الأحـ       بـاب فوق الذي یعزیك عقلا  یافوقأنت 
أو  یاس  یف الدّول  ة ف  وق أن تع  زّى  أن  ت  : معن  ى البی  ت ق  د یك  ون إنّ  :خطی  بق  ال ال
  )٥(ھنا نعتاً بمعنى  أنت یاأعلى من أن تعزّى) فوق ( تكون 

                                 
 . ١٩٦نفسھ ص)  ١(
 . ١١١ص ، ٤، ج شرح الدیوان)٢(
محم د أب و   / الوساطة بین المتنبي وخصومھ ، للقاضي علي بن عبدالعزیز الجرج اني ، تحقی ق وش رح   )  ٣(

 م ،١٩٥١ھ  ـ١٣٧٠ب العربی  ة ، ـالثّانی  ة ، دار إحی  اء الكت   .أب  و الفض  ل إب  راھیم وعل  ي محم  د البج  اوي ، ط  
 .٤٦٢ -٤٥٩ص

 .٨٦لغة المتنبي ، ص) ١(
 .١٣١، ص ٣نظر العكبري ، جیُ)  ٢(
 .٤٤٤لطیب صالعرف ا)  ٣(
 .٧٤لغة المتنبي ، لإبراھیم عوض ، ص)  ٤(
 



 

 

  

 ١٣٨  
. أمّا الیازجي فإنّھ یحاول لھا وجھاً ثالثاً مفاده أنّ المنادى  یجوز أن یك ون مح ذوفاً   

 .  )١(خبر الأوّلوأنّ فوق الأولى خبر أنت والثانیة خبرآخر أو حالاً من ضمیر ال
وھ و كم ا ت رى توجی ھٌ     : م عوض على تخریج الی ازجي بقول ھ  ویعلّق الدكتور إبراھی

. غیر مقبول ، إذ لیس یعقل أن یبدأ في نداء سیف الدّولة ، ثم یقطع النّداء فلا یتمّ ھ  
 .  )٢(إن مثل ھذا مقبول في المعابثة ، أما في مثل السّیاق الذي ورد فیھ فلایصح

عریّة عند المتنبي لغة تسعى إلى البحث ع ن الجدی د وغی ر الم ألوف لك ي      واللغة الش
ط ھ حس  ین  / وق د لاح  ظ ھ ذا م ن قب  ل ال دكتور    . تك ون مث الاً ص ادقاً لنفس  یّة الش اعر     

روح  اً ع  ذباً غریب  اً ل  یس م  ن الیس  یر     رأى أن المتنب  ي یج  ري ف  ي قص  یدتھ    حینم  ا
تق  رأ القص  یدة ف  إذا ھ  ذا   وص  فھ ولاتص  ویره ، ولكن  ك تحس  ھ إحساس  اً قویّ  اً ب  ل أن  ت  

..... ال  روح یس  بق ألفاظھ  ا ومعانیھ  ا إل  ى قلب  ك ، ویش  یع ف  ي نفس  ك خفّ  ةً وطرب  اً           
والغریب أنّ ھذا الروح العذب الخفی ف یح تفظ بعذوبت ھ وخفت ھ ف ي القص یدة كلھ ا ،        

یتخ  ذ ألوان  اً مختلف  ة تتب  این بتب  این    : ولكن  ھ م  ع ذل  ك یتّخ  ذ أش  كالاً ، وإن ش  ئت فق  ل    
  )٣(.ي یطرقھا الشاعر في ھذه القصیدة ضوعات التالمعاني والمو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                 
 
 
 .٢٣٥مع المتنبي ص)  ٣(



 

 

  

 ١٣٩  
 الخاتمة

عید نشره قبل طیّھ أخرى لأذكر أبرز ماجاء فیھ لیكون بحثي ھذا ھاأنذا أُوبعد طيِّ 
لك  نّ حس  بي أنن  ي ب  ذلت م  ن الجھ  د  .فیھ ا  الكم  ال وس ماً لھ  ذه الدّراس  ة الت  ي لاأدّع  ي 

لدّق  ة بمافیھ  ا م  ن ھن  ات ولاأدّع  ي أنن  ي ح  زت    والوق  ت والتّح  رّي م  ایرفع الح  دّة وا  
قص یدة  (متكامل ةً ع ن    دراس ةً  أنّن ي ق دّمتُ   م بحث ھ ولك ن أحس بُ   قصب السّبق فیم ا ت   
الدّراس  ة الت  ي تحلّ  ل، وت  وازن ،  : وأعن  ي بالدّراس  ة المتكامل  ة  )الرّث  اء عن  د المتنب  ي 

 ولا أزع   م أنن   ي أوّل م   ن كت   ب ف   ي ھ   ذا الغ   رض . وتنق   د ، وتستقص   ي ، وت   رجّح
الشعري لدى الشّاعرعلى الرّغم من عدم وقوفي على دراسة متكاملة في ھذا الشأن 

 .لكنني في الوقت ذاتھ لا أنفیھ فھذا سبقٌ لاأدّعیھ 
لكل ب اب منھم ا أربع ة فص ول      ،باب الرّؤیة ، وباب الأداة  :قسّمت بحثي ھذا بابین

ي مقدّمة بحثي ھ ذا  ھذه الفصول تحوي الإجابة على الأسئلة الكبیرة التي طرحتھا ف
حی   ث . ، صُ   دّرت بقیم   ة الرّث   اء وعلاقتھ   ا ب   أحوال المرث   ي النّفس   یة والاجتماعیّ   ة 

وبیّن  تُ أنّ دواع  ي الرّث  اء وقِیَم  ھ   .وفنّیّ  ة أوض  حتُ أنّ للرّث  اء قیم  اً فردیّ  ة ، وجمعیّ  ة
وكان ت مراثی ھ لآل س یف الدّول ة معبّ رة ع ن       . مكانة المرث ي ومنزلت ھ  تتحدّد بحسب 

وقد اجتمع ت ھ ذه الق یمُ كلُّھ ا     ) الفنّیّة والشّخصیّة والاجتماعیّة ( جوانب الثلاثةتلك ال
ث م عرّج ت ف ي ھ ذا الفص ل عل ى       . في قصیدتھ في رثاء محمّد ب ن إس حاق التن وخي   

   . رؤیة المتنبّي الخاصّة للرثاء ومنھ للموت والحیاة وفلسفتھ بذلك
ص ورة المرث ي عن د المتنب ي وعلاقتھ ا      التقط ت فی ھ   أمّا الفصل الثّاني للب اب الأوّل ف 

مت القص ائد ف ي ھ ذا الفص ل ث لاثَ      بأحوال المرث ي النّفس یّة والاجتماعیّ ة ، وق د قسّ      
مراحل لأجیب على السّؤال الأبرز ھل كان المتنبّي ص ادقاً ف ي رثائ ھ؟ وم ن خ لال      
ھ ذا التّقس یم المرحل  ي ك ان ھنال ك ف  رقٌ واض ح ف ي تص  ویره للمرث ي وف ي عاطفت  ھ         

انت عاطفة الشّاعر جیّاشةً في مرحلتي ماقبل ومابعد اتّصالھ بسیف الدّولة ، حیث ك
اطمأنن  ت ل أمّ  ا مرحل  ة اتّص  الھ بس  یف الدّول  ة فق  د حام  ت الش  كوك ح  ول ص  دقھ ب       

وتزلّف  ھ إل  ى س  یف الدّول  ة     لحكم  ي عل  ى قص  ائده بفت  ور العاطف  ة وتك  رار معانی  ھ       
غیر أنّ ماینبغي التّ ذكیر ب ھ أنّ    .وعضّدت قولي بالبراھین التي أراھا تؤید ماذكرتھ

المتنبي وإن ك ان الكس ب م ن بع ض أغ راض الرث اء ف ي ش عره إلا أن الكس ب ھن ا           
لایظھ  ر منفص  لا ع  ن الق  یم الفنی  ة والإنس  انیة ف  ي علاقت  ھ ب  المرثي ، ول  یس ھن  اك       

 تناقض بین إرادة التكسب وبین التعبیر الصادق عن القیم الفنیة والإنسانیة في رثائھ
ھ جعل المال وسیلة للھدف الأعظم الذي یعتبر غایة بالنسبة لھ ، فكان یطمح بل إن. 

في ولایة أوملك أوحتى ضیعة من أجل إرضاء طموحھ وكان قبل ھذا وذاك یمتل ك  
رؤی  ة للق  یم الإنس  انیة والمع  اني الأخلاقی  ة ف  ي ال  ذاكرة العربی  ة ل  ذلك نج  ده یخت  ار        

ده م  ن الق  یم والأخ  لاق ولھ  ذا ت  أتي  مم  دوحاً معین  اً ی  رى فی  ھ رؤی  ة تتناس  ب ومایعتق   
 .قصائده في الرثاء تعبیرا عن رؤیتھ تلك



 

 

  

 ١٤٠  
ھ لتص   رّف الش   اعر ف   ي معانی   ھ وأوردت الأبی   ات    أمّ   ا الفص   ل الثال   ث فخصّص   تُ  

ث  م )  لآل س یف الدّول ة  (المش تركة ف ي المعن ى الواح د والت ي ك  ان أغلبھ ا ف ي رثائ ھ         
ا الفص  ل بمقارن  ة ب  ین   أوردت بع  ض الأبی  ات المتن  اظرة ف  ي ش  عره واختتم  ت ھ  ذ     

قصیدتیھ في أمّ سیف الدّولة ، وف ي عمّ ة عض د الدّول ة والت ي ك رّر فیھ ا العدی د م ن          
واختتم ت ھ ذا الب اب بالرّؤی ة الشّ عریّة ف ي قص  یدة       . الأبی ات المتش ابھھ ف ي المعن ى     

وأوض حت أنّ الش اعر أُش بع دراس ةً      الرّثاء عند الشّاعر في آثار النّقّاد قدیماً وحدیثاً
ل دى   ك رورة ي بقیة أغراض ھ بینم ا لانج د ذل ك ف ي غ رض الرّث اء إلا ف ي أبی ات م         ف

 .أغلب النّقاد قدیماً وحدیثاً
ثم اللغة الشّ عریّة بدای ةً ب المفردات حی ث      بتحریر معنى الأداة  ثمّ بدأت الباب الثاني

مح   ور المعج   م ، ومح   ور البنی   ة ، وقسّ   مت المعج   م : قسّ   متھا إل   ى مح   ورین ھم   ا
   ث م عقّب ت عل ى ھ ذه      محوراشتقاقي ، ومحور دلال ي : لى قسمین أیضاً ھماالشّعري إ

ثم واصلت الحدیث من خلال الخی ال والصّ ورة    .المحاور من خلال عدة ملاحظات
، وس معیّة ،   وقسّ مت الص ور إل ى بص ریّة    الصور والحواس : الشّعریّة وقسّمتھ إلى

ثم أردف تُ بت وازن   . ر من مثالوشمّیة ، ولمسیّة ، وذوقیّة واستشھدت لكل نوع بأكث
ل ھ الح دیث ع ن الانفع ال ب ین الصّ دق       الخی ال عن د الشّ اعر ب ین العاطف ة والعق ل تخلَّ      

لك  ي  وأس الیب ذل ك عن د الشّ اعر     ث مّ المبالغ ة والك ذب    والك ذب ث م الحقیق ة والصّ دق    
صدق الشاعر  مدى تظھر عاطفة الشاعر على حقیقتھا وبالتالي تعضید حكمي على

من عدمھ واختتمت ھذا الفصل بالتّجسید لدى الشّاعر وكیف جسّد الشاعر  في رثائھ
 .الموت بوصفھ مدار شعر الرّثاء عنده

إیق اع داخل ي وتطرّق ت        : فخصّص تھ للبنی ة الإیقاعی ة وقسّ متھا إل ى      أمّا الفصل الثاني
 فیھ تناغم الحروف والكلمات مكوّنةً انسجام ووفرة موسیقیّة ف ي البی ت الواح د وف ي    

رفي والكلم  ي ال  ذي ج  اء عل  ى ص  یغ     ـالقص  یدة بش  كل ع  ام وم  ن ذل  ك التكرارالح      
ة، وفعلیّ  ة ، وص  یغ مش  تركة ، إض  افةً إل  ى المحسّ  نات الصّ  وتیّة كالتّرص  یع ، ـاسمی  

ثم تعرّضت إلى القافی ة وال رّوي وبیّن ت كی ف تعمّ دَ      . والطّباق والمقابلة ، والجناس 
ب وعاطفت  ھ الش عوریّة وطریقت  ھ ف  ي التّمھی  د  الشّ اعر إل  ى اختی  ار قافیت ھ الت  ي تتناس    

ث  مّ وض عت ج  دولاً وقسّ  مت قص ائد الشّ  اعر إل  ى مجموع ات لك  ل مجموع  ة    . لرویّ ھ 
خلصت في آخره إلى النتیج ة  . خصائصھا من تكرارٍ للرّوي ، ومخرجھ ، وحركتھ

 .الكلّیة لمایتعلق بالقافیة في قصیدة الرّثاء لدى الشّاعر
قم ت   حی ث ) ال وزن  ( نی ة الإیقاعیّ ة فھ و الإیق اع الخ ارجي      أمّا القس م الآخ ر ف ي الب   

بحصرٍللبحور الشّعریّة التي نظم علیھا الشّاعر قصائده وسبب اختیاره لھذه البحور 
 .وبعض خصائصھا وھل أجاد الشّاعر في ذلك

أمّا الفصل الثّالث فجاء ع ن بن اء القص یدة وأث ر تع دّد الموض وعات فی ھ ، تطرّق ت          
ف ي بن اء قص یدتھ الرّثائیّ ة ، ولم اذا       لالھ إلى طریقة المتنبّي ونھجھخ      من       



 

 

  

 ١٤١  
تتع  دّد الموض  وعات ف  ي القص  یدة الواح  دة ، وس  بب إكث  اره الحك  م وتأمّل  ھ العقل  ي         

 . لحقائق الموت والحیاة
أمّا خاتمة ھذا الباب والبح ث فكان ت ع ن الأداة ف ي قص یدة الرّث اء عن د المتنب ي ف ي          

وحدیثاً بدأتھ بتعریف الأداة ، وماذا أقصد بھ ا، ث م تح دّثت ع ن آراء      آثارالنّقّاد قدیماً
النّقاد من خلال حدیثھم عن بعض الأبیات ، كما ھو ح دیثھم ع ن الرّؤی ة ف ي الب اب      
الأوّل من ھذا البحث ، واختتم ت بحث ي بمكتب ة الدّراس ة م ن خ لال قائم ة بمص ادر         

 .ومراجع البحث
 

كلّم ا اتّس عت    اة كلّم ا حاول ت تحریكھ    كالمی اه الراك د   ف إنّ ش عر المتنبّ ي   وقبل الختام 
، ولذلك ف إنّ دارس ش عره إن ل م یَسِ رْ عل ى م نھجٍ واض ح س ینال          اوحلقاتھ ادوائرھ

نصیبھ من التّش تّت وت داخل المح اور ، ف دارس ش عره بق در مایج د م ن م ادة وفی رة           
 .وقیّمة سجد نفسھ أمام نھرٍ متعدّد الجداول

مقارن ةً بغی ره م ن     –رغ م قلّت ھ    -ع فوھ ة ش عر الرّث اء عن ده     وعلى الرغم من اتّس ا 
إلاّ إنّني لم أجد من المصادر مایجمع ھذه المادة ویبسط القول فیھ ا ب ین    -الأغراض

 .وھذا ماتطلب مني ھمّة أكبر وبحثاً أكثر. دفتي طرسٍ واحد
ائلت ھ  ع رث اءَ  لش اعرَ اذكر الأس باب المانع ة   بید أنّني رج وت أن یكتم ل بحث ي ھ ذا ب      

باستثناء جدتھ لأمھ وماسبب إعراض الشّاعر عن ذلك وقد تُوفّي أبوه وأمُّھ وزوجھ 
فإنّن ا لانج د الأس باب     )١(ولئن كان أبوه سقّاءً وخامل الذكر كما ورد في غیر مرج ع 

ولع لّ ھ ذا یق ع     .في عدم رثائھ لأمّھ وزوجھ وھو الذي رثى عائلة سیف الدّولة كلّھا
 .تلك الحیرةبدّد یفنّد تلك الأسباب ویث جدید تحت أنظار وأسماع باح

 
 .ومنھ أستمدّ العون والرّشاد. والسّداد وااللهَ أسأل التّوفیق

 
 
 
 
 

 
 المصادر والمراجع

                                 
مع عدم قناعتي بذلك لأنّ جریراً فخر بأبیھ وصنع منھ رجلاً من علیة القوم وھو الرجل البخیل ) ١(

 . الخامل



 

 

  

 ١٤٢  
 .القرآن الكریم  -١
 

الأولى . محمود شاكر ، ط/أسرار البلاغة عبدالقاھرالجرجاني ،  قراءة وتعلیق  -٢
 . م١٩٩١ھـ ١٤١٢، مطبعة المدني ، 

 
إنباء الأُمراء بأنباء الوُزراء شمس ال دّین محم د ب ن عل ي ب ن طول ون ،  تحقی ق         -٣

 .م١٩٩٨ھـ ١٤١٨الأولى ، دار البشائر الإسلامیة ، .مھنّا حمد المھنّا ، ط
 

قیق محم  د عب  د الق  ادر  ـالإیض  اح ف  ي عل  وم البلاغ  ة ، الخطی  ب القزوین  ي ، تح      -٤
 .م٢٠٠٤ھـ ١٤٢٤ بیروت ، –الفاضلي ، المكتبة العصریة ، صیدا 

 
دار الأن دلس  الثانی ة ،  . ط ، حسین بكار  ، دة في النقد العربي القدیم بناء القصی -٥

 .م١٩٨٦ لبنان ،  –بیروت  للطّباعة والنّشر والتّوزیع ،
 

 .إحسان عبّاس ،   دار الشّروق ، عمّان / د، تاریخ النّقد الأدبي عند العرب  -٦
 

أحم  د حج  ازي ، مجل  ة كلی  ة  /لرث  اء عن  د المتنب  ي دالتّقنی  ة والمح  اور ف  ي ش  عر ا  -٧
 .م١٩٩٨الآداب ، العدد الرابع یولیو 

 
جمھرة أشعار العرب لأبي زید محمد بن أبي الخطاب القُرشي شرحھ وض بطھ   -٨

لبن ان ،   –الثّانی ة ، دار الكت ب العلمیّ ة ، بی روت     .علي ف اعور ، ط / الأستاذ وقدّم لھ
  .م١٩٩٢ھـ ١٤١٢

 
ط   ھ مص   طفى أب   و كریش   ة ،  / د، عري عن   د أب   ي الطی   ب المتنب   ي الخی   ال الش    -٩
 .م١٩٧٨الأولى ، دار التّوفیقیّة للطّباعة ، .ط
 

محم ود محم د ش اكر    / عبد القاھر الجرجاني ،  قراءة وتعلی ق ، دلائل الإعجاز -١٠
 .م١٩٩٢ھـ ١٤١٣بالقاھرة ، ودار المدني بجدة ،  الثّالثة ، مطبعة المدني. ، ط

 
المت   وفّى س   نة  (الطّی   ب المتنبّ   ي ، بش   رح أب   ي البق   اء العكب   ري     دی   وان أب   ي -١١

كم ـال طال ب   / حھ دھ وصحّـرح الدّیوان ، ضبط نصّـالمسمّى التّبیان في ش)ھـ٦١٠
لبن  ان ،   –الطّبع  ة الأول  ى دار الكت  ب العلمیّ  ة بی  روت     ) ٤،٣،٢،١(   زاء ، الأج  ـ

 .م١٩٩٧ھـ ١٤١٨



 

 

  

 ١٤٣  
  

لعلاّم  ة الإم  ام الواح  دي ، حقّق  ھ وض  بط    دی  وان أب  ي الطیّ  ب المتنبّ  ي بش  رح ا    -١٢
عم ر ف اروق الطبّ اع ، دار    / نصُوصھ في ضوء مخطوطة بَ رلین وق دّم ل ھ ال دّكتور    

 .ت .لبنان ، د –الأرقم بن أبي الأرقم  للطّباعة والنّشر والتّوزیع ، بیروت 
 

دار : دی  وان اب  ن الرّوم  ي ، ش  رح وتحقی  ق عب  دالأمیر عل  ي مھنّ  ا ، منش  ورات  -١٣
 .الھلال مكتبة

 
عب د الصّ احب عم ران ال دّجیلي     : دیوان دعبل عل ي الخزاع ي ، جمْ ع وتحقی ق     -١٤

 .م١٩٧٢بیروت ،  –الثّانیة ، دار الكتاب اللّبناني . ط
 

حم دو طمّ اس ، دار المعرف ة ،    : دیوان النابغ ة ال ذبیاني ، اعتن ى ب ھ وش رحھ       -١٥
 .بیروت 

 
الثّالث ة ، دار  . وھ اب ع زام ، ط  ال عب د / د، ذك رى أب ي الطی ب بع د أل ف ع ام        -١٦

 . م١٩٦٨المعارف بمصر ، 
 

محمّ  د عب  دالعزیز  /د، رث  اء الزّوج  ة ب  ین عزی  ز أباظ  ة وعب  دالرحمن ص  دقي     -١٧
 .ت.العربیة ، د دارالثّقافةالموافي 

 
   محم  ود حس  ن أب  و ن  اجي ، /الرّث اء ف  ي الش  عر العرب  ي أوجراح  ات القل وب ، د   -١٨

 . ھـ١٤٠٢لبنان ،  –كتبة الحیاة ، بیروت الثّانیة ، منشورات دار م.ط
 

یوسف الحناشي ، الدّار العربی ة للكت اب ،   ، الرفض ومعانیھ في شعر المتنبي  -١٩
١٩٨٤ . 

 
الثّالثة ، دار الفكر . ھاشم صالح منّاع ، ط/ الشّافي في العروض والقوافي ، د -٢٠

 .م١٩٩٥ه ١٤١٤بیروت ،  –العربي 
 

للخطی   ب التّبری   زي ، ق   دم ل   ھ ووض   ع ھوامش   ھ      ش   رح دی   وان أب   ي تمّ   ام ،   -٢١
 .لبنان –، دار الكتاب العربي ، بیروت  راجي الأسمر: وفھارسھ

 
، ) معج  ز أحم  د ( ش  رح دی  وان أب  ي الطی  ب المتنب  ي ، لأب  ي الع  لاء المع  رّي   -٢٢



 

 

  

 ١٤٤  
 .ت .عبد المجید دیاب ، دار المعارف ، د/ تحقیق د

   
ب ن مس لم ب ن قتیب ة ، تحقی ق أحم د محمّ د         أبو محمد عب داالله . الشعر والشّعراء  -٢٣

إحی  اء الكت  ب العربی  ة ، مطبع  ة عیس  ى الب  ابي الحلب  ي ، الق  اھرة ،        ش  اكر دار
 . ھـ١٣٦٤

  
 .محمد النّطافي  مجلة كلیة دار العلوم/ د، شعر المتنبي في شیراز   -٢٤
ارف الثّانیة ، دارالمع. محمد فتوح أحمد ، ط/ شعر المتنبي ، قراءة أخرى ، د -٢٥
 .م١٩٨٨، 
  

الصبح المُنبي عن حیثی ة المتنب ي ،  یوس ف الب دیعي ، تحقی ق مص طفى الس قا          -٢٦
 .م ١٩٦٣ومحمد شتا ، دار المعارف ، القاھرة ،  

 
وح ي ص بحي كبّاب ة    /د. الصّورة الفنیّة في شعر الطّائیین بین الانفعال والح سّ  -٢٧

 .م١٩٩٩، دراسة من منشورات اتحاد الكتّاب العرب سنة 
 

 / العرف الطَّیِّب في شرح دیوان أبي الطیِّب ، للبحّاثة الأدیب العلاّمة الشّیخ -٢٨
عم ر ف اروق الطّبّ اع ،    / ناصیف الی ازجي ، ص وّب نصوص ھ وض بطھا وق دّم ل ھ د      

 .ت .لبنان ، د –دارالأرقم بن أبي الأرقم للطّباعة والنّشر والتّوزیع ، بیروت 
 

تحقی ق  أبو عل ي الحس ن ب ن رش یق ،      ، آدابھ ونقدهالعمدة في محاسن الشّعر و -٢٩
بیروت  –الأولى ، المكتبة العصریّة ، صیدا .ط) جزأین (عبد الحمید ھنداوي ، / د
 .م٢٠٠١ھـ ١٤٢٢، 
 
مؤسّس  ة  ،  ف  ن الق  ول عن  د المتنب  ي ، الشَّ  اذلي البوغ  انمي ، وتوفی  ق قری  رة       -٣٠ 

 .سَعیدان للطباعة والنّشر
 
الثّانی ة ،  . ش وقي ض یف ، ط  ،  )الرّثاء ( لعربي ، الفنّ الغنائي فنون الأدب ا -٣١     

 .ت.، دالقاھرة  –دار المعارف ، مصر 
 

 .محمود الربیعي ، دار غریب للطباعة والنشر/قراءة الشعر  د  -٣٢    
الأول ى ، دار النّمی ر، ودار   .حس ین جمع ة ، ط  ، قصیدة الرثاء جذور وأطوار  -٣٣

 . م١٩٩٨لتّوزیع ، معد للطّباعة والنشر وا



 

 

  

 ١٤٥  
 

قصیدة المدیح عن د المتنب ي وتطوّرھ ا الفنّ ي ، أیم ن محمّ د زك ي العش ماوي ،           -٣٤
 .م١٩٩٦دار المعرفة الجامعیة ، 

 
حس ین آل یاس ین ،   :الصّ احب ب ن عبّ اد ، تحقی ق    ، الكشف عن مس اوئ المتنب ي   -٣٥

 .م١٩٦٥مكتبة النّھضة ، بغداد ، 
 
،  ٣ط ال دّین محمّ د ب ن مك رم ب ن منظ ور ،        لأبي الفضل جماللسان العرب  -٣٦ 

 .م  ٢٠٠٤بیروت  ،  دار صادر 
 

إب  راھیم ع  وض ، مطبع  ة الشّ  باب الح  ر ومكتباتھ  ا ، الق  اھرة ،  ، لغ  ة المتنب  ي  -٣٧
 .م١٩٨٧

 
خلی ل ش رف ال دّین ، منش ورات دار     / المتنبّي  أمّ ة ف ي رج ل ، ت ألیف الأس تاذ      -٣٨

 . م ١٩٨٤بیروت ،  –ومكتبة الھلال 
  

الثّانی  ة ، دار . محم  د ش  عیب ، ط/د، المتنب  ي ب  ین ناقدی  ھ ف  ي الق  دیم والح  دیث    -٣٩
 .١٩٦٩المعارف بمصر ، 

 
بیروت  –فوزي عطوي ، دار الفكر العربي / المتنبّي شاعر السّیف والقلم ، د -٤٠

 .م١٩٨٩
 

 ،  المؤلّ  ف  ١محم  د الت  ونجي ،  ط / المتنبّ  ي  م  الئُ ال  دّنیا وش  اغل النّ  اس ، د    -٤١
 م١٩٧٥

 
الثّالث  ة ، دار المع  ارف  . المتنب  ي وش  وقي  وإم  ارة الش  عر، لعب  اس حس  ن ، ط   -٤٢

 .م١٩٧٦،  بمصر
 

 .م١٩٨٧ھـ ١٤٠٧المتنبي  ، محمود شاكر ،  مطبعة المدني ،  -٤٣
 

 .بدوي طبانة –أحمد الحوفي :المثل السّائر ، ضیاء الدّین ابن الأثیر ،  تحقیق -٤٤
 

دراس  ة ف  ي النَّق  د  أحم  د عل  ي محمّ  د.عر المتنب  ي دش   المح  ور التج  اوزي ف  ي -٤٥



 

 

  

 ١٤٦  
 .م٢٠٠٦ التطبیقي ـ من منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق ـ

 
الرّابع ة ، دار  .المرشد إلى فھم أشعر العرب وص ناعتھا ، عب داالله الطی ب ، ط    -٤٦

 .م١٩٩٩خرطوم للنّشر ، جامعة ال
  

ار الطباع   ة و دار الت   ألیف الثّانی   ة ،  د.م   ع أب   ي الطی   ب ، لعب   داالله الطی   ب ط -٤٧
  والترجمة

 .م١٩٧٥والنشر 
 

معجم الصّحاح لإسماعیل حمّاد للجوھري  ، اعتنى ب ھ خلی ـل م أمون ش یحا ،      -٤٨
 .م٢٠٠٨ھـ ١٤٢٩لبنان ،  –الثّالثة ، دار المعرفة ، بیروت .ط
 

 .م١٩٥٧دار المعارف بمصر ، ، مع المتنبي ، طھ حسین  -٤٩
 

 .دار القلم ، القاھرة ، محمد مصطفى  ھدارة / دبي ، دمقالات في النقد الأ -٥٠
 

المنتخب ف ي محاس ن أش عار الع رب المنس وب للثّع البي تحقی ق ع ادل س لیمان           -٥١
 .الحانجي للطّبع والنّشر مكتبة ،جمال

  
موازنة بین الحكمة في شعر أبي الطیّب المتنبّي والحكمة في شعر أبي العلاء  -٥٢

 .ھـ١٤٠٢، عام  ار الأصالةالأولى ، د.المعرّي ، ط
 

لعش ماوي ،   موقف الشّعر من الفنّ والحیاة في العصر العبّاسي ، محمد زكي ا -٥٣
 .م١٩٨١بیروت ، دار النھضة العربیة ، 

 
الثّالث ة ،  .كم ال مص طفى ، ط  /نقد الشعر، أبو الفرج قدامة ب ن جعف ر ، تحقی ق    -٥٤

 .م١٩٧٨ھـ ١٣٩٨مكتبة الخانجي بالقاھرة ، 
 

وس اطة ب ین المتنب ي وخص ومھ ، للقاض ي عل ي ب ن عب دالعزیز الجرج  اني ،         ال -٥٥
الثّانی ة ، دار  .محم د أب و الفض ل إب راھیم وعل ي محم د البج اوي ، ط       / تحقیق وشرح

 .م ١٩٥١ھـ١٣٧٠إحیاء الكتب العربیة ، 
 

أبو العبّاس شمس الدین أحمد ب ن محم د ب ن خلك ان ، تحقی ق      ، وفیات الأعیان  -٥٦



 

 

  

 ١٤٧  
 .، دارصادر إحسان عباس/ د
 

لأب  ي منص  ور عب  د المل  ك الثّع  البي    ، یتیم  ة ال  دّھر ف  ي محاس  ن أھ  ل العص  ر     -٥٧
ھ   ـ  ١٤٢٠لبن   ان ،   –الأول   ى ، دار الكت   ب العلمی   ة ، بی   روت     . النّیس   ابوري ، ط 

 .م٢٠٠٠




رقم   الموضوع

 الصفحة
 ٦-٢  المقدمة 

 الأول الباب
 :الرّؤیة الشّعریة وتشمل ال

  
٧٩-٧ 

 .مدخل إلى الرّؤیة
 : الفصل الأول  

ثاء عند المتنبّي وعلاقتھا بأحوال المرثي قیم الرِّ
 .النّفسیّة والاجتماعیة

 ٨-٧ 
 
١٩-٩ 

 : الفصل الثاني 
وعلاقتھا بأحوال  ، ي عند المتنبيثصورة المر

 .المرثي النفسیة والاجتماعیة
 .ماقبل اتّصالھ بسیف الدّولة -١
 .في رحاب سیف الدّولة -٢
  .مابعد اتّصالھ بسیف الدّولة -٣

  
٥٤-٢٠ 

 
٢٧-٢٠ 
٤٠-٢٧ 
٥٤-٤٠ 

 : الفصل الثالث 
 .تصرّفھ في معانیھ

  
٦٤-٥٥ 

  : ابع الفصل الر
الرؤیة الشعریة في قصیدة الرثاء عند المتنبي في 

.آثار النقاد قدیما وحدیثًا

  
٧٩-٦٥ 

 الباب الثاني 
 :وتشمل الأداة

  
١٧٥-٨٠ 

 : الفصل الأول 
 اللغة الشعریة  

 –علاقات الجمل  –التراكیب  –المعجم الشعري 
  الصورة والخیال 

  
 

١٢٦-٨٠ 
 
 

    : الفصل الثاني 
١٥٧-١٢٧ 



الوزن والقافیة  –النغم الداخلي : لقصیدةموسیقى ا
 وعلاقتھما بالمعنى الشعري

 : الفصل الثالث 
 بناء القصیدة 

  
١٦٩-١٥٨ 

 : الفصل الرابع 
الأداة في قصیدة الرثاء عند المتنبي في آثار النقّاد 

  .قدیماً وحدیثاً

  
١٧٥-١٧٠ 

  ١٧٩-١٧٦  الخاتمة 
 ١٨٤-١٨٠  المراجع 
    الفھرس
 




